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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) ﷔(شبكة الإمامين الحسنين 
الله �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء 

 .تعالى
   



٣ 

 ﷽��� الحمد � الواحد العدل
 و من كتاب له ع إلى بعض عماله ٤٦

ــا بَـعْــدُ فَإِنَّــكَ ممَِّــنْ أَسْــتَظْهِرُ بِــهِ عَلَــى إِقاَمَــةِ الَــدِّينِ وَ أقَْمَــعُ بِــهِ نخَْــوَةَ اَلأْثَــِيمِ وَ أَسُــدُّ  ــهِ لهَـَـاةَ الَثَّـغْــرِ أمََّ بِ
دَّةَ بِضِغْثٍ مِـنَ الَلـِّينِ وَ ارُْفـُقْ مَـا كَـانَ الَرّفِـْقُ أرَْفـَالَْمَخُوفِ فَا قَ سْتَعِنْ ِ��َِّ عَلَى مَا أَهمََّكَ وَ اِخْلِطِ الَشِّ

طْ لهَـُـمْ  ــدَّةُ وَ اِخْفِــضْ للِرَّعِيَّــةِ جَنَاحَــكَ وَ ابُْسُــ ــدَّةِ حِــينَ لاَ تُـغْــنيِ عَنْــكَ إِلاَّ الَشِّ جْهَــكَ وَ وَ  وَ اِعْتَــزمِْ ِ�لشِّ
شَــارةَِ وَ الَتَّحِيَّــةِ حَــتىَّ لاَ يَطْمَــ ــنـَهُمْ فيِ الَلَّحْظــَةِ وَ الَنَّظْــرَةِ وَ الإَِْ ــكَ وَ آسِ بَـيـْ عَ الَْعُظَمَــاءُ فيِ ألَــِنْ لهَـُـمْ جَانبَِ

ـــعَفَاءُ مِـــنْ عَـــدْلِكَ وَ الَسَّـــلاَمُ قـــد أخـــذ الشـــاعر معـــنى قولـــه و آس ب ـــأَسَ الَضُّ ـــكَ وَ لاَ يَـيْ يـــنهم في حَيْفِ
 اللحظة و النظرة فقال

   



٤ 

  اقســـــــــــــم اللحـــــــــــــظ بيننـــــــــــــا إن في اللحـــــــــــــظ

ـــــــــــــــــــــــوان مـــــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــدور       لعن

  
إذا مــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــبر روضــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــ   إنمــــــــــــــــــــا ال

  كــــــــــــــــــــان بشــــــــــــــــــــر فروضــــــــــــــــــــة و غــــــــــــــــــــدير    

  
قوله و آس بينهم في اللحظـة أي اجعلهـم أسـوة و روي و سـاو بيـنهم في اللحظـة و المعـنى واحـد 

بر�ء و الأثــيم المخطــئ المــذنب و . و أســتظهر بــه أجعلــه كــالظهر .  و قولــه و أســد بــه . النخــوة الكــ
ء مـن الرطـب و  و الضغث في الأصل قبضة حشيش مختلط �بسها بشي. لهاة الثغر استعارة حسنة 

منـــه أضـــغاث الأحـــلام للـــرؤ� المختلطـــة الـــتي لا يصـــح �ويلهـــا فاســـتعار اللفظـــة هاهنـــا و المـــراد امـــزج 
ً (مــا كالضــغث و قــال تعــالىء مــن اللــين فاجعله الشــدة بشــي ــدِكَ ضِــغْثا قولــه فــاعتزم . )وَ خُــذْ �يَِ

 :�لشدة أي إذا جد بك الحد فدع اللين فإن في حال الشدة لا تغني إلا الشدة قال الفند الزماني
  فلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  فأمســــــــــــــــــــــــــــــــــى و هــــــــــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ن    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــق ســـــــــــــــــــــــــــــــوى العـــــــــــــــــــــــــــــــدوان   و لم يب

  د�هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
ــف قولــه حــتى لا يطمــع العظمــاء  في حيفــك أي حــتى لا يطمــع العظمــاء في أن تمــالئهم علــى حي

 الضعفاء و قد تقدم مثل هذا فيما سبق
   



٥ 

 و من وصية له ع للحسن و الحسين ع لما ضربه ابن ملجم لعنه الله ٤٧
نْـيَا وَ إِنْ بَـغَتْكُمَـا وَ لاَ َ�ْسَـفَا  هَـا زُوِيَ عَنْكُمَـا  عَلـَى شَـيْ أوُصِيكُمَا بتِـَقْوَى اَ�َِّ وَ أَلاَّ تَـبْغِيـَا الَـدُّ ءٍ مِنـْ

يــعَ وَ  ــَقِّ وَ اِعْمَــلاَ لِلأَْجْــرِ وَ كُــوَ� للِظَّــالمِِ خَصْــماً وَ للِْمَظْلُــومِ عَــوْ�ً أوُصِــيكُمَا وَ جمَِ لـَـدِي وَ وَ قُــولاَ ِ�لحْ
ــركُِمْ وَ صَــلاَحِ  عْــتُ جَــدَّكُمَا ص  أَهْلِــي وَ مَــنْ بَـلَغـَـهُ كِتـَـابيِ بتِـَقْــوَى اَ�َِّ وَ نَظـْـمِ أمَْ ذَاتِ بَـيْــنِكُمْ فـَـإِنيِّ سمَِ

ــيَامِ اَ�ََّ اَ�ََّ فيِ الأَْيَْـتَــامِ فـَلاَ  تغُبُِّــوا أفَـْــوَاهَهُمْ وَ يَـقُـولُ صَــلاَحُ ذَاتِ الَْبَـــينِْ أفَْضَـلُ مِــنْ عَامَّــةِ الَصَّـلاةَِ وَ الَصِّ
جِـــيراَنِكُمْ فــَـإِنَّـهُمْ وَصِـــيَّةُ نبَِـــيِّكُمْ مَـــا زاَلَ يوُصِـــي ِ�ــِـمْ حَـــتىَّ ظنَـَنَّـــا أنََّـــهُ لاَ يَضِــيعُوا بحَِضْـــرتَِكُمْ وَ اَ�ََّ اَ�ََّ فيِ 

ركُُمْ وَ اَ�ََّ اَ�ََّ فيِ اَ  مْ لصَّـلاَةِ فإَِنَّـهَـا عَمُـودُ دِيـنِكُ سَيـُوَرثُِّـهُمْ وَ اَ�ََّ اَ�ََّ فيِ الَْقُرْآنِ لاَ يَسْبِقُكُمْ ِ�لْعَمَلِ بِهِ غَيـْ
ــاظرَُوا وَ اَ�ََّ اَ�ََّ  ــا بقَِيــتُمْ فَإِنَّــهُ إِنْ تــُركَِ لمَْ تُـنَ تِ رَبِّكُــمْ لاَ تخُلَُّــوهُ مَ ــ ــوَالِكُمْ وَ وَ اَ�ََّ اَ�ََّ فيِ بَـيْ  فيِ اَلجِْهَــادِ ِ�مَْ

كُــمْ وَ الَتَّــدَابُـرَ وَ الَتـَّقَــاطُعَ لاَ أنَْـفُسِــكُمْ وَ ألَْسِــنَتِكُمْ فيِ سَــبِيلِ اَ�َِّ وَ عَلـَـيْكُمْ ِ�لتـَّوَاصُــلِ وَ الَ ــاذُلِ وَ إِ�َّ تَّـبَ
ركُُوا  تَـتـْ

   



٦ 

ــوَلىَّ عَلَــيْكُمْ أَشْــرَاركُُمْ شِــراَركُُمْ ثمَُّ تــَدْعُونَ فــَلاَ   يُسْــتَجَابُ اَلأْمَْــرَ ِ�لْمَعْــرُوفِ وَ الَنـَّهْــيَ عَــنِ الَْمُنْكَــرِ فَـيـُ
مُطَّلِـــبِ لاَ ألُْفِيـَـــنَّكُمْ تخَُوضُـــونَ دِمَـــاءَ الَْمُسْـــلِمِينَ خَوْضـــاً تَـقُولــُـونَ قتُِـــلَ أمَِـــيرُ لَكُـــمْ ثمَُّ قــَـالَ َ� بــَـنيِ عَبْـــدِ الَْ 

ؤْمِنِينَ قتُِــلَ أمَِــيرُ الَْمُــؤْمِنِينَ أَلاَ لاَ تَـقْــتـُلُنَّ بيِ إِلاَّ قــَاتلِِي انُْظــُرُوا إِذَا أََ� مِــتُّ مِــنْ ضَــ رْبتَِهِ هَــذِهِ فاَضْــربِوُهُ الَْمُــ
كُـــمْ وَ الَْمُثـْلَـــةَ وَ لــَـوْ ضَـــرْ  عْـــتُ رَسُـــولَ اَ�َِّ ص يَـقُـــولُ إِ�َّ إِنيِّ سمَِ  ِ�لْكَلْـــبِ بةًَ بِضَـــرْبةٍَ وَ لاَ تمُثَِّلُـــوا ِ�لرَّجُـــلِ فــَـ

إذا   الَْعَقُــورِ روي و اعمــلا للآخــرة و روي فــلا تغــيروا أفــواهكم يقــول لا تطلبــا الــدنيا و إن طلبتكمــا فــ
ثم . نهيــا عــن طلبهــا فمــن لا تطلبــه يكــون منهيــا عــن طلبهــا �لطريــق الأولى كــان مــن تطلبــه الــدنيا م
 ء منها زوي عنكما أي قبض قال و لا �سفا على شي

ت مشــارقها و مغار�ــا و ســيبلغ ملــك أمــتي مــا زوي لي  قــال رســول الله ص زويــت لي الــدنيا فأريــ
سَـوْا (مـن قولـه تعـالى و روي و لا �سيا و كلاهما بمعنى واحد أي لا تحز� و هذا. منها 

ْ
لِكَـيلاْ تأَ

 .)ما فاتَُ�مْ   َ� 
   



٧ 

قوله صلاح ذات البين أخذه هذه اللفظة عبد الملك بن مروان فقال لبنيه و قد جمعـوا عنـده يـوم 
  :موته

ـــــــــــــــنكم و علـــــــــــــــيكم   انفـــــــــــــــوا الضـــــــــــــــغائن بي

  عنـــــــــــد المغيـــــــــــب و في حضـــــــــــور المشـــــــــــهد    

  
  بصـــــــــــلاح ذات البــــــــــــين طـــــــــــول حيــــــــــــاتكم

  إن لم يمــــــــــــــــــــددإن مـــــــــــــــــــد في عمـــــــــــــــــــري و     

  
  إن القـــــــــــــــــــــداح إذا اجـــــــــــــــــــــتمعن فرامهـــــــــــــــــــــا

  �لكســــــــــــــــر ذو بطــــــــــــــــش شــــــــــــــــديد أيــــــــــــــــد    

  
  عــــــــزت فلــــــــم تكســــــــر و إن هــــــــي بــــــــددت

  فــــــــــــــــــــــــالوهن و التكســــــــــــــــــــــــير للمتبــــــــــــــــــــــــدد    

  
قولــه فــلا تغبـوا أفــواههم أي لا تجيعــوهم �ن تطمعــوهم غبــا و مــن . و ذات هاهنـا زائــدة مقحمــة 

 فمه روى فلا تغيروا أفواههم فذاك لأن الجائع يتغير
قـال و لا يضـيعوا بحضـرتكم أي لا . قال ع لخلوف فم الصائم أطيب عنـد الله مـن ريـح المسـك 

تضــيعوهم فــالنهي في الظــاهر للأيتــام و في المعــنى للأوصــياء و الأوليــاء و الظــاهر أنــه لا يعــني الأيتــام 
مـوال اليتـامى الذين لهم مال تحت أيدي أوصيائهم لأن أولئك الأوصياء محرم علـيهم أن يصـيبوا مـن أ

إلا القدر النزر جدا عند الضرورة ثم يقضونه مـع الـتمكن و مـن هـذه حالـه لا يحسـن أن يقـال لـه لا 
تغيروا أفواه أيتامكم و إنما الأظهر أنه يعـني الـذين مـات آ�ؤهـم و هـم فقـراء يتعـين مواسـا�م و يقـبح 

عامَ َ� (القعود عنهم كما قال تعـالى ً حُب�   وَ ُ�طْعِمُونَ الَط� سِـ�ا
َ
و اليـتم في )هِ ِ�سْـكِيناً وَ يَ�يِمـاً وَ أ

النـــاس مـــن قبـــل الأب و في البهـــائم مـــن قبـــل الأم لأن الآ�ء مـــن البهـــائم لا عنايـــة لهـــم �لأولاد بـــل 
إذا مــات  العنايــة لــلأم لأ�ــا المرضــعة المشــفقة و أمــا النــاس فــإن الأب هــو الكافــل القــيم بنفقــة الولــد فــ

فلــه و الأم بمعــزل عــن ذلــك و جمــع يتــيم علــى أيتــام كمــا قــالوا شــريف و وصــل الضــرر إليــه لفقــد كا
 ء و أكماء و لا يسمى الصبي يتيما إلا إذا أشراف و حكى أبو علي في التكملة كمي

   



٨ 

كان دون البلوغ و إذا بلغ زال اسم اليتيم عنه و اليتامى أحد الأصـناف الـذين عينـوا في الخمـس 
 بنص الكتاب العزيز

 ر الواردة في حقوق الجارفصل في الآ�

قد ورد مرفوعا في رواية عبد الله بن عمر لمـا ذبـح شـاة  ثم أوصى �لجيران و اللفظ الذي ذكره ع
فقــال أهــديتم لجــار� اليهــودي فــإني سمعــت رســول الله ص يقــول مــا زال جبريــل يوصــيني �لجــار حــتى 

اليـوم الآخـر فليكـرم جـاره و عنـه ظننت أنه سيورثه و في الحديث أنه ص قال من كان يـؤمن �� و 
ع جـــار الســـوء في دار المقامـــة قاصـــمة الظهـــر و عنـــه ع مـــن جهـــد الـــبلاء جـــار ســـوء معـــك في دار 

 مقامة إن رأى حسنة دفنها و إن رأى سيئة أذاعها و أفشاها
و من أدعيتهم اللهم إني أعـوذ بـك مـن مـال يكـون علـي فتنـة و مـن ولـد يكـون علـي كـلا و مـن 

 شيب و من جار تراني عيناه و ترعاني أذ�ه إن رأى خيرا دفنه و إن سمع شرا طار بـهحليلة تقرب ال
ابن مسعود يرفعه و الذي نفسي بيده لا يسـلم العبـد حـتى يسـلم قلبـه و لسـانه و �مـن جـاره بوائقـه 

ت الحجــارة و الحديــد فلــم أر شــيئا أثقــل مــن  قــالوا مــا بوائقــه قــال غشــمه و ظلمــه لقمــان � بــني حملــ
  :و أنشدوا. السوء جار 

  ألا مـــــــــــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــــــــــتري دارا بـــــــــــــــــــــــــرخص

ـــــــــــــــــــــاع       كراهـــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــض جير�ـــــــــــــــــــــا تب

  
 و قال الأصمعي جاور أهل الشام الروم فأخذوا عنهم خصلتين اللؤم و قلة الغيرة

   



٩ 

و جـاور أهـل البصـرة الخـزر فأخــذوا عـنهم خصـلتين الـز�ء و قلـة الوفــاء و جـاور أهـل الكوفـة الســواد 
و  . و كــان يقــال مــن تطــاول علــى جــاره حــرم بركــة داره . ء و الغــيرة فأخــذوا عــنهم خصــلتين الســخا

�ع أبــو الجهــم العــدوي داره و كــان في جــوار ســعيد بــن . كــان يقــال مــن آذى جــاره ورثــه الله داره 
العــاص بمائــة ألــف درهــم فلمــا أحضــرها المشــتري قــال لــه هــذا ثمــن الــدار فــأعطني ثمــن الجــوار قــال أي 

لعــاص قــال و هــل اشــترى أحــد جــوارا قــط فقــال رد علــي داري و خــذ جــوار قــال جــوار ســعيد بــن ا
ب بي و إن غبــت عنــه حفظــني و إن  مالــك لا أدع جــوار رجــل إن قعــدت ســأل عــني و إن رآني رحــ
شهدت عنده قربني و إن سألته قضى حاجتي و إن لم أسأله بـدأني و إن �بتـني �ئبـة فـرج عـني فبلـغ 

الحســن لــيس حســن . قــال هــذا ثمــن دارك و دارك لــك  ذلــك ســعيدا فبعــث إليــه مائــة ألــف درهــم و
جـاءت امـرأة إلى الحسـن فشـكت إليـه . الجوار كف الأذى و لكن حسن الجوار الصبر علـى الأذى 

الخلة و قالت أ� جارتك قال كم بيني و بينك قالت سبع أدؤر فنظر الحسن فإذا تحت فراشه سـبعة 
كعب بن مامة إذا جاوره رجـل قـام لـه بمـا يصـلحه   و كان. دراهم فأعطاها إ�ها و قال كد� �لك 
ء أخلفـــه عليـــه و إن مـــات وداه لأهلـــه فجـــاوره أبـــو دواد  و حمـــاه ممـــن يقصـــده و إن هلـــك لـــه شـــي

ت جــار كجــار أبي  الإ�دي فــزاره علــى العــادة فبــالغ في إكرامــه و كانــت العــرب إذا حمــدت جــارا قالــ
 دواد قال قيس بن زهير

   



١٠ 

  أطـــــــــــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــــــــــا أطـــــــــــــــــــــــــــوف ثم آوي

  إلى جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار كجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار أبي دواد    

  
  :و قال مسكين الدارمي. ثم تعلم منه أبو دواد و كان يفعل لجاره فعل كعب به 

  مـــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــارا لي أجـــــــــــــــــــــــاوره

  ألا يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لبابــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــتر    

  
  أعمـــــــــــــى إذا مـــــــــــــا إذا جـــــــــــــارتي خرجـــــــــــــت

  حـــــــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــــــواري جـــــــــــــــــــــارتي الخـــــــــــــــــــــدر    

  
  �ري و �ر الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

ـــــــــــــــــــــــه قبلـــــــــــــــــــــــي ينـــــــــــــــــــــــزل القـــــــــــــــــــــــدر       و إلب

  
استعرض أبو مسلم صاحب الدولة فرسا محضيرا فقال لأصحابه لما ذا يصلح هذا فـذكروا سـباق 
الخيل و صيد الحمر و النعام و اتباع الفار مـن الحـرب فقـال لم تصـنعوا شـيئا يصـلح للفـرار مـن الجـار 

 سأل سليمان علي بن خالد بن صفوان عن ابنيه محمد و سليمان و كا� جاريـه فقـال كيـف. السوء 
  :إحمادك جوارهما فتمثل بقول يزيد بن مفرغ الحميري
  ســــــــــــــــــقى الله دارا لي و أرضــــــــــــــــــا تركتهــــــــــــــــــا

  إلى جنــــــــــــب داري معقـــــــــــــل بــــــــــــن يســـــــــــــار    

  
ــــــــــن مرثــــــــــد ــــــــــو مالــــــــــك جــــــــــار لهــــــــــا و اب   أب

ــــــــــــــك جــــــــــــــاري ذلــــــــــــــة و صــــــــــــــغار       فيــــــــــــــا ل

  
و في الحديث المرفوع أيضا من رواية جابر الجـيران ثلاثـة فجـار لـه حـق و جـار لـه حقـان و جـار 

 ثلاثة حقوق فصاحب الحق الواحد جار مشرك لا رحم له فحقهله 
   



١١ 

حق الجوار و صاحب الحقين جار مسلم لا رحم له و صاحب الثلاثة جـار مسـلم ذو رحـم و أدنى 
ؤذي جــارك بقتــار قــدرك إلا أن تقتــدح لــه منهــا  ــ ق الجــوار ألا ت قلــت تقتــدح تغــترف و المقدحــة . حــ

الجــار الضــار الســيئ الجــوار و الجــار الــدمس الحســن الجــوار و و كــان يقــال الجــيران خمســة . المغرفــة 
الجـار اليربــوعي المنــافق و الجــار البراقشــي المتلــون في أفعالـه و الجــار الحســدلي الــذي عينــه تــراك و قلبــه 

و روى أبـــو هريـــرة كــان رســـول الله ص يقـــول اللهــم إني أعـــوذ بـــك مــن جـــار الســـوء في دار . يرعــاك 
تتحــول قولــه ع الله الله في القــرآن أمرهمــا �لمســارعة إلى العمــل بــه و �اهــا أن  المقامــة فــإن دار الباديــة

و شدد الوصـاة في الحـج فقـال فإنـه إن تـرك لم . يسبقهما غيرهما إلى ذلك ثم أمرهما �لصلاة و الحج 
 فأما المثلة فمنهي عنها. تناظروا أي يتعجل الانتقام منكم 

لأسود لأنه روع زينـب حـتى أجهضـت ثم �ـى عـن ذلـك و أمر رسول الله ص أن يمثل �بار بن ا
 قال لا مثلة المثلة حرام

    



١٢ 

 و من كتاب له ع إلى معاوية ٤٨
ــهُ  ــهُ عِنْــدَ مَــنْ يعَِيبُ ــاهُ وَ يُـبْــدَِ�نِ خَلَلَ ــزُّورَ يوُتغَِــانِ الَْمَــرْءَ فيِ دِينِــهِ وَ دُنْـيَ تُ فــَإِنَّ الَْبـَغْــيَ وَ الَ وَ قــَدْ عَلِمْــ

احْـذَرْ يَـوْمـاً مُدْركٍِ مَا قُضِيَ فَـوَاتهُُ وَ قَدْ راَمَ أقَـْوَامٌ أمَْراً بغَِيرِْ اَلحَْقِّ فَـتـَألََّوْا عَلـَى اَ�َِّ فأََكْـذَبَـهُمْ فَ  أنََّكَ غَيـْرُ 
ـيْطَانَ مِـنْ قِيـَادِهِ فَـلـَمْ  يجَُاذِبـْهُ وَ قـَدْ دَعَوْتَـنـَا إِلىَ يَـغْتَبِطُ فِيهِ مَنْ أَحمَْدَ عَاقِبَةَ عَمَلِهِ وَ يَـنْدَمُ مَنْ أمَْكَنَ الَشَّ

نَا الَْقُرْآنَ فيِ حُكْمِهِ وَ اَ  نَا وَ لَكِنَّا أَجَبـْ كَ أَجَبـْ لسَّلاَمُ يوتغـان حُكْمِ الَْقُرْآنِ وَ لَسْتَ مِنْ أهَْلِهِ وَ لَسْنَا إِ�َّ
أهلكــه الله و يهلكــان و الوتــغ �لتحريــك الهــلاك و قــد وتــغ يوتــغ وتغــا أي أثم و هلــك و أوتغــه الله 

قولــه فتــألوا علــى الله أي حلفــوا مــن الأليــة و هــي اليمــين و في الحــديث مــن . أوتــغ فــلان دينــه �لإثم 
و . �لى على الله أكذبه الله و معناه من أقسم تجبرا و اقتـدارا لأفعلـن كـذا أكذبـه الله و لم يبلـغ أملـه 

وا بشـــبهة في �ويـــل القـــرآن انتصـــارا قـــد روي �ولـــوا علـــى الله أي حرفـــوا الكلـــم عـــن مواضـــعه و تعلقـــ
 .لمذاهبهم و آرائهم فأكذ�م الله �ن أظهر للعقلاء فساد �ويلا�م و الأول أصح 

    



١٣ 

قولــه و . و يغتـبط فيــه يفــرح و يســر و الغبطـة الســرور روي يغــبط فيــه أي يتمـنى مثــل حالــه هــذه 
ضـارعة عائــدة علـى المكلــف ينـدم مـن أمكــن الشـيطان مـن قيــاده فلـم يجاذبــه اليـاء الـتي هــي حـرف الم

الــذي أمكــن الشــيطان مــن قيــاده يقــول إذا لم يجــاذب الشــيطان مــن قيــاده فإنــه ينــدم فأمــا مــن جاذبــه 
و مثلـــه قولـــه و لســـنا إ�ك أجبنـــا قولـــه و الله مـــا حكمـــت مخلوقـــا و إنمـــا . قيـــاده فقـــد قـــام بمـــا عليـــه 

 حكمت القرآن و معنى مخلوقا بشرا لا محد�
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 ع إلى معاوية أيضا و من كتاب له ٤٩
هَــا شَــيْئاً إِلاَّ فَـتَحَــتْ لـَـهُ حِ  نْـيَا مَشْــغَلَةٌ عَــنْ غَيرْهَِــا وَ لمَْ يُصِــبْ صَــاحِبـُهَا مِنـْ رْصــاً أمََّــا بَـعْــدُ فـَـإِنَّ الَــدُّ

هَـ لُغْـهُ مِنـْ هَا وَ لهَجَاً ِ�اَ وَ لَنْ يَسْـتَـغْنيَِ صَـاحِبـُهَا بمِـَا َ�لَ فِيهَـا عَمَّـا لمَْ يَـبـْ ا وَ مِـنْ وَراَءِ ذَلـِكَ فـِراَقُ مَـا عَلَيـْ
ــلاَمُ هــذا كمــا قيــل في المثــل  ــرْتَ بمِــَا مَضَــى حَفِظْــتَ مَــا بقَِــيَ وَ الَسَّ ــوِ اِعْتَـبـَ ــرَمَ وَ لَ جمََــعَ وَ نَـقْــضُ مَــا أبَْـ

 صاحب الدنيا كشارب ماء البحر كلما ازداد شر� ازداد عطشا و الأصل في هذا
م واد�ن مـن ذهـب لابتغـى لهمـا �لثـا و لا يمـلأ عـين ابـن آدم إلا قول الله تعالى لـو كـان لابـن آد

و قـد ذكـر نصـر بـن مـزاحم هـذا الكتـاب و . التراب و هذا من القرآن الذي رفع و نسخت تلاوتـه 
 قال إن أمير المؤمنين ع كتبه إلى عمرو بن العاص و زاد فيه ز�دة لم يذكرها الرضي

و صــاحبها منهـــوم عليهـــا لم يصــب شـــيئا منهـــا قـــط إلا أمــا بعـــد فـــإن الــدنيا مشـــغلة عـــن الآخـــرة 
 فتحت عليه حرصا و أدخلت عليه مئونة تزيده رغبة فيها
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و لن يستغني صاحبها بما �ل عما لم يدرك و من وراء ذلك فراق ما جمع و السعيد من وعظ بغـيره 
إن معاويـة غمـص النـا س و سـفه الحـق و فلا تحبط أجرك أ� عبـد الله و لا تشـرك معاويـة في �طلـه فـ

قـال نصـر و هـذا أول كتـاب كتبـه علـي ع إلى عمـرو بـن العـاص فكتـب إليـه عمـرو جوابـه . السلام 
أما بعد فإن الذي فيه صلاحنا و ألفة ذات بيننا أن تنيب إلى الحق و أن تجيب إلى ما نـدعوكم إليـه 

قال نصر فكتب . م من الشورى فصبر الرجل منا نفسه على الحق و عذره الناس �لمحاجزة و السلا
و هــو الــذي ضــرب مثلــه فيــه �لكلــب يتبــع . علــي ع إلى عمــرو بــن العــاص بعــد ذلــك كتــا� غليظــا 

برت بمـــا مضـــى . الرجـــل و هـــو مـــذكور في �ـــج البلاغـــة و اللهـــج الحـــرص  ـــه ع لـــو اعتـــ و معـــنى قول
ت �قيــه أن تنفقــه في الضــلال و طلــب برت بمــا مضــى مــن عمــرك لحفظــ ت مــا بقــي أي لــو اعتــ  حفظــ

 الدنيا و تضيعه
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 و من كتاب له ع إلى أمرائه على الجيوش ٥٠
ؤْمِنِينَ رَفَـعَــهُ إِلىَ أَصْــحَابِ الَْمَسَــالِحِ أمََّــا بَـعْــدُ  بٍ أمَِــيرِ الَْمُــ فــَإِنَّ حَقّــاً مِــنْ عَبْــدِ اَ�َِّ عَلِــيِّ بــْنِ أَبيِ طاَلــِ

هَُ عَلَى رَعِيَّتِهِ فَضْ  لٌ َ�لهَُ وَ لاَ طَوْلٌ خُصَّ بهِِ وَ أَنْ يزَيِـدَهُ مَـا قَسَـمَ اَ�َُّ لـَهُ مِـنْ نعَِمِـهِ عَلَى الَْوَاليِ أَلاَّ يُـغَيرِّ
فيِ حَـرْبٍ وَ لاَ دُنُـوّاً مِنْ عِبَادِهِ وَ عَطْفاً عَلَى إِخْوَانهِِ أَلاَ وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلاَّ أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِراًّ إِلاَّ 

ـــفَ بــِـهِ دُونَ مَقْطَعِـــهِ وَ أَنْ أَطْـــوِيَ دُونَكُـــمْ أَ  ـــرَ لَكُـــمْ حَقّـــاً عَـــنْ محََلِّـــهِ وَ لاَ أقَِ مْـــراً إِلاَّ فيِ حُكْـــمٍ وَ لاَ أؤَُخِّ
 لطَّاعَــةُ وَ أَلاَّ تَكُونـُوا عِنْـدِي فيِ اَلحْــَقِّ سَـوَاءً فـَإِذَا فَـعَلْــتُ ذَلـِكَ وَجَبـَتْ �َِِّ عَلَــيْكُمُ الَنِّعْمَـةُ وَ ليِ عَلـَيْكُمُ اَ 
تَسْـتَقِيمُوا ليِ تَـنْكُصُوا عَنْ دَعْوَةٍ وَ لاَ تُـفَرّطُِوا فيِ صَلاَحٍ وَ أَنْ تخَُوضُـوا الَْغَمَـراَتِ إِلىَ اَلحْـَقِّ فـَإِنْ أنَْــتُمْ لمَْ 

ـــدُ عِنْـــدِي فِيهَـــا  عَلَـــى ذَلــِـكَ لمَْ يَكُـــنْ أَحَـــدٌ أَهْـــوَنَ عَلــَـيَّ ممَِّـــنِ اِعْـــوَجَّ مِـــنْكُمْ ثمَُّ أعُْظِـــمُ لــَـهُ الَْعُقُوبــَـةَ  وَ لاَ يجَِ
 مُ رُخْصَةً فَخُذُوا هَذَا مِنْ أمَُراَئِكُمْ وَ أَعْطُوهُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ مَا يُصْلِحُ اَ�َُّ بِهِ أمَْركَُمْ وَ الَسَّلاَ 
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 أصحاب المسالح جماعات تكون �لثغر يحمون البيضة و المسلحة هي الثغر كالمرغبة و
ب علــى الــوالي ألا يتطــاول علــى في الحـديث كــان أدنى  مســالح فــارس إلى العــرب العــذيب قـال يجــ

الرعية بولايته و مـا خـص بـه علـيهم مـن الطـول و هـو الفضـل و أن تكـون تلـك الـز�دة الـتي أعطيهـا 
ثم قــال لكــم عنــدي ألا أحتجــز دونكــم بســـر أي لا . ســببا لــز�دة دنــوه مــن الرعيــة و حنــوه علــيهم 

ثم قـال و لا . لك لأن الحرب يحمد فيها طي الأسـرار و الحـرب خدعـة أستتر قال إلا في حرب و ذ
أطــوي دونكــم أمــرا إلا في حكــم أي أظهــركم علــى كــل مــا نفســي ممــا يحســن أن أظهــركم عليــه فأمــا 
أحكـام الشـريعة و القضـاء علـى أحـد الخصـمين فـإني لا أعلمكـم بـه قبـل وقوعـه كـيلا تفسـد القضــية 

ثم ذكـر أنـه لا يـؤخر لهـم حقـا عـن محلـه يعـني العطـاء . عنـه  �ن يحتال ذلك الشخص لصرف الحكم
  :و أنه لا يقف دون مقطعه و الحق هاهنا غير العطاء بل الحكم قال زهير

ـــــــــــــــــــــــلاث   فـــــــــــــــــــــــإن الحـــــــــــــــــــــــق مقطعـــــــــــــــــــــــه ث

  يمــــــــــــــــــــــــــــــــين أو نفــــــــــــــــــــــــــــــــار أو جــــــــــــــــــــــــــــــــلاء    

  
و لمـا اسـتوفى مـا شـرط لهـم . أي متى تعين الحكم حكمت بـه و قطعـت و لا أقـف و لا أتحـبس 

ثم أخـذ . أ� وفيت بما شرطت علـى نفسـي وجبـت � علـيكم النعمـة و لي علـيكم الطاعـة قال فإذا 
 في الاشتراط عليهم كما شرط لهم فقال و لي عليكم ألا تنكصوا عن
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دعـــوة أي لا تتقاعســـوا عـــن الجهـــاد إذا دعـــوتكم إليـــه و لا تفرطـــوا في صـــلاح أي إذا أمكنـــتكم 
ايــــة الثغــــر فــــلا تفرطــــوا فيهــــا فتفــــوت و أن تخوضــــوا فرصــــة أو رأيــــتم مصــــلحة في حــــرب العــــدو أو حم

ثم توعـدهم إن لم . الغمرات إلى الحق أي تكابدوا المشـاق العظيمـة و لا يهـولنكم خوضـها إلى الحـق 
يفعلوا ذلك ثم قال فخذوا هذا من أمرائكم ليس يعني به أن على هؤلاء أصـحاب المسـالح أمـراء مـن 

أمـرائكم يعـني مـني و ممـن يقـوم في الخلافـة مقـامي بعـدي لأنـه قبله ع كالواسطة بينهم و بينه بل مـن 
لو كان الغرض هو الأول لما كان محلهم عنده أن يقول ألا أحتجـز دونكـم بسـر و لا أطـوي دونكـم 

 أمرا لأن محل من كان بتلك الصفة دون هذا
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 و من كتاب له ع إلى عماله على الخراج ٥١
الَْمُؤْمِنِينَ إِلىَ أَصْحَابِ اَلخْرَاَجِ أمََّا بَـعْدُ فَإِنَّ مَنْ لمَْ يحَْذَرْ مَا هُوَ سَائرٌِ صَائرٌِ  مِنْ عَبْدِ اَ�َِّ عَلِيٍّ أمَِيرِ 

يرٌ وَ أَنَّ ثَـوَابــَهُ كَثِــيرٌ  ــوْ لمَْ يَكُــنْ إِليَْــهِ لمَْ يُـقَــدِّمْ لنَِـفْسِــهِ مَــا يحُْرزُِهَــا وَ اِعْلَمُــوا أَنَّ مَــا كُلِّفْــتُمْ بِــهِ يَسِــ فِيمَــا   وَ لَ
رْكِ طلََبــِهِ نَـهَــى اَ�َُّ عَنْــهُ مِــنَ الَْبـَغْــيِ وَ الَْعُــدْوَانِ عِقَــابٌ يخُــَافُ لَكَــانَ فيِ ثَـــوَابِ اِجْتنَِابــِهِ مَــا لاَ عُــذْرَ فيِ تَـــ

ـةِ  فأَنَْصِفُوا الَنَّاسَ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ وَ اِصْبرِوُا لحِوََائِجِهِمْ فـَإِنَّكُمْ خُـزَّانُ الَرَّعِيَّـةِ وَ  وكَُـلاَءُ اَلأُْمَّـةِ وَ سُـفَراَءُ اَلأْئَمَِّ
ــهِ وَ لاَ تبَِــيعُنَّ الَنَّــاسَ للِنَّــاسِ فيِ اَلخْــَرَ  اجِ كِسْــوَةَ وَ لاَ تحُْشِــمُوا أَحَــداً عَــنْ حَاجَتِــهِ وَ لاَ تحَْبِسُــوهُ عَــنْ طلَِبَتِ

 عَبْداً وَ لاَ تَضْـربِنَُّ أَحَـداً سَـوْطاً لِمَكَـانِ دِرْهَـمٍ وَ لاَ شِتَاءٍ وَ لاَ صَيْفٍ وَ لاَ دَابَّةً يَـعْتَمِلُونَ عَلَيـْهَا وَ لاَ 
ــدُوا فَـرَســاً أَوْ سِــلاَحاً يُـعْــدَى بــِهِ عَلَــى ــنَّ مَــالَ أَحَــدٍ مِــنَ الَنَّــاسِ مُصَــلٍّ وَ لاَ مُعَاهَــدٍ إِلاَّ أَنْ تجَِ أهَْــلِ  تمَسَُّ

بَغِـــي للِْمُسْـــلِمِ  سْـــلامَِ فَإِنَّـــهُ لاَ يَـنـْ سْـــلاَمِ فَـيَكُـــونَ شَـــوكَْةً عَلَيْـــهِ وَ لاَ اَلإِْ أَنْ يــَـدعََ ذَلــِـكَ فيِ أيَــْـدِي أَعْـــدَاءِ اَلإِْ
ــوَّ  ــدَ حُسْــنَ سِــيرةٍَ وَ لاَ الَرَّعِيَّــةَ مَعُونــَةً وَ لاَ دِيــنَ اَ�َِّ قُـ ةً وَ أبَْـلُــوهُ فيِ تَــدَّخِرُوا أنَْـفُسَــكُمْ نَصِــيحَةً وَ لاَ اَلجْنُْ

 سَبِيلِ اَ�َِّ مَا اِسْتـَوْجَبَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ اَ�ََّ سُبْحَانهَُ قَدِ اِصْطنََعَ عِنْدَ�َ  سَبِيلِ أبَْـلُوا فيِ 
    



٢٠ 

لــِيِّ الَْعَظِـيمِ يقــول لــو وَ عِنْـدكَُمْ أَنْ نَشْــكُرَهُ بجُِهْــدَِ� وَ أَنْ نَـنْصُـرَهُ بمِـَـا بَـلَغَــتْ قُـوَّتُـنـَا وَ لاَ قُـــوَّةَ إِلاَّ ِ��َِّ الَْعَ 
ر� أن القبــائح العقليـــة كــالظلم و البغــي لا عقـــاب علــى فعلهـــا بــل في تركهــا ثـــواب فقــط لم يكـــن قــد

. الإنسان معذورا إذا فرط في ذلك الترك لأنه يكون قد حرم نفسه نفعا هو قادر على إيصاله إليهـا 
ب حاجــة فتقطعــوه عــن طلبهــا أحشــمت زيــدا و جــاء  ــ قولــه و لا تحشــموا أحــدا أي لا تغضــبوا طال

ــك فتغضــبه و تؤذيــه و قــال ابــن الأعــرابي حشــمته أخجلتــه و أحشــمته حشــم ــس إلي ته و هــو أن يجل
ثم �ــاهم أن يبيعــوا لأر�ب الخــراج مــا هــو . أغضــبته و الاســم الحشــمة و هــي الاســتحياء و الغضــب 

من ضرور��م كثياب أبدا�م و كدابة يعتملون عليها نحـو بقـر الفلاحـة و كعبـد لا بـد للإنسـان منـه 
و كتب عـدي بـن أرطـاة . ثم �اهم عن ضرب الأبشار لاستيفاء الخراج . مه و يسعى بين يديه يخد

إلى عمر بن عبد العزيز يستأذنه في عذاب العمال فكتب إليه كأني لك جنـة مـن عـذاب الله و كـأن 
رضاي ينجيـك مـن سـخط الله مـن قامـت عليـه بينـة أو أقـر بمـا لم يكـن مضـطهدا مضـطرا إلا الإقـرار 

خــذه �دائــه فــإن كــان قــادرا عليــه فاســتأد و إن أبى فاحبســه و إن لم يقــدر فخــل ســبيله بعــد أن بــه ف
 .ء فلأن يلقوا الله بجنا��م أحب إلي من أن ألقاه بدمائهم  تحلفه �� أنه لا يقدر على شي
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مــن ثم �ــاهم أن يعرضــوا لمــال أحــد مــن المســلمين أو مــن المعاهــدين المعاهــد هاهنــا هــو الــذمي أو 
يدخل دار الإسلام من بـلاد الشـرك علـى عهـد إمـا لأداء رسـالة أو لتجـارة و نحـو ذلـك ثم يعـود إلى 

ثم �ـاهم عـن الظلـم و أخـذ أمـوال النـاس علـى طريـق المصـادرة و التأويـل الباطـل قـال إلا أن . بلاده 
بلــد مــن بــلاد تخــافوا غائلــة المعاهــدين �ن تجــدوا عنــدهم خيــولا أو ســلاحا و تظنــوا مــنهم وثبــة علــى 

ـــك حينئـــذ  قولـــه و أبلـــوا في ســـبيل الله أي اصـــطنعوا مـــن . المســـلمين فإنـــه لا يجـــوز الإغضـــاء عـــن ذل
  :المعروف في سبيل الله ما استوجب عليكم يقال هو يبلوه معروفا أي يصنعه إليه قال زهير

  جـــــــــزى الله �لإحســـــــــان مـــــــــا فعـــــــــلا بكـــــــــم

  و أبلاهمــــــــــا خــــــــــير الـــــــــــبلاء الــــــــــذي يبلـــــــــــو    

  
اصـــطنعا عنـــد� و عنـــدكم أن نشـــكره أي لأن نشـــكره بـــلام التعليـــل و حـــذفها أي قولـــه ع قـــد 

ُ (أحسن إلينا لنشكره و حذفها أكثر نحو قوله تعـالى نْ سَـخِطَ اَ��
َ
ْ�فُسُهُمْ أ

َ
مَتْ �هَُمْ أ َ�ِ�سَْ ما قدَ�

 )عَليَْهِمْ 
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 و من كتاب له ع إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة ٥٢
ــمْسُ مِثْــلَ مِــنْ مَــرْبِضِ الَْعَنْــزِ وَ صَــلُّوا ِ�ــِمُ الَْعَصْــرَ وَ  فَصَــلُّوا ِ�لنَّــاسِ الَظُّهْــرَ حَــتىَّ تَفِــيأمََّــا بَـعْــدُ  ءَ الَشَّ

رُ  يُـفْطِـالَشَّمْسُ بَـيْضَاءُ حَيَّةٌ فيِ عُضْوٍ مِنَ الَنـَّهَارِ حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَـرْسَخَانِ وَ صَلُّوا ِ�ِمُ الَْمَغْرِبَ حِـينَ 
ثِ الَلَّيْـ ـفَقُ إِلىَ ثُـلـُ لِ وَ صَـلُّوا ِ�ـِمُ الَصَّائِمُ وَ يَدْفَعُ اَلحْاَجُّ إِلىَ مِنىً وَ صَـلُّوا ِ�ـِمُ الَْعِشَـاءَ حِـينَ يَـتَــوَارَى الَشَّ

 ا فَـتَّانِينَ الَْغَدَاةَ وَ الَرَّجُلُ يَـعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَ صَلُّوا ِ�ِمْ صَلاةََ أَضْعَفِهِمْ وَ لاَ تَكُونوُ 

 بيان اختلاف الفقهاء في أوقات الصلاة

قد اختلف الفقهاء في أوقات الصلاة فقال أبو حنيفة أول وقت الفجر إذا طلع الفجـر الثـاني و 
هــو المعــترض في الأفــق و آخــر وقتهــا مــا لم تطلــع الشــمس و أول وقــت الظهــر إذا زالــت الشــمس و 

الزوال و قال أبو يوسف و محمد آخـر وقتهـا إذا صـار ء مثليه سوى  آخر وقتها إذا صار ظل كل شي
قال أبو حنيفـة و أول وقـت العصـر إذا خـرج وقـت الظهـر و هـذا علـى القـولين و آخـر . الظل مثله 

 وقتها ما لم تغرب الشمس و أول وقت المغرب إذا غربت الشمس و آخر وقتها
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. ال أبـو يوسـف و محمد هـو الحمـرة ما لم يغب الشفق و هـو البيـاض الـذي في الأفـق بعـد الحمـرة و قـ
قال أبو حنيفة و أول وقت العشـاء إذا غـاب الشـفق و هـذا علـى القـولين و آخـر وقتهـا مـا لم يطلـع 

ت الفجــر إذا طلــع الفجــر الثــاني و لا يــزال وقتهــا المختــار �قيــا إلى . الفجـر  و قــال الشــافعي أول وقــ
ل أبـو سـعيد الإصـطخري مـن الشـافعية لا و قـا. أن يسفر ثم يبقى وقـت الجـواز إلى طلـوع الشـمس 

يبقى وقت الجواز بل يخرج وقتها بعد الإسفار و يصلى قضاء و لم يتابعه على هذا القول أحـد قـال 
الشــافعي و أول وقــت الظهــر إذا زالــت الشــمس و حكــى أبــو الطيــب الطــبري مــن الشــافعية أن مــن 

و قـال مالـك أحـب أن . ل مثـل الشـراك ء بعـد الـزوا الناس من قال لا تجوز الصلاة حـتى يصـير الفـي
ير المــؤمنين ع حــين  ــؤخر الظهــر بعــد الــزوال بقــدر مــا يصــير الظــل ذراعــا و هــذا مطــابق لمــا قــال أمــ ي

ــز أي كموضــع تــربض العنــز و ذلــك نحــو ذراع أو أكثــر بــز�دة يســيرة  تفــي . ء الشــمس كمــربض العن
عتـبر المثـل مـن حـد الـز�دة علـى ء مثلـه و ي قال الشـافعي و آخـر وقـت الظهـر إذا صـار ظـل كـل شـي

الظل الذي كان عند الزوال و �ذا القول قال أبـو يوسـف و محمد و قـد حكينـاه مـن قبـل و بـه أيضـا 
قال الثوري و أحمد و هو رواية الحسـن بـن ز�د اللؤلـؤي عـن أبي حنيفـة فأمـا الروايـة المشـهورة عنـه و 

يرو  رة الظــل مثليــه و قــد حكينــاه عنــه فيمــا هــي الــتي رواهــا أبــو يوســف فهــو أن آخــر وقــت الظهــر صــ
و قال ابن المنـذر تفـرد أبـو حنيفـة �ـذا القـول و عـن أبي حنيفـة روايـة �لثـة أنـه إذا صـار ظـل  . تقدم 
 .ء مثليه  ء مثله خرج وقت الظهر و لم يدخل وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شي كل شي
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ت بـين المثـل و المثلـين يكـون مشـتركا بـين و قال أبـو ثـور و محمد بـن جريـر الطـبري قـدر أربـع ركعـا
ء مثلـه فهـو آخـر وقـت الظهـر  و حكي عن مالك أنه قال إذا صـار ظـل كـل شـي. الظهر و العصر 

ت �لعصــر  إذا زاد علــى المثـل ز�دة بينــة خــرج وقـت الظهــر و اخـتص الوقــ و . و أول وقـت العصــر فـ
ت الظهــر إلى أن ء مثلــه وقتــا  يصــير ظــل كــل شــي حكــى ابــن الصــباغ مــن الشــافعية عــن مالــك أن وقــ

ت الجــواز و الأداء فــآخره إلى أن يبقــى إلى غــروب الشــمس قــدر أربــع ركعــات و هــذا  مختــارا فأمــا وقــ
و قال ابن جريج و عطاء لا يكون مفرطـا بتأخيرهـا حـتى تكـون في . القول مطابق لمذهب الإمامية 

الشـافعي يقـول إذا زاد علـى  فأمـا العصـر فـإن. و عن طاوس لا يفوت حـتى الليـل . الشمس صفرة 
المثــل أدنى ز�دة فقــد دخــل وقــت العصــر و الخــلاف في ذلــك بينــه و بــين أبي حنيفــة لأنــه يقــول أول 

و  . ء مثليه و زاد عليـه أدنى ز�دة و قـد حكينـاه عنـه فيمـا تقـدم  وقت العصر إذا صار ظل كل شي
عـد صـيرورة الظـل مثليـه هـو الوقـت كلام أمير المؤمنين ع في العصر مطـابق لمـذهب أبي حنيفـة لأن ب

الذي تكون فيه الشمس حية بيضاء في عضو من النهـار حـين يسـار فيـه فرسـخان و أمـا قبـل ذلـك 
ت الاختيــار عنــد الشــافعي للعصــر  فإنــه فــوق ذلــك يســار مــن الفراســخ أكثــر مــن ذلــك و لا يــزال وقــ

و قـال أبـو سـعيد . مس ء مثليـه ثم يبقـى وقـت الجـواز إلى غـروب الشـ �قيا حـتى يصـير ظـل كـل شـي
الإصـــطخري مـــن أصـــحابه يصـــير قضـــاء بمجـــاوزة المثلـــين فأمـــا وقـــت المغـــرب فـــإذا غربـــت الشـــمس و 

و قال أبـو الحسـن علـي بـن حبيـب المـاوردي مـن الشـافعية لا بـد أن يسـقط . غرو�ا سقوط القرص 
 القرص و يغيب
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ذلك من الشافعية أحـد غـيره  حاجب الشمس و هو الضياء المستعلي عليها كالمتصل �ا و لم يذكر
و ذكر الشاشـي في كتـاب حليـة العلمـاء أن الشـيعة قالـت أول وقـت المغـرب إذا اشـتبكت النجـوم . 

قــال قــد حكــي هــذا عــنهم و لا يســاوي الحكايــة و لم تــذهب الشــيعة إلى هــذا و ســنذكر قــولهم فيمــا 
ؤمنين ع في المغــرب لا يــنص علــى وقــت معــين لأنــه. بعــد  ير المــ عــرف ذلــك بكونــه وقــت  و كــلام أمــ

الإفطار و وقت ما يدفع الحاج و كلا الأمرين يحتـاج إلى تعريـف كمـا يحتـاج وقـت الصـلاة اللهـم إلا 
ت الـذي  أن يكون قد عـرف أمـراء الـبلاد الـذين يصـلون �لنـاس مـن قبـل هـذا الكتـاب مـتى هـذا الوقـ

علـى ذلـك التعريـف المخصـوص يفطر فيه الصائم ثم يدفع فيه الحاج بعينه ثم يحيلهم في هذا الكتاب 
ت واحــد و هــو قــول مالـك .  و حكــى أبــو ثــور عــن الشــافعي أن لهــا . قـال الشــافعي و للمغــرب وقــ

وقتين و آخر وقتها إذا غاب الشـفق و لـيس بمشـهور عنـه و المشـهور القـول الأول و قـد ذكـر� قـول 
و اختلـف . حمـد و داود أبي حنيفة فيمـا تقـدم و هـو امتـداد وقتهـا إلى أن يغيـب الشـفق و بـه قـال أ

أصحاب الشافعي في مقدار الوقت الواحد فمنهم من قال هو مقدر بقدر الطهارة و ستر العـورة و 
و قـال أبـو إسـحاق الشـيرازي . الأذان و الإقامة و فعل ثلاث ركعات و مـنهم مـن قـدره بغـير ذلـك 

فأمــا وقــت العشــاء . ق مــنهم التضــييق إنمــا هــو في الشــروع فأمــا الاســتدامة فتجــوز إلى مغيــب الشــف
فقال الشافعي هو أن يغيب الشفق و هو الحمرة و هو قول مالك و أحمـد و داود و أبي يوسـف و 
محمد و قد حكينا مذهب أبي حنيفة فيما تقدم و هـو أن يغيـب الشـفق الـذي هـو البيـاض و بـه قـال 

 .زفر و المزني 
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قولـــه القـــديم و هـــو مـــذهب أبي  قـــال الشـــافعي و آخـــر وقتهـــا المختـــار إلى نصـــف الليـــل هـــذا هـــو
ؤمنين ع في العشــاء إ�ــا إلى  ث الليــل و يجــب أن يحمــل قــول أمــير المــ حنيفــة و قــال في الجديــد إلى ثلــ
ت الاختيــار ليكــون مطابقـا لهــذا القــول و بـه قــال مالــك و إحـدى الــروايتين عــن  ثلـث الليــل علــى وقـ

و قـــال أبـــو ســـعيد . فجـــر الثـــاني أحمـــد ثم يـــذهب وقـــت الاختيـــار و يبقـــى وقـــت الجـــواز إلى طلـــوع ال
فقـد ذكـر� مـذهبي أبي حنيفـة . الإصطخري لا يبقى وقت الجواز بعد نصـف الليـل بـل يصـير قضـاء 

و الشـــــافعي في الأوقـــــات و همـــــا الإمامـــــان المعتـــــبران في الفقـــــه و دخـــــل في ضـــــمن حكايـــــة مـــــذهب 
ميــة مــن الشــيعة فــنحن فأمــا مــذهب الإما. الشــافعي مــا يقولــه مالــك و أحمــد و غيرهمــا مــن الفقهــاء 

المعـروف �لرسـالة المقنعـة قـال وقـت  ﷖نذكره نقلا عـن كتـاب أبي عبـد الله محمد بـن محمد بـن النعمـان 
ء بعـد  ء سبعي الشخص و علامة الزوال رجوع الفـي الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفي

زان الشــمس و هــو معــروف عنــد كثــير انتهائــه إلى النقصــان و طريــق معرفــة ذلــك �لأصــطرلاب أو ميــ
من الناس أو �لعمود المنصوب في الدائرة الهندية أيضا فمن لم يعرف حقيقة العمـل بـذلك أو لم يجـد 
آلتــه فلينصـــب عــودا مـــن خشــب أو غـــيره في أرض مســتوية الســـطح و يكــون أصـــل العــود غليظـــا و 

اط �ـا الأحمـال فـإن ظـل هـذا العـود رأسه دقيقا شبه المذري الذي ينسج به التكك أو المسلة التي تخ
يكون بلا شك في أول النهار أطول من العود و كلما ارتفعت الشمس نقص مـن طولـه حـتى يقـف 

ء حينئــذ فــإذا زال القــرص عــن الوســط إلى جهــة المغــرب رجــع  القــرص في وســط الســماء فيقــف الفــي
طــط و علامــات يجعلهــا علــى ء إلى الــز�دة فليعتــبر مــن أراد الوقــوف علــى وقــت الــزوال ذلــك بخ الفــي

 رأس ظل العود عند وضعه
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ء علــم عليــه فــإذا رجــع إلى الــز�دة علــى موضــع العلامــة  في صــدر النهــار و كلمــا نقــص في الظــل شــي
و بـذلك تعـرف أيضـا القبلـة فـإن قـرص الشـمس يقـف . عرف حينئذ برجوعه أن الشمس قد زالـت 

إذا فيهــا وســط النهــار و يصــير عــن يســارها و يمــين  المتوجــه إليهــا بعــد وقوفهــا و زوالهــا عــن القطــب فــ
صارت مما يلي حاجبه الأيمن من بين عينيه علم أ�ا قد زالت و عرف أن القبلة تلقـاء وجهـه و مـن 
ســبقت معرفتــه بجهــة القبلــة فهـــو يعــرف زوال الشــمس إذا توجــه إليهــا فـــرأى عــين الشــمس ممــا يلـــي 

د زوالهــا بزمــان و يبــين الــزوال مــن أول وقتــه بمــا ذكــر�ه مــن حاجبــه الأيمــن إلا أن ذلــك لا يبــين إلا بعــ
ــذي وصــفناه و مــن لم يحصــل لــه معرفــة  ــزان الشــمس و الــدائرة الهنديــة و العمــود ال الأصــطرلاب و مي
ذلك أو فقـد الآلـة توجـه إلى القبلـة فـاعتبر صـيرورة الشـمس علـى طـرف حاجبـه الأيمـن وقـت العصـر 

الظهر في أول أوقا�ا أعني بعد زوال الشمس بلا فصـل و يمتـد من بعد الفراغ من الظهر إذا صليت 
إلى أن يتغير لون الشمس �صفرارها للغروب و للمضطر و الناسي إلى مغيبها بسـقوط القـرص عمـا 
ـــب الشـــمس و علامـــة مغيبهـــا عـــدم الحمـــرة في  ت المغـــرب مغي تبلغـــه أبصـــار� مـــن الســـماء و أول وقـــ

ذلـــك أن المشـــرق في الســـماء مطـــل علـــى المغـــرب فمـــا دامـــت المشـــرق المقابـــل للمغـــرب في الســـماء و 
الشمس ظاهرة فوق أرضنا فهي تلقى ضوءها علـى المشـرق في السـماء فـيرى حمر�ـا فيـه فـإذا ذهبـت 
ت العشـاء الآخـرة و أول وقتهـا مغيـب  الحمرة منه علم أن القرص قد سقط و غاب و آخره أول وقـ

ثلـث الأول مـن الليـل و أول وقـت الغـداة اعـتراض الشمس و هو الحمرة في المغـرب و آخـره مضـي ال
الفجـــر و هــــو البيـــاض في المشــــرق يعقبـــه الحمــــرة في مكانــــه و يكـــون مقدمــــة لطلـــوع الشــــمس علــــى 
الأرض مــــن الســـــماء و ذلــــك أن الفجـــــر الأول و هـــــو البيــــاض الظـــــاهر في المشــــرق يطلـــــع طـــــولا ثم 

 .ينعكس بعد مدة عرضا ثم يحمر الأفق بعده للشمس 
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بغـي للإنســان أن يصــلي فريضــة الغــداة حــتى يعــترض البيــاض و ينتشــر صــعدا في الســماء كمــا و لا ين
هذا ما تقوله الفقهاء في مواقيت الصلاة فأما قوله ع و . ذكر� و آخر وقت الغداة طلوع الشمس 

و قولــه ع و صــلوا �ــم صــلاة أضــعفهم . الرجــل يعــرف وجــه صــاحبه فمعنــاه الإســفار و قــد ذكــر�ه 
ثم قــال و لا تكونــوا فتــانين أي لا تفتنــوا النــاس . لــوا �لقــراءة الكثــيرة و الــدعوات الطويلــة أي لا تطي

�تعـــا�م و إدخـــال المشـــقة علـــيهم �طالـــة الصـــلاة و إفســـاد صـــلاة المـــأمومين بمـــا يفعلونـــه مـــن أفعـــال 
ــك لا يجــوز علــى  إن ذل مخصوصــة نحــو أن يحــدث الإمــام فيســتخلف فيصــلي النــاس خلــف خليفتــه فــ

ولي الشافعي و نحو أن يطيل الإمام الركوع و السجود فيظن المأمومون أنه قد رفع فيرفعون أو أحد ق
ؤمنين . يسـبقونه �ركـان كثـيرة و نحـو ذلــك مـن مسـائل يـذكرها الفقهــاء في كتـبهم  و اعلـم أن أمـير المــ

يـذهب ع إنما بدأ بصلاة الظهر لأ�ا أول فريضة افترضت علـى المكلفـين مـن الصـلاة علـى مـا كـان 
إليه ع و إلى ذلـك تـذهب الإماميـة و ينصـر قـولهم تسـميتها �لأولى و لهـذا بـدأ أبـو عبـد الله محمد بـن 
محمد بن النعمان بذكرها قبل غيرها فأما من عدا هؤلاء فأول الصلاة المفروضة عنـدهم الصـبح و هـي 

 ذهب جمهورو أيضا يتفرع على هذا البحث القول في الصلاة الوسطى ما هي ف. أول النهار 
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الناس إلى أ�ا العصر لأ�ا بين صلاتي �ار و صـلاتي ليـل و قـد رووا أيضـا في ذلـك روا�ت بعضـها 
في الصــــحاح و قيــــاس مــــذهب الإماميــــة أ�ــــا المغــــرب لأن الظهــــر إذا كانــــت الأولى كانــــت المغــــرب 

لأن الوسـط في الوسطى إلا أ�م يروون عن أئمتهم ع أ�ا الظهر و يفسرون الوسطى بمعنى الفضـلى 
ً (ء و منـه قولـه تعـالى اللغة هو خيار كل شي ـةً وسََـطا م�

ُ
و قـد ذهـب إلى أ�ـا المغـرب )جَعَلنْاُ�مْ أ

و قال كثير من الناس أ�ا الصبح لأ�ا أيضا بين صلاتي ليل و صلاتي �ار . قوم من الفقهاء أيضا 
إ�ا الظهـر كقـول الإماميـة و  و رووا أيضا فيها روا�ت و هو مذهب الشافعي و من الناس من قال
و قــال لأ�ــا بــين صــلاتين لا . لم يســمع عــن أحــد معتــبرا أ�ــا العشــاء إلا قــولا شــاذا ذكــره بعضــهم 

 تقصران
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 لما ولاه على مصر و أعمالها ﷖و من كتاب له ع كتبه للأشتر النخعي  ٥٣
بِسْـمِ اَ�َِّ : أجمعه للمحاسـن حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر و هو أطول عهد كتبه و 

يرُ الَْمُــؤْمِنِينَ مَالــِكَ بــْنَ اَلحْــَارِثِ اَلأَْ  شْــتـَرَ فيِ عَهْــدِهِ إِليَْــهِ الَــرَّحمَْنِ الَــرَّحِيمِ هَــذَا مَــا أمََــرَ بــِهِ عَبْــدُ اَ�َِّ عَلــِيٌّ أمَِــ
سْتِصْلاَحَ أهَْلِهَا وَ عِمَارةََ بِلاَدِهَا أمََرَهُ بتِـَقْـوَى اَ�َِّ حِينَ وَلاَّهُ مِصْرَ جِبَايةََ خَراَجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اِ 

إِلاَّ ِ�تبَِّاعِهَـا وَ لاَ وَ إيِْـثَارِ طاَعَتِهِ وَ اتِبَِّاعِ مَا أمََرَ بِهِ فيِ كِتَابـِهِ مِـنْ فَـراَئِضِـهِ وَ سُـنَنِهِ الََّـتيِ لاَ يَسْـعَدُ أَحَـدٌ 
هَا وَ إِضَاعَتِهَا وَ أَنْ يَـنْصُرَ اَ�ََّ سُبْحَانهَُ بيَِدِهِ وَ قَـلْبـِهِ بِقَلْبـِهِ وَ يـَدِهِ وَ لِسَـانهِِ فإَِنَّـهُ يَشْقَى إِلاَّ مَعَ جُحُودِ 

هُ مِــنَ دَ نَـفْسَـجَـلَّ اِسمْـُهُ قـَدْ تَكَفَّـلَ بنَِصْـرِ مَـنْ نَصَـرَهُ وَ إِعْـزَازِ مَــنْ أَعَـزَّهُ وَ أمََـرَهُ أنَْ يَكْسِـرَ مِـنْ نَـفْسِـهِ عِنْـ
 ثمَُّ اِعْلَمْ َ� مَالـِكُ الَشَّهَوَاتِ وَ يَـنـْزَعَهَا يَـزَعَهَا عِنْدَ اَلجْمََحَاتِ فإَِنَّ الَنـَّفْسَ أمََّارَةٌ ِ�لسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ اَ�َُّ 

ــكَ مِــنْ عَــدْلٍ وَ جَــ لَ هَــا دُوَلٌ قَـبـْ ــدْ جَــرَتْ عَلَيـْ ــكَ إِلىَ بــِلاَدٍ قَ وْرٍ وَ أَنَّ الَنَّــاسَ يَـنْظُــرُونَ مِــنْ أَنيِّ قَــدْ وَجَّهْتُ
 أمُُوركَِ فيِ مِثْلِ مَا كُنْتَ تَـنْظرُُ فِيهِ مِنْ أمُُورِ 

    



٣١ 

ـَا يُسْـتَدَلُّ عَلـَى الَصَّـالحِِينَ بمِـَ لَكَ وَ يَـقُولـُونَ فِيـكَ مَـا كُنْـتَ تَـقُولـُهُ تَـقُـولُ فـِيهِمْ وَ إِنمَّ ا يجُْـريِ اَ�َُّ الَْوُلاةَِ قَـبـْ
لْـــيَكُنْ أَحَـــبَّ الَـــذَّخَائرِِ إِليَْـــكَ ذَخِـــيرةَُ الَْعَمَـــلِ الَصَّـــالِحِ فاَمْلِـــكْ هَـــوَاكَ وَ شُـــحَّ  لهَـُــمْ   عَلَـــى ألَْسُـــنِ عِبَـــادِهِ فَـ

تْ نصـرة الله هَا فِيمَـا أَحَبَّـتْ أَوْ كَرهَِـ نْصَافُ مِنـْ �ليـد  بنِـَفْسِكَ عَمَّا لاَ يحَِلُّ لَكَ فَإِنَّ الَشُّحَّ ِ�لنـَّفْسِ اَلإِْ
الجهــاد �لســيف و �لقلــب الاعتقــاد للحــق و �للســان قــول الحــق و الأمــر �لمعــروف و النهــي عــن 

ُ مَنْ َ�نُْ�ُهُ (المنكر و قد تكفل الله بنصرة من نصره لأنه تعالى قـال ن� اَ�� و الجمحـات . )وَ َ�نَُْ�َ
ــت تســمع أخبــار الــولاة و ثم قــال لــه قــ. منازعــة الــنفس إلى شــهوا�ا و مآر�ــا و نزعهــا بكفهــا  د كن

تعيب قوما و تمدح قوما و سيقول الناس في إمارتك الآن نحـو مـا كنـت تقـول في الأمـراء فاحـذر أن 
ــذم  ــذم مــن يســتحق ال ــب و ت ــت تعي ــذم كمــا كن ثم قــال إنمــا يســتدل علــى الصــالحين بمــا . تعــاب و ت

. لـى الفاسـقين بمثـل ذلـك يكثر سماعه من ألسنة الناس بمدحهم و الثنـاء علـيهم و كـذلك يسـتدل ع
ثم أمـره أن يشـح بنفسـه و فسـر لـه الشـح . و كان يقال ألسنة الرعية أقلام الحق سـبحانه إلى الملـوك 

 ما هو فقال إن تنتصف منها فيما أحبت
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و كرهــت أي لا تمكنهــا مــن الاسترســال في الشــهوات و كــن أمــيرا عليهــا و مســيطرا و قامعــا لهــا مــن 
فإن قلت هذا معنى قوله فيما أحبت فما معنى قوله و كرهت قلـت لأ�ـا تكـره . التهور و الا�ماك 

ب أن يكــون  الصــلاة و الصــوم و غيرهمــا مــن العبــادات الشــرعية و مــن الواجبــات العقليــة و كمــا يجــ
وَ أَشْـــعِرْ : الإنســـان مهيمنـــا عليهـــا في طـــرف الفعـــل يجـــب أن يكـــون مهيمنـــا عليهـــا في طـــرف الـــترك 

إِنَّـهُمْ ةَ للِرَّعِيَّةِ وَ الَْمَحَبَّةَ لهَمُْ وَ الَلُّطْفَ ِ�ِمْ وَ لاَ تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِ�ً تَـغْتـَنِمُ أَكْلَ قَـلْبَكَ الَرَّحمَْ  هُـمْ فـَ
ــلُ وَ ت ـَ هُمُ الَزَّلَ ــقِ يَـفْــرُطُ مِــنـْ ــكَ فيِ اَلخْلَْ يرٌ لَ ــ ــا أَخٌ لـَـكَ فيِ الَــدِّينِ وَ إِمَّــا نَظِ فَانِ إِمَّ عْــرِضُ لهَـُـمُ الَْعِلـَـلُ وَ صِــنـْ

ـبُّ وَ تَـرْ  ضَـى أَنْ يُـؤْتَى عَلَى أيَْدِيهِمْ فيِ الَْعَمْدِ وَ اَلخَْطـَإِ فـَأَعْطِهِمْ مِـنْ عَفْـوِكَ وَ صَـفْحِكَ مِثـْلِ الََّـذِي تحُِ
كَ فَـوْقَكَ وَ اَ�َُّ فَـوْقَ مَنْ وَلاَّكَ وَ قـَدِ يُـعْطِيَكَ اَ�َُّ مِنْ عَفْوهِِ وَ صَفْحِهِ فَإِنَّكَ فَـوْقَـهُمْ وَ وَاليِ اَلأَْمْرِ عَلَيْ 

نِقْمَتـِهِ وَ لاَ غِـنىَ اِسْتَكْفَاكَ أمَْرَهُمْ وَ ابِْـتَلاَكَ ِ�ِمْ وَ لاَ تَـنْصِبنََّ نَـفْسَكَ لحِرَْبِ اَ�َِّ فإَِنَّهُ لاَ يَدَيْ يَدَ لَكَ بِ 
لـَى عَفْـوٍ وَ لاَ تَــبْجَحَنَّ بِعُقُوبـَةٍ وَ لاَ تُسْـرعَِنَّ إِلىَ َ�دِرةٍَ وَجَـدْتَ بِكَ عَنْ عَفْوهِِ وَ رَحمْتَِهِ وَ لاَ تَـنْـدَمَنَّ عَ 

هَا مِنـْهَا مَنْدُوحَةً وَ لاَ تَـقُولَنَّ إِنيِّ مُؤَمَّرٌ آمُرُ فأَُطَاعُ فإَِنَّ ذَلِكَ إِدْغَالٌ فيِ الَْقَلْبِ وَ مَن ـْ هَكَـةٌ للِـدِّينِ وَ عَنـْ
 تَـقَرُّبٌ مِنَ الَْغِيرَِ 

    



٣٣ 

تَ فِيــهِ مِــنْ سُــلْطَانِكَ أبَُّـهَــةً أَوْ مخَِيلَــةً فــَانْظرُْ إِلىَ عِظــَمِ مُلْــكِ اَ�َِّ فَـوْ  قــَكَ وَ وَ إِذَا أَحْــدَثَ لــَكَ مَــا أنَــْ
كُـفُّ عَنْـكَ قُدْرتَهِِ مِنْكَ عَلَى مَا لاَ تَـقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَـفْسِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يطَُامِنُ إِليَْـكَ مِـنْ طِمَاحِـكَ وَ يَ 

كَ وَ مُسَـامَاةَ اَ�َِّ فيِ عَظَمَتـِهِ وَ الَتَّشَـبُّهَ بـِهِ فيِ  مِنْ غَرْبِكَ وَ يفَِي ءُ إِليَْـكَ بمِـَا عَـزَبَ عَنْـكَ مِـنْ عَقْلـِكَ إِ�َّ
علهـا كالشـعار لـه و هـو جَبـَرُوتهِِ فإَِنَّ اَ�ََّ يذُِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ وَ يهُِينُ كُلَّ مخُْتَالٍ أشعر قلبك الرحمـة أي اج

الثوب الملاصق للجسد قال لأن الرعية إما أخوك في الدين أو إنسان مثلـك تقتضـي رقـة الجنسـية و 
قولـه و يـؤتى علـى أيـديهم مثـل قولـك و يؤخـذ علـى أيـديهم أي يهـذبون و . طبـع البشـرية الرحمـة لـه 

ثم قــال . ذ علــى يــده يثقفــون يقــال خــذ علــى يــد هــذا الســفيه و قــد حجــر الحــاكم علــى فــلان و أخــ
فنسبتهم إليك كنسبتك إلى الله تعالى و كما تحب أن يصفح الله عنك ينبغي أن تصـفح أنـت عـنهم 

قوله لا تنصبن نفسك لحرب الله أي لا تبارزه �لمعاصي فإنه لا يدي لـك بنقمتـه الـلام مقحمـة و . 
ر أي لا تقـل إني أمـير و وال آمـر قولـه و لا تقـولن إني مـؤم. المراد الإضـافة و نحـوه قـولهم لا أ� لـك 

 .ء فأطاع  �لشي
    



٣٤ 

ثم أمـــره عنـــد حـــدوث الأ�ـــة و العظمـــة . و الإدغـــال الإفســـاد و منهكـــة للـــدين ضـــعف و ســـقم 
عنــده لأجــل الر�ســة و الإمــرة أن يــذكر عظمــة الله تعــالى و قدرتــه علــى إعدامــه و إيجــاده و إماتتــه و 

و الغـرب . غـض مـن تعظمـه و تكـبره و يطـأطئ منـه إحيائه فإن تذكر ذلك يطـامن مـن غلوائـه أي ي
ء أي يرجــع إليــك بمــا  قولــه و يفــي. حــد الســيف و يســتعار للســطوة و الســرعة في الــبطش و الفتــك 

ــك مــن عقلــك و حــرف المضــارعة مضــموم لأنــه مــن أفــاء  و مســاماة الله تعــالى مباراتــه في . بعــد عن
الَنَّاسَ مِنْ نَـفْسِكَ وَ مِنْ خَاصَّةً أَهْلـِكَ وَ مَـنْ لـَكَ هَـوًى  أنَْصِفِ اَ�ََّ وَ أنَْصِفِ : السمو و هو العلو 

دُونَ عِبـَادِهِ وَ  فِيهِ فِيهِ هُدًى مِنْ رَعِيَّتِكَ فإَِنَّكَ إِلاَّ تَـفْعَـلْ تَظْلـِمْ وَ مَـنْ ظلَـَمَ عِبـَادَ اَ�َِّ كَـانَ اَ�َُّ خَصْـمَهُ 
ءٌ أدَْعَـى إِلىَ تَـغْيـِيرِ  وَ كَـانَ �َِِّ حَـرْ�ً حَـتىَّ يَـنْـزعَِ أوَْ يَـتـُوبَ وَ لـَيْسَ شَـيْ  مَنْ خَاصَمَهُ اَ�َُّ أدَْحَـضَ حُجَّتـَهُ 

ـــوَةَ الَْمُضْـــطَهَ  يـــعٌ دَعْ ـــإِنَّ اَ�ََّ يَسْـــمَعُ سمَِ ـــمٍ فَ ـــةٍ عَلـَــى ظلُْ ـــهِ مِـــنْ إِقَامَ ـــةِ اَ�َِّ وَ تَـعْجِيـــلِ نقِْمَتِ دِينَ وَ هُـــوَ نعِْمَ
ـــكَ أَوْسَـــطُهَا فيِ اَلحْــَـقِّ وَ أعََمُّهَـــا فيِ الَْعَـــدْلِ وَ أَجمْعَُهَـــا للِظَّـــالِمِينَ ِ�لْ  مِرْصَـــادِ وَ لْـــيَكُنْ أَحَـــبَّ الأَُْمُـــورِ إِليَْ

مَــعَ  يُـغْتـَفَـرُ لِرضَِـا لِرضَِـى الَرَّعِيَّـةِ فـَإِنَّ سُـخْطَ الَْعَامَّـةِ يجُْحِــفُ برِِضَـا برِِضَـى اَلخْاَصَّـةِ وَ إِنَّ سُـخْطَ اَلخْاَصَّـةِ 
 رضَِا رضَِى الَْعَامَّةِ 

    



٣٥ 

ءِ وَ أَكْـــرَهَ وَ لــَـيْسَ أَحَـــدٌ مِـــنَ الَرَّعِيَّـــةِ أثَْـقَـــلَ عَلَـــى الَْـــوَاليِ مَئُونــَـةً فيِ الَرَّخَـــاءِ وَ أقَــَـلَّ مَعُونــَـةً لــَـهُ فيِ الَْـــبَلاَ 
عْطــَاءِ  لحْــَافِ وَ أقَــَلَّ شُــكْراً عِنْــدَ اَلإِْ نْصَــافِ وَ أَسْــأَلَ ِ�لإِْ برْاً  لِلإِْ وَ أبَْطــَأَ عُــذْراً عِنْــدَ الَْمَنْــعِ وَ أَضْــعَفَ صَــ

ـَا عَمُـودُ عِمَـادُ الَـدِّينِ وَ جمِـَاعُ الَْمُسْـلِمِينَ وَ الَْ  ةُ لِلأَْعْـدَاءِ عِنْدَ مُلِمَّاتِ الَـدَّهْرِ مِـنْ أَهْـلِ اَلخْاَصَّـةِ وَ إِنمَّ عُـدَّ
لُكَ مَعَهُمْ قال له أنصف الله أي قم له بما فرض عليـك مـن  الَْعَامَّةُ مِنَ اَلأْمَُّةِ فَـلْيَكُنْ صِغْوُكَ  لهَمُْ وَ مَيـْ

ثم قال و أنصف الناس من نفسـك و مـن ولـدك و خاصـة . العبادة و الواجبات العقلية و السمعية 
ثم �اه عـن الظلـم و أكـد . أهلك و من تحبه و تميل إليه من رعيتك فمتى لم تفعل ذلك كنت ظالما 

ثم عرفــه أن قــانون الإمــارة الاجتهــاد في رضــا العامــة فإنــه لا مبــالاة بســخط . في ذلــك الوصــاية عليــه 
خاصة الأمير مع رضا العامة فأمـا إذا سـخطت العامـة لم ينفعـه رضـا الخاصـة و ذلـك مثـل أن يكـون 
في البلد عشرة أو عشرون من أغنيائه و ذوي الثروة من أهلـه يلازمـون الـوالي و يخدمونـه و يسـامرونه 

د صـــار كالصـــديق لهـــم فـــإن هـــؤلاء و مـــن ضـــارعهم مـــن حواشـــي الـــوالي و أر�ب الشـــفاعات و و قـــ
القــر�ت عنــده لا يغنــون عنــه شــيئا عنــد تنكــر العامــة لــه و كــذاك لا يضــر ســخط هــؤلاء إذا رضــيت 
العامة و ذلك لأن هؤلاء عنهم غنى و لهم بـدل و العامـة لا غـنى عـنهم و لا بـدل مـنهم و لأ�ـم إذا 

 .ه كانوا كالبحر إذا هاج و اضطرب فلا يقاومه أحد و ليس الخاصة كذلك شغبوا علي
    



٣٦ 

ء أقـــل نفعـــا و لا أكثـــر ضـــررا علـــى الـــوالي مـــن خواصـــه أ�م  ثم قــال ع و نعـــم مـــا قـــال لـــيس شـــي
الولايــة لأ�ــم يثقلــون عليــه �لحاجــات و المســائل و الشــفاعات فــإذا عــزل هجــروه و رفضــوه حــتى لــو 

وَ لـْيَكُنْ أبَْـعَـدَ : و الصغو �لكسـر و الفـتح و الصـغا مقصـور الميـل . وا عليه لقوه في الطريق لم يسلم
إِنَّ فيِ الَنَّــاسِ عُيُــو�ً الَْــوَاليِ أَحَــ قُّ مَــنْ سَــتـَرَهَا رَعِيَّتِــكَ مِنْــكَ وَ أَشْــنَأَهُمْ عِنْــدَكَ أَطْلَــبـُهُمْ لِمَعَايــِبِ الَنَّــاسِ فــَ

اَ عَلَيْكَ تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَكَ وَ اَ�َُّ يحَْكُمُ عَلَى مَـا غَـابَ عَنْـكَ  فَلاَ تَكْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْكَ  هَا فإَِنمَّ مِنـْ
ــقْ عَــنِ الَنَّــاسِ  ــكَ أطَْلِ رَهُ مِــنْ رَعِيَّتِ ــبُّ سَــتـْ ــا تحُِ ــكَ مَ  عُقْــدَةَ كُــلِّ فاَسْــترُِ الَْعَــوْرةََ مَــا اِسْــتَطَعْتَ يَسْــترُِ اَ�َُّ مِنْ

طَعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلِّ وتِْرٍ وَ تَـغَابَ عَنْ كُلِّ مَا لاَ يَضِحُ لَكَ وَ لاَ تَـعْجَلَنَّ إِلىَ تَصْدِيقِ سَـاعٍ حِقْدٍ وَ اِقْ 
لْفَضْـلِ وَ فإَِنَّ الَسَّاعِيَ غَاشٌّ وَ إِنْ تَشَبَّهَ ِ�لنَّاصِحِينَ وَ لاَ تُدْخِلَنَّ فيِ مَشُورتَِكَ بخَِيلاً يَـعْدِلُ بِكَ عَنِ اَ 

بُخْـــلَ وَ دُكَ الَْفَقْــرَ وَ لاَ جَبَـــا�ً يُضْــعِفُكَ عَـــنِ اَلأْمُُــورِ وَ لاَ حَريِصـــاً يــُـزَيِّنُ لــَـكَ الَشَّــرَهَ ِ�لجْــَـوْرِ فـَـإِنَّ الَْ يعَـِـ
بنَْ وَ اَلحْرِْصَ غَرَائزُِ شَتىَّ يجَْمَعُهَا سُوءُ الَظَّنِّ ِ��َِّ   اَلجُْ

    



٣٧ 

و يضــح يظهــر و . ل يقــال تغــابى فــلان عــن كــذا و تغــاب تغافــ. أشــناهم عنــدك أبغضــهم إليــك 
 الماضي وضح

 فصل في النهي عن ذكر عيوب الناس و ما ورد في ذلك من الآ�ر

عاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر فيه مـن 
  :الشاعرو قال . عيوب الناس لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها 

  و أجـــــــــــــرأ مـــــــــــــن رأيـــــــــــــت بظهـــــــــــــر غيـــــــــــــب

  علـــــــــــى عيـــــــــــب الرجـــــــــــال أولـــــــــــو العيـــــــــــوب    

  
  :و قال آخر

  � مــــــــــــــــن يعيــــــــــــــــب و عيبــــــــــــــــه متشــــــــــــــــعب

ـــــــت تعيـــــــب     ـــــــب و أن ـــــــك مـــــــن عي   كـــــــم في

  
و قال الوليـد بـن عتبـة بـن أبي . و في الخبر المرفوع دعوا الناس بغفلا�م يعيش بعضهم مع بعض 

ـــت أســـاير أبي و رجـــل معنـــا يقـــع في  ـــزه سمعـــك عـــن ســـفيان كن ـــني ن رجـــل فالتفـــت أبي إلي فقـــال � ب
استماع الخنى كما تنزه لسانك عن الكلام به فإن المستمع شـريك القائـل إنمـا نظـر إلى أخبـث مـا في 

و قـال ابـن . وعائه فأفرغه في وعائك و لو ردت كلمة جاهل في فيه لسعد رادها كما شقي قائلهـا 
 .رجك عباس الحدث حد�ن حدث من فيك و حدث من ف

    



٣٨ 

و عاب رجل رجلا عند قتيبة بن مسـلم فقـال لـه قتيبـة أمسـك ويحـك فقـد تلمظـت بمضـغه طالمـا 
و مر رجل بجارين له و معه ريبـة فقـال أحـدهما لصـاحبه أ فهمـت مـا معـه مـن الريبـة . لفظها الكرام 

. عرفـك قال و ما معه قال كذا قال عبـدي حـر لوجـه الله شـكرا لـه تعـالى إذ لم يعـرفني مـن الشـر مـا 
و قال الفضيل بن عيـاض إن الفاحشـة لتشـيع في كثـير مـن المسـلمين حـتى إذا صـارت إلى الصـالحين  

و . و قيل لبزرجمهر هل مـن أحـد لا عيـب فيـه فقـال الـذي لا عيـب فيـه لا يمـوت . كانوا لها خزا� 
  :قال الشاعر

  و لســــــــــــــــت بــــــــــــــــذي نــــــــــــــــيرب في الرجــــــــــــــــا

  ل منــــــــــــــــــــــــــــــــاع خــــــــــــــــــــــــــــــــير و ســــــــــــــــــــــــــــــــبا�ا    

  
  في جانــــــــــــــــــــــــبو لا مــــــــــــــــــــــــن إذا كــــــــــــــــــــــــان 

  أضــــــــــــــــــــــــــــــاع العشــــــــــــــــــــــــــــــيرة و اغتا�ــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  و لكــــــــــــــــــــــــــــــــن أطــــــــــــــــــــــــــــــــاوع ســــــــــــــــــــــــــــــــادا�ا

  و لا أتعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ألقا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  :و قال آخر

  لا تلــــتمس مــــن مســــاوي النــــاس مــــا ســــتروا

  فيكشـــــــــــــف الله ســـــــــــــترا مـــــــــــــن مســـــــــــــاويكا    

  
ـــــــــيهم إذا ذكـــــــــروا   و اذكـــــــــر محاســـــــــن مـــــــــا ف

  و لا تعـــــــــــب أحـــــــــــدا مـــــــــــنهم بمـــــــــــا فيكـــــــــــا    

  
  :و قال آخر

  عيبهــــــــــــاابــــــــــــدأ بنفســــــــــــك فإ�مــــــــــــا عــــــــــــن 

إذا انتهـــــــــــــت عنـــــــــــــه فأنـــــــــــــت حكـــــــــــــيم       فـــــــــــــ

  
  فهنـــــــــــاك تعـــــــــــذر إن وعظـــــــــــت و يقتـــــــــــدى

  �لقــــــــــــــــــول منــــــــــــــــــك و يقبــــــــــــــــــل التعلــــــــــــــــــيم    

  
    



٣٩ 

فأما قوله ع أطلق عن الناس عقدة كل حقد فقد استوفى هذا المعنى ز�د في خطبته البـتراء فقـال 
ــت ذلــك دبــر أذني و تحــت قــدمي فمــن   ــني و بــين أقــوام إحــن و قــد جعل ت بي كــان مــنكم و قــد كانــ

محسنا فليزدد إحسا� و من كان منكم مسيئا فلينـزع عـن إسـاءته إني لـو علمـت أن أحـدكم قـد قتلـه 
إذا فعــل لم  ــك لــه ســترا حــتى يبــدي لي صــفحته فــ الســلال مــن بغضــي لم أكشــف عنــه قناعــا و لم أهت

 هأ�ظره ألا فليشمل كل امرئ منكم على ما في صدره و لا يكونن لسانه شفرة تجري على ودج

 فصل في النهي عن سماع السعاية و ما ورد ذلك من الآ�ر

فأمــــا قولـــــه ع و لا تعجلـــــن إلى تصــــديق ســـــاع فقـــــد ورد في هـــــذا المعــــنى كـــــلام حســـــن قـــــال ذو 
الر�ســتين قبــول الســعاية شــر مــن الســعاية لأن الســعاية دلالــة و القبــول إجــازة و لــيس مــن دل علــى 

ايته فإنــه لــو كــان صــادقا كــان لئيمــا إذ هتــك ء كمــن قبلــه و أجــازه فامقــت الســاعي علــى ســع شــي
ـــأنكره فقـــال . العـــورة و أضـــاع الحرمـــة  ـــف علـــى أمـــر بلغـــه عنـــه ف ـــزبير الأحن ـــب مصـــعب بـــن ال و عات

ير إن الثقـة لا يبلـغ  و كـان يقـال لـو لم يكـن مـن عيـب . مصعب أخبرني بـه الثقـة قـال كـلا أيهـا الأمـ
كانـت الأكاسـرة لا �ذن . اس لكان كافيـا الساعي إلا أنه أصدق ما يكون أضر ما يكون على الن

لأحد أن يطبخ السكباج و كان ذلك مما يختص به الملك فرفع ساع إلى أنوشروان إن فلا� دعا� و 
 نحن جماعة إلى طعام له و فيه

    



٤٠ 

ســــكباج فوقــــع أنوشــــروان علــــى رقعتــــه قــــد حمــــد� نصــــيحتك و ذممنــــا صــــديقك علــــى ســــوء اختيــــاره 
ــك علــى دمشــق فقــال أيهــا جــاء رجــل إلى ال. للإخــوان  ــك و هــو خليفــة عبــد المل وليــد بــن عبــد المل

ير إن عنــدي نصــيحة قــال اذكرهــا قــال جــار لي رجــع مــن بعثــه ســرا فقــال أمــا أنــت فقــد أخبرتنــا  الأمــ
ت كـاذ� عاقبنـاك و إن كنـت صـادقا مقتنـاك و إن  أنـك جـار سـوء فـإن شـئت أرسـلنا معـك فـإن كنـ

و مثـــل هـــذا يحكـــى عـــن عبـــد الملـــك أن . مـــير قـــال فانصـــرف تركتنـــا تركنـــاك قـــال بـــل أتركـــك أيهـــا الأ
إنسا� سأله الخلوة فقـال لجلسـائه إذا شـئتم فانصـرفوا فلمـا �يـأ الرجـل للكـلام قـال لـه اسمـع مـا أقـول 
إ�ك أن تمدحني فأ� أعرف بنفسي منك أو تكذبني فإنه لا رأي لمكذوب أو تسعى �حـد إلي فـإني 

  :و قال بعض الشعراء. مير المؤمنين �لانصراف قال إذا شئت لا أحب السعاية قال أ فيأذن أ
  لعمــــــــــــــرك مــــــــــــــا ســــــــــــــب الأمــــــــــــــير عــــــــــــــدوه

  و لكنمــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــب الأمــــــــــــــــــير المبلـــــــــــــــــــغ    

  
  :و قال آخر

ــــــذي   حرمــــــت منــــــائي منــــــك إن كــــــان ذا ال

  أ�ك بـــــــــــه الواشـــــــــــون عـــــــــــني كمـــــــــــا قـــــــــــالوا    

  
  و لكـــــــــــــــــــــــــــــنهم لمـــــــــــــــــــــــــــــا رأوك شـــــــــــــــــــــــــــــريعة

  إلي تواصــــــــــــــــــــوا �لنميمــــــــــــــــــــة و احتــــــــــــــــــــالوا    

  
  أذ� للوشــــــــــــــــاة سميعــــــــــــــــةفقــــــــــــــــد صــــــــــــــــرت 

  ينـــالون مـــن عرضـــي و لـــو شـــئت مـــا �لـــوا    

  
و قــال عبــد الملــك بــن صــالح لجعفــر بــن يحــيى و قــد خــرج يودعــه لمــا شــخص إلى خراســان أيهــا 

 الأمير أحب أن تكون لي كما قال الشاعر
    



٤١ 

  فكـــــــــــوني علـــــــــــى الواشـــــــــــين لـــــــــــداء شـــــــــــغبة

ـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــغوب       كمـــــــــــــــــا أ� للواشـــــــــــــــــي أل

  
  :القائلقال بل أكون كما قال 

  و إذا الواشــــــــــــــــــي وشــــــــــــــــــى يومــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــا

  نفــــــــــــــــع الواشــــــــــــــــي بمــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء يضــــــــــــــــر    

  
  :و قال العباس بن الأحنف

  مـــــــــــــــا حطـــــــــــــــك الواشـــــــــــــــون مـــــــــــــــن رتبـــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــاب     ــــــــــــــــــــــــــدي و لا ضــــــــــــــــــــــــــرك مغت   عن

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــــأ�م أثنــــــــــــــــــــــــــــــــوا و لم يعلمــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــــابوا     ـــــــــــــــــــدي �ل ـــــــــــــــــــك عن   علي

  
مـأخوذ مـن قـول قوله ع و لا تـدخلن في مشـورتك بخـيلا يعـدل بـك عـن الفضـل و يعـدك الفقـر 

ُ يعَِــدُُ�مْ مَغْفِــرَةً مِنْــهُ وَ (الله تعـالى ُ�رُُ�مْ باِلفَْحْشــاءِ وَ اَ��
ْ
ــيطْانُ يعَِــدُُ�مُ الَفَْقْــرَ وَ يـَـأ اَ�ش�

قــال المفســرون الفحشــاء هاهنــا البخــل و معــنى يعَِــدكُُمُ الَْفَقْــرَ يخيــل إلــيكم أنكــم إن سمحــتم )فَضْــلاً 
إن البخــل و الجــبن و الحــرص غرائــز شــتى . افون فتبخلــون �مــوالكم افتقــرتم فيخــوفكم فتخــ قولــه ع فــ

يجمعهــا ســوء الظــن �� كــلام شــريف عــال علــى كــلام الحكمــاء يقــول إن بينهــا قــدرا مشــتركا و إن  
كانت غرائز و طبائع مختلفة و ذلـك القـدر المشـترك هـو سـوء الظـن �� لأن الجبـان يقـول في نفسـه 

ل إن سمحـــت و أنفقـــت افتقـــرت و الحـــريص يقـــول إن لم أجــــد و إن أقـــدمت قتلـــت و البخيـــل يقـــو 
أجتهـــد و أدأب فـــاتني مـــا أروم و كـــل هـــذه الأمـــور ترجـــع إلى ســـوء الظـــن �� و لـــو أحســـن الظـــن 
الإنســـان �� و كـــان يقينـــه صـــادقا لعلـــم أن الأجـــل مقـــدر و أن الـــرزق مقـــدر و أن الغـــنى و الفقـــر 

 ى الله تعالى كونهمقدران و أنه لا يكون من ذلك إلا ما قض
    



٤٢ 

ــراً وَ مَــنْ شَــركَِهُمْ فيِ الآَْ�َ  لـَـكَ وَزيِ ــكَ لِلأَْشْــراَرِ لِلأَْشْــراَرِ قَـبـْ لَ مِ فـَـلاَ شَــرُّ إِنَّ شَــرَّ وُزَراَئـِـكَ مَــنْ كَــانَ قَـبـْ
ـرَ اَلخْلَـَفِ ممَِّـنْ لـَهُ مِثـْلُ يَكُونَنَّ لَكَ بِطَانةًَ فَإِنَّـهُمْ أعَْوَانُ اَلأْثمََةَِ وَ إِخْوَانُ الَظَّلَمَةِ وَ أنَـْتَ وَا هُمْ خَيـْ جِـدٌ مِـنـْ

عَلـَى ظلُْمِـهِ وَ  آراَئهِِمْ وَ نَـفَاذِهِمْ وَ ليَْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ آصَـارهِِمْ وَ أَوْزاَرهِِـمْ وَ آَ�مِهِـمْ ممَِّـنْ لمَْ يُـعَـاوِنْ ظَالِمـاً 
ةً وَ أَحْسَـنُ لـَكَ مَعُونـَةً وَ أَحْـنىَ عَلَيْـكَ عَطْفـاً وَ أقَـَلُّ لغِـَيرِْكَ لاَ آثمِاً عَلَى إِثمْهِِ أوُلئَِكَ أَخَفُّ عَلَيْكَ مَئُونَ 

ـذْ أوُلئَـِكَ خَاصَّــةً لخِلََوَاتـِكَ وَ حَفَلاتَـِكَ ثمَُّ لْــيَكُنْ آثَــرُهُمْ عِنْـدَكَ أقَـْـوَلهَمُْ بمِـُـرِّ اَلحْـَ قِّ لـَكَ وَ أقََـلَّهُــمْ إِلْفـاً فَاتخَِّ
ــثُ وَقــَعَ �ــاه ع ألا يتخــذ مُسَــاعَدَةً فِيمَــا يَكُــو  نُ مِنْــكَ ممَِّــا كَــرهَِ اَ�َُّ لأَِوْليَِائــِهِ وَاقِعــاً ذَلــِكَ مِــنْ هَــوَاكَ حَيْ

بطانة قد كانوا من قبل بطانة للظلمة و ذلك لأن الظلم و تحسـينه قـد صـار ملكـة �بتـة في أنفسـهم 
لتكرارهــا و صــيرور�ا عــادة فقــد فبعيــد أن يمكــنهم الخلــو منهــا إذ قــد صــارت كــالخلق الغريــزي الــلازم 

جــاءت النصــوص في الكتــاب و الســنة بتحــريم معاونــة الظلمــة و مســاعد�م و تحــريم الاســتعانة �ــم 
ً (فإن من استعان �م كان معينا لهم قال تعالى دُ (و قـال)وَ ما كُنتُْ مُت�خِذَ اَ�مُْضِل�َ� عَضُدا لا َ�ِ

ِ وَ اَْ�َ  َ وَ رسَُوَ�ُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِ�� و جاء في الخبر المرفوع ينادى يوم )وْمِ الآَْخِرِ يوُاد�ونَ مَنْ حَاد� اَ��
 .القيامة أين من بري لهم أي الظالمين قلما 

    



٤٣ 

أتي الوليد بن عبد الملك برجل من الخوارج فقال له ما تقول في الحجاج قـال و مـا عسـيت أن أقـول 
شـــرر مـــن �رك فلعنـــك الله و لعـــن الحجـــاج معـــك و أقبـــل  فيـــه هـــل هـــو إلا خطيئـــة مـــن خطـــا�ك و

يشتمهما فالتفت الوليد إلى عمر بن عبد العزيز فقـال مـا تقـول في هـذا قـال مـا أقـول فيـه هـذا رجـل 
يشتمكم فإما أن تشتموه كما شتمكم و إما أن تعفوا عنه فغضب الوليد و قال لعمر مـا أظنـك إلا 

� و قــام فخــرج مغضــبا و لحقــه خالــد بــن الــر�ن صــاحب خارجيــا فقــال عمــر و مــا أظنــك إلا مجنــو 
ير المــؤمنين لقــد ضــربت بيــدي إلى قــائم ســيفي  ت بــه أمــ شــرطة الوليــد فقــال لــه مــا دعــاك إلى مــا كلمــ
أنتظـر مــتى �مـرني بضــرب عنقـك قــال أ و كنـت فــاعلا لــو أمـرك قــال نعـم فلمــا اسـتخلف عمــر جــاء 

ظر إليه و قال � خالـد ضـع سـيفك فإنـك مطيعنـا خالد بن الر�ن فوقف على رأسه متقلدا سيفه فن
في كل أمر �مرك به و كان بين يديه كاتب للوليد فقال له ضع أنت قلمك فإنك كنت تضـر بـه و 

و روى . تنفــع اللهــم إني قــد وضــعتهما فــلا ترفعهمــا قــال فــو الله مــا زالا وضــيعين مهينــين حــتى مــا� 
خالط الزهري السلطان كتب أخ له في الدين إليه عافـا� الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين قال لما 

الله و إ�ك أ� بكر من الفتن فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفـك أن يـدعو الله لـك و يرحمـك فقـد 
يرا و قــد أثقلتــك نعــم الله عليــك بمــا فهمــك مــن كتابــه و علمــك مــن ســنة نبيــه و  أصــبحت شــيخا كبــ

�نُ�هُ �لِن�اسِ وَ لا تَْ�تُمُونـَهُ (ء فإنه تعالى قالليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلما �يَ� و اعلـم )َ�ُ
أن أيسر ما ارتكبت و أخف ما احتملـت أنـك آنسـت وحشـة الظـالم و سـهلت سـبيل الغـي بـدنوك 

 إلى من لم يؤد حقا و لم يترك �طلا حين أد�ك اتخذوك أ� بكر قطبا تدور
    



٤٤ 

 بلائهم و معاصيهم و سلما يصعدون فيـه إلى ضـلالتهم عليه رحى ظلمهم و جسرا يعبرون عليه إلى
يدخلون بك الشك على العلماء و يقتادون بـك قلـوب الجهـلاء فمـا أيسـر مـا عمـروا لـك في جنـب 
مـا خربـوا عليـك و مـا أكثـر مــا أخـذوا منـك في جنـب مـا أفســدوا مـن حالـك و دينـك و مـا يؤمنــك 

ـهَواتِ فخََلفََ مِنْ (أن تكون ممن قال الله تعالى فـيهم بَعُوا اَ�ش� لاةَ وَ اِ�� ضاعُوا اَ�ص�
َ
َ�عْدِهِمْ خَلفٌْ أ

ا � أ� بكـر إنـك تعامـل مـن لا يجهـل و يحفـظ عليـك مـن لا يغفـل فـداو دينـك )فسََوفَْ يلَقَْوْنَ َ�ي�
ء � الأرض و لا  ما �� � االله مـن �(فقد دخله سقم و هيئ زادك فقد حضر سفر بعيـد و

ـدْقِ ثمَُّ رُضْـهُمْ عَلـَى أَلاَّ يطُـْرُوكَ وَ لاَ يَـبْجَحُـوكَ : السـلام و )� ا�سماء وَ الْصَـقْ ِ�هَْـلِ الَـْوَرعَِ وَ الَصِّ
طــْراَءِ تحُْــدِثُ الَزَّهْــوَ وَ تــُدْنيِ مِــنَ الَْعِــزَّةِ وَ لاَ يَكُــونَنَّ اَ  ءُ  سِــيلْمُحْسِــنُ وَ الَْمُ ببَِاطِــلٍ لمَْ تَـفْعَلْــهُ فــَإِنَّ كَثـْــرَةَ اَلإِْ

حْسَـانِ وَ تـَدْريِباً لأَِهْـلِ اَ  حْسَـانِ فيِ اَلإِْ سَـاءَةِ وَ ألَـْزمِْ  عِنْدَكَ بمِنَْزلَِةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ فيِ ذَلِكَ تَـزْهِيداً لأَِهْـلِ الإَِْ لإِْ
هُمْ مَا ألَْزَمَ نَـفْسَهُ   كُلا� مِنـْ

    



٤٥ 

قــال ثم رضــهم . ك قولــه و الصــق �هــل الــورع كلمــة فصــيحة يقــول اجعلهــم خاصــتك و خلصــاء
على ألا يطروك أي عودهم ألا يمدحوك في وجهك و لا يبجحوك بباطل لا يجعلوك ممن يـبجح أي 
يفخر بباطل لم يفعله كمـا يـبجح أصـحاب الأمـراء الأمـراء �ن يقولـوا لهـم مـا رأينـا أعـدل مـنكم و لا 

 أسمح و لا حمى هذا الثغر أمير أشد �سا منكم و نحو ذلك و قد جاء
و قــال عبــد الملــك لمــن قــام يســاره مــا تريــد أ تريــد أن . بر احثــوا في وجــوه المــداحين الــتراب في الخــ

و قام خالد بن عبد الله القسـري إلى عمـر بـن عبـد العزيـز . تمدحني و تصفني أ� أعلم بنفسي منك 
شـرفتها  يوم بيعته فقال � أمير المؤمنين من كانت الخلافة زائنتـه فقـد زينتهـا و مـن كانـت شـرفته فقـد

  :فإنك لكما قال القائل
  و إذا الــــــــــــــــــــــــدر زان حســــــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــــــوه

  كــــــــــــان للــــــــــــدر حســــــــــــن وجهــــــــــــك زينــــــــــــا    

  
و . فقال عمر بن عبد العزيز لقد أعطـي صـاحبكم هـذا مقـولا و حـرم معقـولا و أمـره أن يجلـس 

لمـــا عقـــد معاويـــة البيعـــة لابنـــه يزيـــد قـــام النـــاس يخطبـــون فقـــال معاويـــة لعمـــرو بـــن ســـعيد الأشـــدق قـــم 
� أ� أميــة فقــام فقـال أمــا بعــد فـإن يزيــد ابــن أمـير المــؤمنين أمــل �ملونـه و أجــل �منونــه إن فاخطـب 

افتقرتم إلى حلمه وسعكم و إن احتجتم إلى رأيه أرشدكم و إن اجتـديتم ذات يـده أغنـاكم و شملكـم 
 جذع قارح سوبق فسبق و موجد فمجد

    



٤٦ 

ال معاويــــة أوســــعت � أ� أميــــة و قــــورع فقــــرع و هــــو خلــــف أمــــير المــــؤمنين و لا خلــــف منــــه فقــــ
 .فاجلس فإنما أرد� بعض هذا 

و أثنى رجل على علي ع في وجهه ثناء أوسع فيه و كان عنده متهما فقال له أ� دون ما تقول 
و فـــوق مـــا في نفســـك و قـــال ابـــن عبـــاس لعتبـــة بـــن أبي ســـفيان و قـــد أثـــنى عليـــه فـــأكثر رويـــدا فقـــد 

ت يقــا فأمــا قولــه ع و لا . ل أمهــى حــافر البئــر إذا استقصــى حفرهــا أمهيــت � أ� الوليــد يعــني �لغــ
ء عنــدك بمنزلــة ســواء فقـــد أخــذه الصــابي فقــال و إذا لم يكــن للمحســن مـــا  يكــونن المحســن و المســي

ء علــى الطغيــان و قــال أبــو  ء مــا يضــعه زهــد المحســن في الإحســان و اســتمر المســي يرفعــه و للمســي
  :الطيب

ـــــــــــــبلاد بـــــــــــــلاد لا صـــــــــــــديق �ـــــــــــــا   شـــــــــــــر ال

  و شــــــر مــــــا يكســــــب الإنســــــان مــــــا يصــــــم    

  
  و شـــــــــــــر مـــــــــــــا قبضـــــــــــــته راحـــــــــــــتي قـــــــــــــنص

  شــــــــــــهب البــــــــــــزاة ســــــــــــواء فيــــــــــــه و الــــــــــــرخم    

  
ــمْ أنََّــهُ : ء جــزاء للمحســن  ء و عقوبــة المســي و كــان يقــال قضــاء حــق المحســن أدب للمســي وَ اِعْلَ

إِحْسَــانهِِ إِلــَيْهِمْ وَ تخَْفِيفِــهِ الَْمَئُــوَ�تِ عَلَــيْهِمْ وَ ءٌ ِ�دَْعَــى إِلىَ حُسْــنِ ظــَنِّ وَالٍ راَعٍ برَِعِيَّتِــهِ مِــنْ  لــَيْسَ شَــيْ 
هُـمْ عَلـَى مَـا لـَيْسَ لـَهُ قـِبـَلَهُمْ فَـلْـيَكُنْ مِنْـكَ فيِ ذَلـِكَ أمَْـرٌ يجَْتَمِـعُ لـَكَ بـِهِ حُ  سْـنُ الَظَّـنِّ تَـرْكِ اِسْتِكْراَهِهِ إِ�َّ

عَنْــكَ نَصَــباً طــَـويِلاً وَ إِنَّ أَحَــقَّ مَــنْ حَسُــنَ ظنَُّـــكَ بـِـهِ لَمَــنْ حَسُـــنَ بِرَعِيَّتـِـكَ فـَـإِنَّ حُسْــنَ الَظَّـــنِّ يَـقْطـَـعُ 
 بَلاَؤُكَ عِنْدَهُ وَ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ سَاءَ ظنَُّكَ بِهِ لَمَنْ سَاءَ بَلاَؤُكَ عِنْدَهُ 

    



٤٧ 

ــةِ وَ اِجْتَ  هَــا وَ لاَ تَـــنـْقُضْ سُــنَّةً صَــالحِةًَ عَمِــلَ ِ�ـَـا صُــدُورُ هَــذِهِ اَلأْمَُّ تْ ِ�ـَـا اَلأْلُْفَــةُ وَ صَــلَحَتْ عَلَيـْ مَعَــ
ـــنَنِ فَـيَكُـــونَ الأََْجْـــرُ لِمَـــنْ سَـــنـَّهَا وَ الَْـــوزِْرُ  الَرَّعِيَّـــةُ وَ لاَ تحُْـــدِثَنَّ سُـــنَّةً تَضُـــرُّ بِشَـــيْ  ـــكَ الَسُّ ءٍ مِـــنْ مَاضِـــي تلِْ

هَــا وَ أَكْثِــرْ مُدَارَسَــةَ الَْعُلَمَــا ــكَ بمِـَـا نَـقَضْــتَ مِنـْ ءِ وَ مُنَاقَشَــةَ اَلحُْكَمَــاءِ فيِ تَـثْبِيــتِ مَــا صَــلَحَ عَلَيْــهِ أمَْــرُ عَلَيْ
لـَكَ خلاصـة صـدر هـذا الفصـل أن مـن أحسـن إليـك حسـن  بِلاَدِكَ وَ إِقاَمَـةِ مَـا اِسْـتـَقَامَ بـِهِ الَنَّـاسُ قَـبـْ
ظنــه فيــك و مــن أســاء إليــك اســتوحش منــك و ذلــك لأنــك إذا أحســنت إلى إنســان و تكــرر منــك 

الإحسـان تبـع ذلــك اعتقـادك أنـه قـد أحبــك ثم يتبـع ذلـك الاعتقـاد أمــر آخـر و هـو أنـك تحبــه ذلـك 
ــــك فيــــه و  لأن الإنســــان مجبــــول علــــى أن يحــــب مــــن يحبــــه و إذا أحببتــــه ســــكنت إليــــه و حســــن ظن
�لعكـس مــن ذلـك إذا أســأت إلى زيــد لأنـك إذا أســأت إليـه و تكــررت الإســاءة تبـع ذلــك اعتقــادك 

ع ذلك الاعتقاد أمر آخر و هو أن تبغضه أنت و إذا أبغضته انقبضـت منـه و أنه قد أبغضك ثم يتب
قـال المنصـور للربيــع سـلني لنفسـك قـال � أمـير المـؤمنين مـلأت يــدي . استوحشـت و سـاء ظنـك بـه 

فلــم يبــق عنــدي موضــع للمســألة قــال فســلني لولــدك قــال أســألك أن تحبــه فقــال المنصــور � ربيــع إن 
ب لا يســأل و إنمــا هــو ألك أن تزيــد مــن  الحــ أمــر تقتضــيه الأســباب قــال � أمــير المــؤمنين و إنمــا أســ

 إحسانك فإذا تكرر أحبك و إذا أحبك أحببته فاستحسن
    



٤٨ 

المنصور ذلك ثم �اه عن نقض السنن الصالحة التي قد عمل �ـا مـن قبلـه مـن صـالحي الأمـة فيكـون 
بمطارحــة العلمــاء و الحكمــاء في مصـــالح الــوزر عليــه بمــا نقــض و الأجـــر لأولئــك بمــا أسســوا ثم أمـــره 

و ممـا جـاء في معـنى الأول قـال . عمله فإن المشورة بركة و من استشار فقـد أضـاف عقـلا إلى عقلـه 
. رجل لإ�س بن معاوية من أحب الناس إليـك قـال الـذين يعطـوني قـال ثم مـن قـال الـذين أعطـيهم 

بـة و المنـع مبغضـة فـأعني علـى حبـك و لا و قال رجل لهشـام بـن عبـد الملـك إن الله جعـل العطـاء مح
ــبـَعْضٍ وَ لاَ غِــنىَ ببِـَعْضِــهَا عَــنْ : تعــني في بغضــك  ــاتٌ لاَ يَصْــلُحُ بَـعْضُــهَا إِلاَّ بِ وَ اِعْلـَـمْ أَنَّ الَرَّعِيَّــةَ طبَـَقَ

هَــــا  هَــــا كُتَّــــابُ الَْعَامَّــــةِ وَ اَلخْاَصَّــــةِ وَ مِنـْ هَــــا جُنـُـــودُ اَ�َِّ وَ مِنـْ ــــضٍ فَمِنـْ ــــالُ بَـعْ هَــــا عُمَّ قُضَــــاةُ الَْعَــــدْلِ وَ مِنـْ
هَــا أَهْــلُ اَلجِْزْيــَةِ وَ اَلخْــَراَجِ مِــنْ أَهْــلِ الَذِّمَّــةِ وَ مُسْــلِمَةِ الَنَّــاسِ وَ  ــقِ وَ مِنـْ نْصَــافِ وَ الَرّفِْ ــارُ وَ اَلإِْ هَــا الَتُّجَّ مِنـْ

ـــفْلَى مِـــنْ ذَوِي هَـــا الَطَّبـَقَـــةُ الَسُّ ـــنَاعَاتِ وَ مِنـْ ـــهُ  أَهْـــلُ الَصِّ اَلحْاَجَـــاتِ وَ الَْمَسْـــكَنَةِ وَ كُـــلٌّ قَـــدْ سمََّـــى اَ�َُّ لَ
ـــهُ عِنْـــدََ� محَْ  فُوظـــاً سَـــهْمَهُ وَ وَضَـــعَ عَلَـــى حَـــدِّهِ وَ فَريِضَـــتِهِ فَريِضَـــةً فيِ كِتَابــِـهِ أَوْ سُـــنَّةِ نبَِيِّـــهِ ص عَهْـــداً مِنْ

زيَْنُ الَْوُلاَةِ وَ عِزُّ الَدِّينِ وَ سُبُلُ الأََْمْنِ وَ لـَيْسَ تَـقُـومُ الَرَّعِيَّـةُ إِلاَّ ِ�ـِمْ فاَلجْنُُودُ �ِِذْنِ اَ�َِّ حُصُونُ الَرَّعِيَّةِ وَ 
 دُوّهِِمْ وَ يَـعْتَمِــدُونَ ثمَُّ لاَ قِــوَامَ للِْجُنــُودِ إِلاَّ بمِـَـا يخُــْرجُِ اَ�َُّ لهَـُـمْ مِــنَ اَلخْــَرَاجِ الََّــذِي يَـقْــوَوْنَ بــِهِ عَلَــى جِهَــادِ عَــ

ـنْ  فَينِْ إِلاَّ ِ�لصِّ ـنـْ فِ الَثَّالـِثِ مِـنَ عَلَيْهِ فِيمَا يُصْـلِحُهُمْ وَ يَكُـونُ مِـنْ وَراَءِ حَـاجَتِهِمْ ثمَُّ لاَ قـِوَامَ لهِـَذَيْنِ الَصِّ
 الَْقُضَاةِ وَ الَْعُمَّالِ 

    



٤٩ 

نَــافِعِ وَ يُـؤْتمَنَــُونَ عَلَيْــهِ مِــنْ خَــوَاصِّ اَلأْمُُــورِ وَ وَ الَْكُتَّــابِ لِمَــا يحُْكِمُــونَ مِــنَ الَْمَعَاقِــدِ وَ يجَْمَعُــونَ مِــنَ الَْمَ 
ـــونَ عَليَْـــهِ مِـــنْ مَـــ ـــنَاعَاتِ فِيمَـــا يجَْتَمِعُ هَـــا وَ لاَ قـِــوَامَ لهَـُــمْ جمَِيعـــاً إِلاَّ ِ�لتُّجَّـــارِ وَ ذَوِي الَصِّ راَفِقِهِمْ وَ عَوَامِّ

لُغـُهُ رفِـْقُ غَـيرْهِِمْ ثمَُّ الَطَّبـَقَـةُ الَسُّـفْلَى  يقُِيمُونهَُ مِنْ أَسْـوَاقِهِمْ وَ يَكْفُـونَـهُمْ مِـنَ  الَتـَّرَفُّـقِ ِ�يَـْدِيهِمْ ممَِّـا مَـا لاَ يَـبـْ
ـقُّ رفِـْدُهُمْ وَ مَعُـونَـتـُهُمْ وَ فيِ اَ�َِّ لِكُـلٍّ سَـعَةٌ وَ لِ  كُـلٍّ عَلـَى الَـْوَاليِ مِنْ أَهْلِ اَلحْاَجَةِ وَ الَْمَسْكَنَةِ الََّـذِينَ يحَِ

هْتِمَـامِ وَ بِقَدْرِ مَـا يُصْـلِحُهُ وَ لـَيْسَ يخَـْرجُُ الَـْوَاليِ مِـنْ حَقِيقَـةِ مَـا ألَْزَمَـهُ اَ�َُّ تَـعَـالىَ مِـنْ ذَلـِكَ إِلاَّ ِ�لاِ  حَقٌّ 
هِ أوَْ ثَـقُــــلَ قالــــت اَلاِسْــــتِعَانةَِ ِ��َِّ وَ تَـــــوْطِينِ نَـفْسِــــهِ عَلــَــى لــُــزُومِ اَلحْــَــقِّ وَ الَصَّــــبرِْ عَلَيْــــهِ فِيمَــــا خَــــفَّ عَلَيْــــ

الحكمـــاء الإنســـان مـــدني �لطبـــع و معنـــاه أنـــه خلـــق خلقـــة لا بـــد معهـــا مـــن أن يكـــون منضـــما إلى 
أشخاص من بني جنسه و متمد� في مكان بعينه و لـيس المـراد �لمتمـدن سـاكن المدينـة ذات السـور 

ن مضــطر إلى مــا و الســوق بــل لا بــد أن يقــيم في موضــع مــا مــع قــوم مــن البشــر و ذلــك لأن الإنســا
�كلـــه و يشـــربه ليقـــيم صـــورته و مضـــطر إلى مـــا يلبســـه ليـــدفع عنـــه أذى الحـــر و الـــبرد و إلى مســـكن 
يسكنه ليرد عنه عادية غيره من الحيوا�ت و ليكون منـزلا لـه ليـتمكن مـن التصـرف و الحركـة عليـه و 

يحـرث بعضـهم لغـيره  معلوم أن الإنسان وحده لا يستقل �لأمور الـتي عـدد�ها بـل لا بـد مـن جماعـة
الحرث و ذلك الغير يحوك للحراث الثوب و ذلك الحائك يبني له غيره المسـكن و ذلـك البنـاء يحمـل 

 له
    



٥٠ 

غيره الماء و ذلك السقاء يكفيه غيره أمر تحصيل الآلة التي يطحـن �ـا الحـب و يعجـن �ـا الـدقيق و 
الاهتمام بتحصيل الزوجة التي تـدعو إليهـا يخبز �ا العجين و ذلك المحصل لهذه الأشياء يكفيه غيره 

داعية الشبق فيحصل مساعدة بعض الناس لبعض لو لا ذلـك لمـا قامـت الـدنيا فلهـذا معـنى قولـه ع 
ثم فصلهم و قسمهم فقال . إ�م طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض و لا غناء ببعضها عن بعض 

ل و مـنهم أر�ب الجزيـة مـن أهـل الذمـة و منهم الجند و منهم الكتاب و منهم القضاة و منهم العمـا
مـنهم أر�ب الخــراج مــن المسـلمين و مــنهم التجــار و مـنهم أر�ب الصــناعات و مــنهم ذوو الحاجــات 

ثم ذكـــر أعمـــال هـــذه الطبقـــات فقـــال الجنـــد للحمايـــة و الخـــراج . و المســـكنة و هـــم أدون الطبقـــات 
نه من المعاقد و يجمعونـه مـن المنـافع و لا يصرف إلى الجند و القضاة و العمال و الكتاب لما يحكمو 

ـــذي لا غنـــاء عنـــه و لا بـــد لكـــل مـــن أر�ب  بـــد لهـــؤلاء جميعـــا مـــن التجـــار لأجـــل البيـــع و الشـــراء ال
الصــناعات كالحــداد و النجــار و البنــاء و أمثــالهم ثم تلــي هــؤلاء الطبقــة الســفلى و هــم أهــل الفقــر و 

و إنما قسـمهم في هـذا الفصـل هـذا التقسـيم تمهيـدا . الحاجة الذين تجب معونتهم و الإحسان إليهم 
لما يذكره فيما بعد فإنه قد شرع بعد هـذا الفصـل فـذكر طبقـة طبقـة و صـنفا صـنفا و أوصـاه في كـل 
طبقـة و في كـل صـنف مـنهم بمــا يليـق بحالـه و كأنـه مهـد هــذا التمهيـد كالفهرسـت لمـا �تي بعـده مــن 

 التفصيل
    



٥١ 

ــــنْ جُنـُـــودِكَ أنَْصَــــ ــــوَلِّ مِ ــــاهُمْ جَيْبــــاً وَ فَـ ــــرَهُمْ أنَْـقَ ــــكَ وَ أَطْهَ مَامِ حَهُمْ فيِ نَـفْسِــــكَ �َِِّ وَ لرَِسُــــولهِِ وَ لإِِ
بُو عَ  لـَى الأََْقـْوَِ�ءِ أفَْضَلَهُمْ حِلْماً ممَِّنْ يُـبْطِئُ عَنِ الَْغَضَبِ وَ يَسْترَيِحُ إِلىَ الَْعُذْرِ وَ يَـرْأَفُ ِ�لضُّعَفَاءِ وَ يَـنـْ

ــــعْفُ ثمَُّ الِْصَــــقْ بــِــذَوِي الَْمُــــرُوءَاتِ وَ اَلأَْحْسَــــابِ وَ أهَْــــلِ  وَ ممَِّــــنْ لاَ  ــــفُ وَ لاَ يَـقْعُــــدُ بــِــهِ الَضَّ يرهُُ الَْعُنْ يثُِــــ
ـــ ـــخَاءِ وَ الَسَّ ـــجَاعَةِ وَ الَسَّ ـــوَابِقِ اَلحَْسَـــنَةِ ثمَُّ أَهْـــلِ الَنَّجْـــدَةِ وَ الَشَّ ـــالحِةَِ وَ الَسَّ ـــوَ�تِ الَصَّ إِنَّـهُمْ مَاحَةِ فـَــالَْبـُيُ

ـــنْ وَلـَــدِ  همَِا وَ لاَ جمِـَــاعٌ مِـــنَ الَْكَـــرَمِ وَ شُـــعَبٌ مِـــنَ الَْعُـــرْفِ ثمَُّ تَـفَقَّـــدْ مِـــنْ أمُُـــورهِِمْ مَـــا يَـتـَفَقَّـــدُ الَْوَالـِــدَانِ مِ
نْ قــَلَّ فَإِنَّــهُ دَاعِيَــةٌ لهَـُـمْ إِلىَ ءٌ قَـــوَّيْـتـَهُمْ بــِهِ وَ لاَ تحَْقِــرَنَّ لُطْفــاً تَـعَاهَــدْتَـهُمْ بــِهِ وَ إِ  يَـتـَفَــاقَمَنَّ فيِ نَـفْسِــكَ شَــيْ 

إِنَّ بــَذْلِ الَنَّصِــيحَةِ لــَكَ وَ حُسْــنِ الَظَّــنِّ بــِكَ وَ لاَ تــَدعَْ تَـفَقُّــدَ لَطِيــفِ أمُُــورهِِمُ اتِِّكَــالاً عَلَــى جَسِــيمِهَا فــَ
تَفِعُونَ بِهِ وَ للِْجَسِيمِ مَوْقِعاً لاَ  يَسْتـَغْنُونَ عَنْهُ وَ لْيَكُنْ آثَــرُ رُءُوسِ جُنْـدِكَ  للِْيَسِيرِ مِنْ لُطْفِكَ مَوْضِعاً يَـنـْ

 خُلـُوفِ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ فيِ مَعُونتَِهِ وَ أفَْضَلَ عَلَيْهِمْ مِـنْ جِدَتـِهِ بمِـَا يَسَـعُهُمْ وَ يَسَـعُ مَـنْ وَراَءَهُـمْ مِـنْ 
الَْعَدُوِّ فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ يَـعْطِفُ قُـلـُوبَـهُمْ عَلَيْـكَ وَ إِنَّ  أَهْلِيهِمْ حَتىَّ يَكُونَ همَُّهُمْ همَاًّ وَاحِداً فيِ جِهَادِ 

تَظْهَــرُ مَــوَدَّتُـهُمْ إِلاَّ  أفَْضَــلَ قُـــرَّةِ عَــينِْ الَـْـوُلاةَِ اِسْــتِقَامَةُ الَْعَــدْلِ فيِ الَـْـبِلاَدِ وَ ظُهُــورِ مَــوَدَّةِ الَرَّعِيَّــةِ و إِنَّــهُ لاَ 
مْ هِمْ وَ لاَ تَصِحُّ نَصِيحَتـُهُمْ إِلاَّ بحِِيطتَِهِمْ عَلَى وُلاةَِ أمُُورهِِمْ اَلأْمُُورِ وَ قِلَّـةِ اِسْـتـَثْـقَالِ دُوَلهِـِبِسَلاَمَةِ صُدُورِ 

عْدِيــدِ مَــا ت ـَ وَ تَـــرْكِ اِسْــتِبْطاَءِ انِْقِطــَاعِ مُــدَِّ�ِمْ فاَفْسَــحْ فيِ آمَــالهِِمْ وَ وَاصِــلْ مِــنْ فيِ حُسْــنِ الَثَّـنَــاءِ عَلَــيْهِمْ وَ 
 أبَْـلَى ذَوُو الَْبَلاَءِ 

    



٥٢ 

ـجَاعَ وَ تحُـَرِّضُ الَنَّاكـِلَ إِنْ شَـا هُمْ فَإِنَّ كَثـْرَةَ الَذكِّْرِ لحُِسْنِ فِعَالهِِمْ أفَـْعَالهِِمْ تَـهُزُّ الَشُّ ءَ اَ�َُّ ثمَُّ اِعْـرِفْ مِنـْ
هُمْ مَــا أبَْـلَــى وَ لاَ تَضُــمَّنَّ بــَلاَءَ  ــنـْ ــِهِ وَ لاَ  لِكُــلِّ اِمْــرئٍِ مِ ــهِ دُونَ غَايــَةِ بَلائَ ــرَنَّ بِ يرْهِِ وَ لاَ تُـقَصِّ اِمْــرئٍِ إِلىَ غَــ

غِرَ مِـنْ يَدْعُوَنَّكَ شَـرَفُ امِْـرئٍِ إِلىَ أَنْ تُـعْظِـمَ مِـنْ بَلائَـِهِ مَـا كَـانَ صَـغِيراً وَ لاَ ضَـعَةُ اِمْـرئٍِ إِلىَ أَنْ تَسْتَصْـ
إِلىَ اَ�َِّ وَ رَسُـولهِِ مَـا يُضْـلِعُكَ مِـنَ اَلخْطُـُوبِ وَ يَشْـتَبِهُ عَلَيْـكَ مِـنَ الأَْمُُــورِ  بَلائَـِهِ مَـا كَـانَ عَظِيمـاً وَ ارُْدُدْ 

طِيعُوا اَ�ر�سُولَ (فَـقَدْ قَالَ اَ�َُّ سُبْحَانهَُ تَـعَالىَ لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ 
َ
َ وَ أ طِيعُوا اَ��

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

هَا اَ�� ��
َ
يا �

 
ُ
إنِْ تنَازَْ�تُمْ ِ� َ�ْ وَ أ ْ�رِ مِنُْ�مْ فَ

َ
ِ وَ اَ�ر�سُـولِ  وِ� الأَْ وهُ إَِ� اَ�� فـَالرَّدُّ إِلىَ اَ�َِّ اَلأَْخْـذُ بمِحُْكَـمِ )ءٍ فرَُد�

يرِْ الَْمُفَرّقِـَةِ هـذا الفصـل مخـتص �لوصـاة فيمـا يتعلـق  كِتَابِهِ وَ الَرَّدُّ إِلىَ الَرَّسُـولِ الأََْخْـذُ بِسُـنَّتِهِ اَلجْاَمِعَـةِ غَـ
�مراء الجيش أمره أن يولى أمر الجيش من جنوده من كـان أنصـحهم � في ظنـه و أطهـرهم جيبـا أي 

. عفيفا أمينا و يكنى عـن العفـة و الأمانـة بطهـارة الجيـب لأن الـذي يسـرق يجعـل المسـروق في جيبـه 
ه الوصـية في ولاة الخـراج قلـت لا بـد فإن قلت و أي تعلق لهذا بولاة الجيش إنما ينبغي أن تكون هـذ

ثم وصف ذلك الأمير فقال ممن يبطئ عـن الغضـب و يسـتريح . منها في أمراء الجيش لأجل الغنائم 
 إلى العذر أي يقبل

    



٥٣ 

أدنى عذر و يستريح إليه و يسكن عنده و يرؤف علـى الضـعفاء يرفـق �ـم و يـرحمهم و الرأفـة الرحمـة 
م و يبعــد أي لا يمكــنهم مــن الظلــم و التعــدي علــى الضــعفاء و لا و ينبــو عــن الأقــو�ء يتجــافى عــنه

ثم أمـــره أن . يثـــيره العنـــف لا يهـــيج غضـــبه عنـــف و قســـوة و لا يقعـــد بـــه الضـــعف أي لـــيس عـــاجزا 
يلصق بذوي الأحسـاب و أهـل البيـو�ت أي يكـرمهم و يجعـل معولـه في ذلـك علـيهم و لا يتعـداهم 

ثم ذكـر بعـدهم أهـل . سـاب فـإن هـم لم يتكرمـوا اسـتحيوا إلى غيرهم و كان يقال عليكم بذوي الأح
الشجاعة و السخاء ثم قال إ�ا جمـاع مـن الكـرم و شـعب مـن العـرف مـن هاهنـا زائـدة و إن كانـت 

 في الإيجاب على مذهب أبي الحسن الأخفش أي جماع الكرم أي يجمعه
ه و شـــعب مـــن و كـــذلك مـــن في قولـــ. كقـــول النـــبي ص الخمـــر جمـــاع الإثم و العـــرف المعـــروف 

العــرف أي شــعب العــرف أي هــي أقســامه و أجــزاؤه و يجــوز أن تكــون مــن علــى حقيقتهــا للتبعــيض 
أي هذه الخلال جملة من الكرم و أقسام المعروف و ذلـك لأن غيرهـا أيضـا مـن الكـرم و المعـروف و 

الأمــراء لمــا قولــه ثم تفقــد مــن أمــورهم الضــمير هاهنــا يرجــع إلى الأجنــاد لا إلى . نحــو العــدل و العفــة 
فـإن قلـت إنـه لم يجـر للأجنـاد ذكـر فيمـا سـبق و إنمـا المـذكور الأمـراء . سنذكره مما يـدل الكـلام عليـه 

 .قلت كلا بل سبق ذكر الأجناد و هو قوله الضعفاء و الأقو�ء 
    



٥٤ 

و أمره ع أن يتفقد من أمور الجيش ما يتفقد الوالدان من حال الولـد و أمـره ألا يعظـم عنـده مـا 
م به و إن عظم و ألا يستحقر شيئا تعهدهم به و إن قل و ألا يمنعه تفقد جسيم أمورهم عـن يقويه

تفقد صغيرها و أمـره أن يكـون آثـر رءوس جنـوده عنـده و أحظـاهم عنـده و أقـر�م إليـه مـن واسـاهم 
لمـا في معونته هذا هو الضمير الدال على أن الضمير المذكور أولا للجند لا لأمراء الجند لـو لا ذلـك 

ثم قـال لا يصـح . قولـه مـن خلـوف أهلـيهم أي ممـن يخلفونـه مـن أولادهـم و أهلـيهم . انتظم الكـلام 
نصــيحة الجنــد لــك إلا بحيطــتهم علــى ولا�ــم أي بــتعطفهم علــيهم و تحنــنهم و هــي الحيطــة علــى وزن 
 الشــيمة مصــدر حاطــه يحوطــه حوطــا و حياطــا و حيطــة أي كــلأه و رعــاه و أكثــر النــاس يروو�ــا إلا

قولــه و قلــة اســتثقال دولهــم أي لا تصــح . بحيطــتهم بتشــديد اليــاء و كســرها و الصــحيح مــا ذكــر�ه 
ثم أمـره أن يـذكر في . نصيحة الجند لك إلا إذا أحبوا أمراءهم ثم لم يسـتثقلوا دولهـم و لم يتمنـوا زوالهـا 

قولـه و . ك الجبـان ا�الس و المحافل بلاء ذوي البلاء منهم فإن ذلـك ممـا يرهـف عـزم الشـجاع و يحـر 
لا تضمن بلاء امـرئ إلى غـيره أي اذكـر كـل مـن أبلـى مـنهم مفـردا غـير مضـموم ذكـر بلائـه إلى غـيره  

ثم قـال لـه لا تعظـم بـلاء ذوي الشـرف لأجـل شـرفهم و . كي لا يكون مغمورا في جنب ذكـر غـيره 
ره أن يـرد إلى الله و ثم أمـ. لا تحقر بلاء ذوي الضعة لضـعة أنسـا�م بـل اذكـر الأمـور علـى حقائقهـا 

 رسوله ما يضلعه من الخطوب أي ما يئوده و يميله
    



٥٥ 

 لثقله و هذه الرواية أصح من رواية من رواها �لظاء و إن كان لتلك وجه

 رسالة الإسكندر إلى أرسطو و رد أرسطو عليه

و ينبغـــي أن نـــذكر في هـــذا الموضـــع رســـالة أرســـطو إلى الإســـكندر في معـــنى المحافظـــة علـــى أهـــل 
البيـو�ت و ذوي الأحســاب و أن يخصـهم �لر�ســة و الإمـرة و لا يعــدل عـنهم إلى العامــة و الســفلة 

لمـا ملـك الإسـكندر ايرانشـهر و هـو العـراق . فإن في ذلك تشـييدا لكـلام أمـير المـؤمنين ع و وصـيته 
ــك أيهــا الحكــ ب إلى أرســطو و هــو بــبلاد اليــو�ن علي ــ يم منــا مملكــة الأكاســرة و قتــل دارا بــن دارا كت

الســـلام أمـــا بعـــد فـــإن الأفـــلاك الـــدائرة و العلـــل الســـمائية و إن كانـــت أســـعدتنا �لأمـــور الـــتي أصـــبح 
الناس لنا �ا دائبين فإ� جد واجدين لمس الاضطرار إلى حكمتك غير جاحدين لفضـلك و الإقـرار 

ــك لمــا بلــو� مــن جــدا  بمنزلتــك و الاســتنامة إلى مشــورتك و الاقتــداء برأيــك و الاعتمــاد لأمــرك و �ي
ذلــك علينـــا و ذقنــا مـــن جنــا منفعتـــه حـــتى صــار ذلـــك بنجوعــه فينـــا و ترســخه في أذهاننـــا و عقولنـــا  
كالغذاء لنا فما ننفك نعول عليه و نستمد منه استمداد الجداول مـن البحـور و تعويـل الفـروع علـى 

ــج و أتــيح لنــا مــن  الأصــول و قــوة الأشــكال �لأشــكال و قــد كــان ممــا ســيق إلينــا مــن النصــر و الفل
الظفر و بلغنا في العدو من النكاية و البطش مـا يعجـز القـول عـن وصـفه و يقصـر شـكر المـنعم عـن 
موقــع الإنعــام بـــه و كــان مــن ذلـــك أ� جــاوز� أرض ســورية و الجزيـــرة إلى �بــل و أرض فــارس فلمـــا 

هــم هديــة إلينــا و حللنــا بعقــوة أهلهــا و ســاحة بلادهــم لم يكــن إلا ريثمــا تلقــا� نفــر مــنهم بــرأس ملك
 طلبا للحظوة عند� فأمر� بصلب من
    



٥٦ 

جاء به و شهرته لسوء بلائـه و قلـة ارعوائـه و وفائـه ثم أمـر� بجمـع مـن كـان هنـاك مـن أولاد ملـوكهم 
ــــا�م و  ــــا رجــــالا عظيمــــة أجســــامهم و أحلامهــــم حاضــــرة ألب و أحــــرارهم و ذي الشــــرف مــــنهم فرأين

 علـى أن مـا يظهـر مـن روائهـم و مـنطقهم أن وراءه مـن قـوة أذها�م رائعة مناظرهم و منـاطقهم دلـيلا
أيديهم و شدة نجـد�م و �سـهم مـا لم يكـن ليكـون لنـا سـبيل إلى غلبـتهم و إعطـائهم �يـديهم لـو لا 
أن القضاء أدالنا منهم و أظفر� �م و أظهر� عليهم و لم نـر بعيـدا مـن الـرأي في أمـرهم أن نستأصـل 

ـــذلك الأمـــن إلى شـــأفتهم و نجتـــث أصـــلهم و نل حقهـــم بمـــن مضـــى مـــن أســـلافهم لتســـكن القلـــوب ب
جرائرهم و بوائقهم فرأينا ألا نجعل �سعاف �دئ الـرأي في قـتلهم دون الاسـتظهار علـيهم بمشـورتك 
ــك إ�ه بجلــي نظــرك و ســلام  فــيهم فــارفع إلينــا رأيــك فيمــا استشــر�ك فيــه بعــد صــحته عنــدك و تقليب

فكتــب إليـه أرســطو لملـك الملـوك و عظــيم العظمـاء الإســكندر . أهـل السـلام فلــيكن علينـا و عليـك 
المؤيــد �لنصــر علــى الأعــداء المهــدي لــه الظفــر �لملــوك مــن أصــغر عبيــده و أقــل خولــه أرســطوطاليس 
ـــذلل في الســـلام و الإذعـــان في الطاعـــة أمـــا بعـــد فإنـــه لا قـــوة �لمنطـــق و إن  البخـــوع �لســـجود و الت

ثقيف معانيه و �ليف حروفه و مبانيه على الإحاطة �قل مـا تنالـه احتشد الناطق فيه و اجتهد في ت
القدرة من بسـطة علـو الملـك و سمـو ارتفاعـه عـن كـل قـول و إبـرازه علـى كـل وصـف و اغترافـه بكـل 
إطناب و قد كان تقرر عندي من مقدمات إعلام فضل الملك في صهلة سـبقه و بـروز شـأوه و يمـن 

رة شخصــه و اضــطرب في حــس سمعــي صــوت لفظــه و وقــع نقيبتــه مــذ أدت إلي حاســة بصــري صــو 
 وهمي

    



٥٧ 

على تعقيب نجاح رأيه أ�م كنت أؤدي إليه من تكلف تعليمي إ�ه ما أصبحت قاضيا علـى نفسـي 
�لحاجــة إلى تعلمــه منــه و مهمــا يكــن مــني إليـــه في ذلــك فإنمــا هــو عقــل مــردود إلى عقلــه مســـتنبطة 

 إلى كتاب الملك و مخاطبته إ�ي و مسألته لي عمـا لا أواليه و تواليه من علمه و حكمته و قد جلا
يتخالجني الشك في لقاح ذلك و إنتاجه مـن عنـده فعنـه صـدر و عليـه ورد و أ� فيمـا أشـير بـه علـى 
ـــه و تجـــاوزت حـــد الوســـع و الطاقـــة مـــني في اســـتنظافه و  الملـــك و إن اجتهـــدت فيـــه و احتشـــدت ل

أ في جنـــب معظـــم الأشـــياء و لكـــني غـــير ممتنـــع مـــن استقصـــائه كالعـــدم مـــع الوجـــود بـــل كمـــا لا يتجـــز 
إجابة الملك إلى ما سأل مع علمـي و يقيـني بعظـيم غنـاه عـني و شـدة فـاقتي إليـه و أ� راد إلى الملـك 
ما اكتسبته منـه و مشـير عليـه بمـا أخذتـه منـه فقائـل لـه إن لكـل تربـة لا محالـة قسـما مـن الفضـائل و 

إنــك إن تقتــل أشــرافهم تخلــف الوضــعاء علــي أعقــا�م و  إن لفــارس قســمها مــن النجــدة و القــوة و
ب ذوي أخطــارهم و لم يبتــل الملــوك  ب أدنيــاءهم علــى مراتــ تــورث ســفلتهم علــى منــازل عليــتهم و تغلــ
قــط بــبلاء هــو أعظــم علــيهم و أشــد توهينــا لســلطا�م مــن غلبــة الســفلة و ذل الوجــوه فاحــذر الحــذر  

ة فإنـــه إن نجــم مـــنهم بعــد اليــوم علـــى جنــدك و أهـــل كلــه أن تمكــن تلـــك الطبقــة مـــن الغلبــة و الحركــ
بلادك �جم دهمهم منه ما لا روية فيه و لا بقية معه فانصرف عن هذا الـرأي إلى غـيره و اعمـد إلى 
من قبلك من أولئك العظماء و الأحرار فـوزع بيـنهم مملكـتهم و ألـزم اسـم الملـك كـل مـن وليتـه مـنهم 

صــغر ملكـه فــإن المتسـمي �لملــك لازم لاسمـه و المعقــود التــاج �حيتـه و اعقــد التـاج علــى رأسـه و إن 
على رأسه لا يخضع لغـيره فلـيس ينشـب ذلـك أن يوقـع كـل ملـك مـنهم بينـه و بـين صـاحبه تـدابرا و 
تقاطعــا و تغالبــا علــى الملــك و تفــاخرا �لمــال و الجنــد حــتى ينســوا بــذلك أضــغا�م عليــك و أو�رهــم 

 فيك و يعود حر�م لك حر�
   



٥٨ 

يرة إلا أحــدثوا لــك �ــا بيــن هم و حــنقهم عليــك حنقــا مــنهم علــى أنفســهم ثم لا يــزدادون في ذلــك بصــ
ــك حــتى يثــب مــن ملــك مــنهم علــى  ت عــنهم تعــززوا ب ــ ــك و إن �ي اســتقامة إن دنــوت مــنهم دانــوا ل
جاره �سمك و يسترهبه بجنـدك و في ذلـك شـاغل لهـم عنـك و أمـان لأحـداثهم بعـدك و إن كـان لا 

ت إلى الملــك مــا رأيتــه لي حظــا و علــي حقــا مــن إجــابتي إ�ه . لا ثقــة �لأ�م أمــان للــدهر و  قــد أديــ
إلى ما سألني عنه و محضته النصـيحة فيـه و الملـك أعلـى عينـا و أنفـذ رويـة و أفضـل رأ� و أبعـد همـة 

و فيمــا اســتعان بي عليـــه و كلفــني بتبيينـــه و المشــورة عليـــه فيــه لا زال الملـــك متعرفــا مـــن عوائــد الـــنعم 
عواقب الصنع و توطيـد الملـك و تنفـيس الأجـل و درك الأمـل مـا �تي فيـه قدرتـه علـى غايـة قصـوى 

و الســلام الــذي لا انقضــاء لــه و لا انتهــاء و لا غايــة و لا فنــاء فلــيكن علــى . مــا تنالــه قــدرة البشــر 
أهــل فــارس قــالوا فعمــل الملــك برأيــه و اســتخلف علــى ايرانشــهر أبنــاء الملــوك و العظمــاء مــن . الملــك 

فهــم ملــوك الطوائــف الــذين بقــوا بعــده و المملكــة موزعــة بيــنهم إلى أن جــاء أردشــير بــن �بــك فــانتزع 
ــكَ فيِ نَـفْسِــكَ ممَِّــنْ لاَ تَضِــيقُ بــِهِ الأَْمُُــورُ وَ لاَ : الملــك مــنهم  ــرْ للِْحُكْــمِ بَـــينَْ الَنَّــاسِ أفَْضَــلَ رَعِيَّتِ ثمَُّ اِخْتـَ

كُـهُ اَلخُْصُـومُ وَ  ءِ إِلىَ اَلحْـَقِّ إِذَا عَرَفـَهُ وَ لاَ تُشْـرِفُ نَـفْسُــهُ  لاَ يَـتَمَـادَى فيِ الَزَّلَّـةِ وَ لاَ يحَْصَـرُ مِـنَ الَْفَـيْ  تمُحَِّ
مْ أقََـلَّهُـعَلَى طَمَعٍ وَ لاَ يَكْتَفِي ِ�دَْنىَ فَـهْمٍ دُونَ أقَْصَاهُ وَ أَوْقَـفَهُمْ فيِ الَشُّبـُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ ِ�لحُْجَـجِ وَ 

 تَـبـَرُّماً بمِرُاَجَعَةِ اَلخَْصْمِ وَ أَصْبـَرَهُمْ 
   



٥٩ 

ـــفِ الأَُْمُـــورِ وَ أَصْـــرَمَهُمْ عِنْـــدَ اتِِّضَـــاحِ اَلحْكُْـــمِ ممَِّـــنْ لاَ يَـزْدَهِيـــهِ إِطْـــراَءٌ وَ لاَ يَسْـــتَمِيلُ  هُ إِغْـــراَءٌ وَ عَلَـــى تَكَشُّ
أفَْسِـــحْ افِْسَـــحْ لــَـهُ فيِ الَْبَـــذْلِ مَـــا يـُــزيِحُ يزُيِـــلُ عِلَّتَـــهُ وَ تَقِـــلُّ مَعَـــهُ أوُلئَــِـكَ قلَِيـــلٌ ثمَُّ أَكْثِـــرْ تَـعَاهُـــدَ قَضَـــائهِِ وَ 

ـــأْمَنَ  ـــتِكَ ليَِ ـــرهُُ مِـــنْ خَاصَّ بــِـذَلِكَ  حَاجَتــُـهُ إِلىَ الَنَّـــاسِ وَ أعَْطِـــهِ مِـــنَ الَْمَنْزلِــَـةِ لــَـدَيْكَ مَـــا لاَ يَطْمَـــعُ فِيـــهِ غَيـْ
كَ فـَانْظرُْ فيِ ذَلـِكَ نَظـَراً بلَِيغـاً فـَإِنَّ هَـذَا الَـدِّينَ قـَدْ كَـانَ أَسِـيراً فيِ أيَـْدِي اَلأَْشْـراَرِ اِغْتِيَالَ الَرّجَِالِ لـَهُ عِنْـدَ 

يُـعْمَلُ فِيهِ ِ�لهْوََى وَ تُطْلَبُ بِهِ الَدُّنْـيَا تمحكه الخصوم تجعله ما حكا أي لجوجا محك الرجل أي لج و 
ادى في الزلـــة أي إن زل رجـــع و أ�ب و الرجـــوع إلى قولـــه و لا يتمـــ. ماحـــك زيـــد عمـــرا أي لاجـــه 

ء  ء هـــو المعـــنى الأول بعينـــه و الفـــي قولـــه و لا يحصـــر مـــن الفـــي. الحــق خـــير مـــن التمـــادي في الباطـــل 
ـــا في المنطـــق لأن مـــن النـــاس مـــن إذا زل  ـــا ز�دة و هـــو أنـــه لا يحصـــر أي لا يعي الرجـــوع إلا أن هاهن

قولــه و لا تشــرف نفســه أي لا تشــفق و . لعــي خجــلا حصــر عــن أن يرجــع و أصــابه كالفهاهــة و ا
  :الإشراف الإشفاق و الخوف و أنشد الليث

  و مـــــــــن مضـــــــــر الحمـــــــــراء إســـــــــراف أنفـــــــــس

ـــــــــــــــــــا تمضـــــــــــــــــــرا     ـــــــــــــــــــا و حياهـــــــــــــــــــا علين   علين

  
   



٦٠ 

  :و قال عروة بن أذينة
  لقــــد علمــــت و مــــا الإشــــراف مــــن خلقــــي

ــــــــــني       أن الــــــــــذي هــــــــــو رزقــــــــــي ســــــــــوف �تي

  
ثم قـال و لا يكتفـى �دنى فهـم . تخـاف مـن فـوت المنـافع و المرافـق و المعنى و لا تشفق نفسه و 

. أي لا يكون قانعا بما يخطر له �دئ الرأي من أمـر الخصـوم بـل يستقصـي و يبحـث أشـد البحـث 
قوله و أقلهم تبرما بمراجعة الخصم أي تضجرا و هذه الخصـلة مـن محاسـن مـا شـرطه ع فـإن القلـق و 

برم قبــيح و أقــبح  قولــه و أصــرمهم أي أقطعهــم و أمضــاهم و . مــا يكــون مــن القاضــي الضــجر و التــ
ثم أمــره أن يتطلــع علــى أحكامــه و . ازدهــاه كــذا أي اســتخفه و الإطــراء المــدح و الإغــراء التحــريض 

أقضـــيته و أن يفـــرض لـــه عطـــاء واســـعا يمـــلأ عينـــه و يتعفـــف بـــه عـــن المرافـــق و الرشـــوات و أن يكـــون 
ثم . ه ليمنـع قربـه مـن سـعاية الرجـال بـه و تقبـيحهم ذكـره عنـده قريب المكان منه كثير الاختصاص ب

قال إن هـذا الـدين قـد كـان أسـيرا هـذه إشـارة إلى قضـاة عثمـان و حكامـه و أ�ـم لم يكونـوا يقضـون 
و أمـا أصـحابنا فيقولـون رحـم الله عثمـان فإنـه كـان ضـعيفا و . �لحق عنده بل �لهوى لطلب الـدنيا 

 ء منهم لأمور دونه فإثمهم عليهم و عثمان برياستولى عليه أهله قطعوا ا
   



٦١ 

 فصل في القضاة و ما يلزمهم و ذكر بعض نوادرهم

قــد جــاء في الحــديث المرفــوع لا يقضــي القاضــي و هــو غضــبان و جــاء في الحــديث المرفــوع أيضــا 
دخــل ابــن . مــن ابتلــي �لقضــاء بــين المســلمين فليعــدل بيــنهم في لحظــه و إشــارته و مجلســه و مقعــده 

هاب على الوليـد أو سـليمان فقـال لـه � ابـن شـهاب مـا حـديث يرويـه أهـل الشـام قـال مـا هـو � ش
أمــير المــؤمنين قــال إ�ــم يــروون أن الله تعــالى إذا اســترعى عبــدا رعيــة كتــب لــه الحســنات و لم يكتــب 

ــبي قــ ير المــؤمنين أيمــا أقــرب إلى الله نــبي أم خليفــة قــال بــل ن ال فإنــه عليــه الســيئات فقــال كــذبوا � أمــ
رضِْ فَاحُْ�مْ َ�ْ�َ اَ��اسِ باِْ�قَ� وَ لا تَ��بِعِ (تعالى يقول لنبيه داود

َ
يا داودُُ إنِ�ا جَعَلنْاكَ خَلِيفَةً ِ� الأَْ

ِ �هَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ   اَ�هَْوى ينَ يضَِل�ونَ َ�نْ سَِ�يلِ اَ�� ِ
ِ إنِ� اَ�� كَ َ�نْ سَِ�يلِ اَ�� ل سليمان فقا)َ�يُضِل�

و قال بكر بن عبد الله العدوي لابن أرطاة و أراد أن يستقضـيه و الله . إن الناس ليغروننا عن ديننا 
ما أحسـن القضـاء فـإن كنـت صـادقا لم يحـل لـك أن تستقضـي مـن لا يحسـن و إن كنـت كـاذ� فقـد 

لـيس بقـاض و قال الزهري ثلاث إذا كن في القاضي ف. فسقت و الله لا يحل أن تستقضي الفاسق 
ب المحمــدة و يخــاف العــزل  و قــال محــارب بــن ز�د للأعمــش وليــت القضــاء . أن يكــره اللائمــة و يحــ

فبكى أهلي فلما عزلت بكى أهلي فمـا أدري مـم ذلـك قـال لأنـك وليـت القضـاء و أنـت تكرهـه و 
 تجزع منه

   



٦٢ 

ت فبكـى أهلـك لجزعــك قـال صــدقت   .فبكـى أهلـك لجزعــك و عزلـت عنـه فكرهــت العـزل و جزعــ
أتي ابن شبرمة بقوم يشهدون علـى قـراح نخـل فشـهدوا و كـانوا عـدولا فـامتحنهم فقـال كـم في القـراح 
من نخلة قالوا لا نعلم فرد شهاد�م فقال له أحدهم أنت أيهـا القاضـي تقضـي في هـذا المسـجد منـذ 

خـــرج شـــريك و هـــو علـــى قضـــاء . ثلاثـــين ســـنة فأعلمنـــا كـــم فيـــه مـــن أســـطوانة فســـكت و أجـــازهم 
ة يتلقى الخيزران و قد أقبلت تريد الحج و قد كان استقضي و هو كاره فـأتي شـاهي فأقـام �ـا الكوف

ثلا� فلم تواف فخف زاده و ما كان معه فجعل يبله �لماء و �كلـه �لملـح فقـال العـلاء بـن المنهـال 
  :الغنوي

إن كـــــــــــان الـــــــــــذي قـــــــــــد قلـــــــــــت حقـــــــــــا   فـــــــــــ

  �ن قــــــــــــــــد أكرهــــــــــــــــوك علــــــــــــــــى القضــــــــــــــــاء    

  
  كـــــــــــــــل يـــــــــــــــومفمـــــــــــــــا لـــــــــــــــك موضـــــــــــــــعا في  

  تلقــــــــــــــــى مــــــــــــــــن يحــــــــــــــــج مــــــــــــــــن النســـــــــــــــــاء    

  
  مقيمـــــــــــــــــــا في قـــــــــــــــــــرى شـــــــــــــــــــاهي ثـــــــــــــــــــلا�

  بــــــــــــــــــــلا زاد ســــــــــــــــــــوى كســــــــــــــــــــر و مــــــــــــــــــــاء    

  
و تقدمت كلثم بنت سريع مولى عمرو بن حريـث و كانـت جميلـة و أخوهـا الوليـد بـن سـريع إلى 

  :عبد الملك بن عمير و هو قاض �لكوفة فقضى لها على أخيها فقال هذيل الأشجعي
ـــــــــــــــــــــــــد    �لشـــــــــــــــــــــــــهود يســـــــــــــــــــــــــوقهمأ�ه ولي

  علـى مـا ادعــى مـن صــامت المـال و الخــول    

  
  و جــــــــــــــــاءت إليــــــــــــــــه كلــــــــــــــــثم و كلامهــــــــــــــــا

ــــــــــل       شــــــــــفاء مــــــــــن الــــــــــداء المخــــــــــامر و الخب

  
  فــــــــــــــــــــأدلى وليـــــــــــــــــــــد عنــــــــــــــــــــد ذاك بحقـــــــــــــــــــــه

  و كـــــــــــــان وليـــــــــــــد ذا مـــــــــــــراء و ذا جـــــــــــــدل    

  
  فــــــــــــدلهت القبطــــــــــــي حــــــــــــتى قضــــــــــــى لهــــــــــــا

  بغــــــــــــــير قضــــــــــــــاء الله في محكــــــــــــــم الطــــــــــــــول    
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  يعلـــــــم علمـــــــه فلـــــــو كـــــــان مـــــــن في القصـــــــر

  لمـــــــا اســـــــتعمل القبطـــــــي فينـــــــا علـــــــى عمـــــــل    

  
  لـــــــــــه حـــــــــــين يقضــــــــــــي للنســـــــــــاء تخــــــــــــاوص

  و كـــــــان و مـــــــا فيـــــــه التخـــــــاوص و الحـــــــول    

  
  إذا ذات دل كلمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لحاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  فهــــــــــــم �ن يقضــــــــــــي تنحــــــــــــنح أو ســــــــــــعل    

  
ــــــــــــــــــــــــــرق عينيــــــــــــــــــــــــــه و لاك لســــــــــــــــــــــــــانه   و ب

  ء مـــــا خـــــلا وصـــــلها جلـــــل يـــــرى كـــــل شـــــي    

  
الله الأشجعي و الله لربما جاءتني السعلة و النحنحـة و أ�  و كان عبد الملك بن عمير يقول لعن

كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أما بعد فقد كتبـت إليـك . في المتوضإ فأردهما لما شاع من شعره 
في القضـاء بكتـاب لم آلـك و نفســي فيـه خـيرا الــزم خمـس خصـال يسـلم لــك دينـك و �خـذ �فضــل 

�لبينـــة العادلـــة أو اليمـــين القاطعـــة و ادن الضـــعيف حـــتى حظـــك إذا تقـــدم إليـــك الخصـــمان فعليـــك 
ب فإنــك إن لم تتعهــده تــرك حقــه و رجــع إلى أهلــه و إنمــا  يشــتد قلبــه و ينبســط لســانه و تعهــد الغريــ
ضيع حقه من لم يرفق به و آس بين الخصوم في لحظك و لفظك و عليك �لصـلح بـين النـاس مـا لم 

شــريح لا تســارر و لا تضــارر و لا تبــع و لا تبتــع في و كتــب عمــر إلى . يســتبن لــك فصــل القضــاء 
شهد رجل عند . مجلس القضاء و لا تقض و أنت غضبان و لا شديد الجوع و لا مشغول القلب 

سوار القاضي فقال ما صناعتك فقال مؤدب قال أ� لا أجيز شهادتك قـال و لم قـال لأنـك �خـذ 
القضـاء بـين المسـلمين أجـرا قـال إ�ـم أكرهـوني على تعليم القرآن أجرا قـال و أنـت أيضـا �خـذ علـى 

و دخــل أبــو . قــال نعــم أكرهــوك علــى القضــاء فهــل أكرهــوك علــى أخــذ الأجــر قــال هلــم شــهادتك 
  :دلامة ليشهد عند أبي ليلى فقال حين جلس بين يديه

  إذا النــــــــــــــاس غطــــــــــــــوني تغطيــــــــــــــت عــــــــــــــنهم

  و إن بحثــــــــــــــوا عــــــــــــــني ففــــــــــــــيهم مباحــــــــــــــث    
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  بئـــــــــــــارهمو إن حفـــــــــــــروا بئـــــــــــــري حفـــــــــــــرت 

ــــــــــــــه تلــــــــــــــك النبائــــــــــــــث       لــــــــــــــيعلم مــــــــــــــا تخفي

  
فقــال بــل نغطيــك � أ� دلامـــة و لا نبحثــك و صــرفه راضــيا و أعطـــى المشــهود عليــه مــن عنـــده 

كان عامر بن الظـرب العـدواني حـاكم العـرب و قاضـيها فنـزل بـه قـوم يسـتفتونه . ء  قيمة ذلك الشي
جاريـة اسمهـا خصـيلة ربمـا لامهـا في الإبطـاء عـن في الخنثى و ميراثه فلم يدر ما يقضي فيه و كان له 

ء يجـــده عليهـــا فقـــال لهـــا � خصـــيلة لقـــد أســـرع هـــؤلاء القـــوم في غنمـــي و أطـــالوا  الرعـــي و في الشـــي
المكث قالت و ما يكبر عليك من ذلك اتبعه مبالـه و خـلاك ذم فقـال لهـا مسـي خصـيل بعـدها أو 

ق أو ما هو خير من الحق قيل و ما الـذي هـو و قال أعرابي لقوم يتنازعون هل لكم في الح. روحي 
و عــزل عمــر بــن عبــد العزيــز بعــض . خــير مــن الحــق قــال التحــاط و الهضــم فــإن أخــذ الحــق كلــه مــر 

و دخـل . قضاته فقال لم عزلتني فقال بلغني أن كلامـك أكثـر مـن كـلام الخصـمين إذا تحاكمـا إليـك 
القاضي في أ�م عبد الملك فقال القاضـي  إ�س بن معاوية الشام و هو غلام فقدم خصما إلى �ب

أ ما تستحيي تخاصم و أنت غلام شيخا كبيرا فقال الحـق أكـبر منـه فقـال اسـكت ويحـك قـال فمـن 
ينطق بحجتي إذا قال ما أظنك تقول اليوم حقا حتى تقوم فقال لا إله إلا الله فقام القاضـي و دخـل 

و . ن الشــام كــي لا يفســد علينــا النــاس علــى عبــد الملــك و أخــبره فقــال اقــض حاجتــه و أخرجــه مــ
اختصم أعرابي و حضري إلى قاض فقال الأعرابي أيهـا القاضـي إنـه و إن هملـج إلى الباطـل فإنـه عـن 

 و رد رجل جارية على رجل اشتراها منه �لحمق فترافعا إلى إ�س بن معاوية. الحق لعطوف 
   



٦٥ 

ــذكري ت نعــم فقــال فقــال لهــا إ�س أي رجليــك أطــول فقالــت هــذه فقــال أ ت ن ليلــة ولــدتك أمــك قالــ
و جـــاء في الخـــبر المرفـــوع مـــن روايـــة عبـــد الله بـــن عمـــر لا قدســـت أمـــة لا يقضـــى فيهـــا . إ�س رد رد 

ء بـه يـوم القيامـة  �لحق و من الحديث المرفوع من رواية أبي هريرة ليس أحد يحكم بين الناس إلا جـي
استعدى رجل على علي بن أبي طالـب ع عمـر مغلولة يداه إلى عنقه فكه العدل و أسلمه الجور و 

و علــي جــالس فالتفــت عمــر إليــه فقــال قــم � أ� الحســن فــاجلس مــع خصــمك  ﷜بــن الخطــاب 
فقــام فجلــس معــه و تنــاظرا ثم انصــرف الرجــل و رجــع علــي ع إلى محلــه فتبــين عمــر التغــير في وجهــه 

قــال نعــم قــال و مــا ذاك قــال كنيتــني بحضــرة فقــال � أ� الحســن مــا لي أراك متغــيرا أ كرهــت مــا كــان 
خصمي هلا قلت قم � علـي فـاجلس مـع خصـمك فـاعتنق عمـر عليـا و جعـل يقبـل وجهـه و قـال 

أ�ن بــن عبــد الحميــد اللاحقــي في . �بي أنــتم بكــم هــدا� الله و بكــم أخرجنــا مــن الظلمــة إلى النــور 
  :سوار بن عبد الله القاضي

  لا تقـــــــــــــــــــــــــــدح الظنـــــــــــــــــــــــــــة في حكمـــــــــــــــــــــــــــه

  ته عــــــــــــــــــــــــــــــدل و إنصــــــــــــــــــــــــــــــافشــــــــــــــــــــــــــــــيم    

  
  يمضـــــــــــــــــــــــــــــــي إذا لم تلقـــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــبهة

  و في اعـــــــــــــــــــــــتراض الشــــــــــــــــــــــــك وقــــــــــــــــــــــــاف    

  
كــان ببغــداد رجــل يــذكر �لصــلاح و الزهــد يقــال لــه رويم فــولي القضــاء فقــال الجنيــد مــن أراد أن 

. يســـتودع ســـره مـــن لا يفشـــيه فعليـــه بـــرويم فإنـــه كـــتم حـــب الـــدنيا أربعـــين ســـنة إلى أن قـــدر عليهـــا 
  :الأشهب الكوفي

ــــــــــامتكم�    أهــــــــــل بغــــــــــداد قــــــــــد قامــــــــــت قي

ــــــــــوح بــــــــــن دراج       مــــــــــذ صــــــــــار قاضــــــــــيكم ن

  
  لــــــو كــــــان حيــــــا لــــــه الحجــــــاج مــــــا ســــــلمت

  صـــــــــــحيحة يـــــــــــده مـــــــــــن وســـــــــــم حجـــــــــــاج    
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لمـــا وقعـــت فتنـــة ابـــن الـــزبير اعتـــزل شـــريح . و كـــان الحجـــاج يســـم أيـــدي النـــبط �لمشـــراط و النيـــل 
عـاد إلى القضـاء و قـد كـبرت سـنه القضاء و قال لا أقضي في الفتنة فبقـي لا يقضـي تسـع سـنين ثم 

فاعترضه رجل و قد انصرف من مجلس القضـاء فقـال لـه أ مـا حـان لـك أن تخـاف الله كـبرت سـنك 
ــزم بيتــه حــتى  و فســد ذهنــك و صــارت الأمــور تجــوز عليــك فقــال و الله لا يقولهــا بعــدك لي أحــد فل

ت قـال أخــاف الهـلاك . مـات  قيــل لـو اجتهــدت لم قيـل لأبي قلابــة و قـد هــرب مـن القضــاء لـو أجبــ
دعــا رجــل لســليمان . يكـن عليــك �س قــال ويحكــم إذا وقــع الســابح في البحـر كــم عســى أن يســبح 

الشــاذكوني فقـــال أرانيـــك الله � أ� أيـــوب علـــى قضـــاء أصـــبهان قـــال ويحـــك إن كـــان و لا بـــد فعلـــى 
إن أخــذ أمــوال الأغنيــاء أســهل مــن أخــذ أمــوال الأيتــام  ت . خراجهــا فــ عيســى بــن ارتفعــت جميلــة بنــ

ت جميلــة كاسمهــا مــع خصــم لهــا إلى الشــعبي و هــو قاضــي عبــد الملــك فقضــى لهــا فقــال  جــراد و كانــ
  :هذيل الأشجعي

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبي لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فتنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بثنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�

  هــــــــــــــــــــــــــــــــا و قوســــــــــــــــــــــــــــــــي حاجبيهــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   و مشــــــــــــــــــــــــــــــــــت مشــــــــــــــــــــــــــــــــــيا روي

  ثم هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزت منكبيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فقضـــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــورا علـــــــــــــــــــــى الخصـــــــــــــــــــــم

  و لم يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
قـــال ابـــن أبي ليلـــى ثم انصـــرف الشـــعبي يومـــا مـــن . فقـــبض الشـــعبي عليـــه و ضـــربه ثلاثـــين ســـوطا 

 مجلس القضاء و قد شاعت الأبيات
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 و تناشدها الناس و نحن معه فمرر� بخادم تغسل الثياب و تقول
 فتن الشعبي لما

 و لا تحفظ تتمة البيت فوقف عليها و لقنها و قال
 رفع الطرف إليها

جـاءت امـرأة إلى قـاض فقالـت مـات . قال أبعده الله و الله ما قضينا لها إلا �لحق ثم ضحك و 
بعلي و ترك أبوين و ابنا و بـني عـم فقـال القاضـي لأبويـه الثكـل و لابنـه اليـتم و لـك اللائمـة و لبـني 

 لقـي سـفيان الثـوري شـريكا بعـد مـا استقضـي. عمه الذلة و احملي المـال إلينـا إلى أن ترتفـع الخصـوم 
فقال له � أ� عبد الله بعد الإسلام و الفقه و الصلاح تلي القضـاء قـال � أ� عبـد الله فهـل للنـاس 

و كان الحسن بن صالح بن حي يقول . بد من قاض قال و لا بد � أ� عبد الله للناس من شرطي 
 .لما ولي شريك القضاء أي شيخ أفسدوا 

ص � أ� ذر اعقــل مــا أقــول لــك جعــل يرددهــا علــى ســتة  قــال لي رســول الله ﷜قــال أبــو ذر 
أ�م ثم قال لي في اليوم السـابع أوصـيك بتقـوى الله في سـريرتك و علانيتـك و إذا أسـأت فأحسـن و 
لا تسـألن أحـدا شــيئا و لـو سـقط ســوطك و لا تتقلـدن أمانـة و لا تلــين ولايـة و لا تكفلـن يتيمــا و 

ت قــد أراد عثمــان بــن . لا تقضــين بــين اثنــين  عفــان أن يستقضــي عبــد الله بــن عمــر فقــال لــه أ لســ
ـــإني أعـــوذ �� منـــك أن  سمعـــت النـــبي ص يقـــول مـــن اســـتعاذ �� فقـــد عـــاذ بمعـــاذ قـــال بلـــى قـــال ف

 .تستقضيني 
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و قد ذكـر الفقهـاء في آداب القاضـي أمـورا قـالوا لا يجـوز أن يقبـل هديـة في أ�م القضـاء إلا ممـن  
ت لـــه عـــادة يهـــدي إليـــه ق بـــل أ�م القضـــاء و لا يجـــوز قبولهـــا في أ�م القضـــاء ممـــن لـــه حكومـــة و كانـــ

خصومة و إن كان ممـن لـه عـادة قديمـة و كـذلك إن كانـت الهديـة أنفـس و أرفـع ممـا كانـت قبـل أ�م 
القضــــاء لا يجــــوز قبولهــــا و يجــــوز أن يحضــــر القاضــــي الــــولائم و لا يحضــــر عنــــد قــــوم دون قـــــوم لأن 

ب و يكــره لــه التخصــيص يشــعر �لميــل و يجــوز  أن يعــود المرضــى و يشــهد الجنــائز و �تي مقــدم الغائــ
مباشرة البيـع و الشـراء و لا يجـوز أن يقضـي و هـو غضـبان و لا جـائع و لا عطشـان و لا في حـال 
الحــزن الشــديد و لا الفــرح الشــديد و لا يقضــي و النعــاس يغلبــه و المــرض يقلقــه و لا و هــو يــدافع 

لا في برد مزعج و ينبغي أن يجلس للحكم في موضع �رز يصل إليـه  الأخبثين و لا في حر مزعج و 
كل أحد و لا يحتجب إلا لعذر و يستحب أن يكون مجلسـه فسـيحا لا يتـأذى بـذلك هـو أيضـا و 
ــــق  يكــــره الجلــــوس في المســــاجد للقضــــاء فــــإن احتــــاج إلى وكــــلاء جــــاز أن يتخــــذهم و يوصــــيهم �لرف

خـــذ كاتبـــا إن احتـــاج إليـــه و مـــن شـــرط كاتبـــه أن �لخصـــوم و يســـتحب أن يكـــون لـــه حـــبس و أن يت
و اختلـف في جـواز كونـه ذميـا و الأظهـر أنـه لا يجـوز و لا . يكون عارفا بما يكتب بـه عـن القضـاء 

يجوز أن يكون كاتبه فاسقا و لا يجوز أن يكون الشهود عنده قوما معينـين بـل الشـهادة عامـة فـيمن 
ــرَةً ثمَُّ انُْظــُرْ فيِ أمُُــو : اســتكمل شــروطها  ــوَلهِِّمْ محَُــاَ�ةً وَ أثََـ ــاراً وَ لاَ تُـ ــاراً اِخْتِبَ رِ عُمَّالــِكَ فاَسْــتـَعْمِلْهُمُ اِخْتيَِ

ـــاءِ مِـــنْ أَ  هُمْ أهَْـــلَ الَتَّجْربِــَـةِ وَ اَلحْيََ ـــوَخَّ مِـــنـْ هْـــلِ الَْبـُيُـــوَ�تِ فإَِنَّـهُمَـــا جمِــَـاعٌ مِـــنْ شُـــعَبِ اَلجْــَـوْرِ وَ اَلخْيَِانــَـةِ وَ تَـ
ـــلُّ فيِ الَْ الَصَّـــالحَِ  إِنَّـهُمْ أَكْـــرَمُ أَخْلاَقـــاً وَ أَصَـــحُّ أعَْراَضـــاً وَ أقََ ـــ سْـــلاَمِ الَْمُتـَقَدِّمَـــةِ فَ ـــدَمِ فيِ اَلإِْ مَطَـــامِعِ ةِ وَ الَْقَ

 إِشْراَفاً إِشْراَقاً وَ أبَْـلَغُ فيِ عَوَاقِبِ الأَْمُُورِ نَظرَاً 
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ــإِنَّ ذَ  ــاوُلِ مَــا ثمَُّ أَسْــبِغْ عَلَــيْهِمُ الأََْرْزاَقَ فَ لــِكَ قُـــوَّةٌ لهَـُـمْ عَلَــى اِسْتِصْــلاَحِ أنَْـفُسِــهِمْ وَ غِــنىً لهَـُـمْ عَــنْ تَـنَ
ثِ الَْعُيـُونَ مِـنْ تحَْتَ أيَْدِيهِمْ وَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أمَْرَكَ أوَْ ثَـلَمُوا أمََانَـتَكَ ثمَُّ تَـفَقَّدْ أعَْمَالهَمُْ وَ اِ  بْـعَـ

ــدْقِ  ــَةِ وَ أَهْــلِ الَصِّ ــرِّ لأِمُُــورهِِمْ حَــدْوَةٌ لهَـُـمْ عَلـَـى اِسْــتِعْمَالِ الأََْمَان ــيْهِمْ فـَـإِنَّ تَـعَاهُــدَكَ فيِ الَسِّ ــاءِ عَلَ  وَ الَْوَفَ
إِنْ أَحَــدٌ مِــنـْهُمْ بَسَــطَ يــَدَهُ إِلىَ خِيَانــَةٍ اِجْتَمَعَــتْ ِ�ــَ ــظْ مِــنَ اَلأَْعْــوَانِ فــَ عَلَيْــهِ عِنْــدَكَ  االَرّفِْــقِ ِ�لرَّعِيَّــةِ وَ تحََفَّ

مِـنْ عَمَلـِهِ  أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكِْتـَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَـبَسَطْتَ عَلَيْهِ الَْعُقُوبةََ فيِ بَدَنهِِ وَ أَخَذْتـَهُ بمِـَا أَصَـابَ 
تَهُ بمِقََامِ الَْمَذَلَّةِ وَ وَسمَْتَهُ ِ�لخْيَِانةَِ وَ قَـلَّدْتَهُ عَارَ الَتـُّ  هَمَةِ لمـا فـرغ ع مـن أمـر القضـاء شـرع في أمـر ثمَُّ نَصَبـْ

ــأمره أن يســتعملهم بعــد  العمــال و هــم عمــال الســواد و الصــدقات و الوقــوف و المصــالح و غيرهــا ف
كــان . اختبـارهم و تجــربتهم و ألا يــوليهم محــا�ة لهـم و لمــن يشــفع فــيهم و لا أثـرة و لا إنعامــا علــيهم 

و  . ة من أصحابنا و قضاء الحقوق على خـواص أموالنـا أبو الحسن بن الفرات يقول الأعمال للكفا
كان يحيى بن خالد يقول من تسبب إلينا بشفاعة في عمل فقد حل عند� محل مـن يـنهض بغـيره و 

و وقــع جعفــر بــن يحــيى في رقعــة متحــرم بــه هــذا فــتى لــه . مــن لم يــنهض بنفســه لم يكــن للعمــل أهــلا 
السـلطان لـه دوننـا و إن لم يكـن كافيـا فـنحن لـه دون حرمة الأمـل فامتحنـه �لعمـل فـإن كـان كافيـا ف

ثم قــال ع فإ�مــا يعـني اســتعمالهم للمحــا�ة و الأثـرة جمــاع مــن شـعب الجــور و الخيانــة و . السـلطان 
قــد تقــدم شــرح مثــل هــذه اللفظــة و المعــنى أن ذلــك يجمــع ضــرو� مــن الجــور و الخيانــة أمــا الجــور فإنــه 

 .لمستحق ففي ذلك جور على المستحق يكون قد عدل عن المستحق إلى غير ا
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. و أما الخيانة فلأن الأمانة تقتضي تقليد الأعمال الأكفاء فمن لم يعتمد ذلك فقـد خـان مـن ولاه 
ء و  ثم أمره بتخير من قد جرب و من هـو مـن أهـل البيـو�ت و الأشـراف لشـدة الحـرص علـى الشـي

الجـائع لا أمانـة لـه و لأن الحجـة تكـون لازمـة  ثم أمره �سـباغ الأرزاق علـيهم فـإن. الخوف من فواته 
ثم أمــره �لتطلــع . لهــم إن خــانوا لأ�ــم قــد كفــوا مئونــة أنفســهم و أهلــيهم بمــا فــرض لهــم مــن الأرزاق 

ث يقــال حــداني هــذا الأمــر حــدوة . علــيهم و إذكــاء العيــون و الأرصــاد علــى حركــا�م  و حــدوة �عــ
ثم أمـره بمؤاخـذة مـن . دواء لأ�ا تسوق السـحاب على كذا و أصله سوق الإبل و يقال للشمال ح

قـال بعـض . ثبتت خيانته و استعادة المال منه و قد صنع عمر كثيرا من ذلـك و ذكـر�ه فيمـا تقـدم 
الأكاسرة لعامل من عماله كيف نومك �لليل قال أ�مه كله قال أحسـنت لـو سـرقت مـا نمـت هـذا 

ا يُصْــلِحُ أَهْلــَهُ فــَإِنَّ فيِ صَــلاَحِهِ وَ صَــلاَحِهِمْ صَــلاَحاً لِمَــنْ سِــوَاهُمْ وَ لاَ وَ تَـفَقَّــدْ أمَْــرَ اَلخْــَراَجِ بمِـَـ: النــوم 
ــمْ عِيـَـالٌ عَلـَـى الخَْـَـراَجِ وَ أهَْلـِـهِ وَ لـْـيَكُنْ نَظـَـرُكَ  فيِ عِمَــارةَِ  صَــلاَحَ لِمَــنْ سِــوَاهُمْ إِلاَّ ِ�ِــمْ لأَِنَّ الَنَّــاسَ كُلَّهُ

نَظــَـركَِ فيِ اِسْــتِجْلاَبِ اَلخْـَـرَاجِ لأَِنَّ ذَلــِـكَ لاَ يـُـدْرَكُ إِلاَّ ِ�لْعِمَــارةَِ وَ مَـــنْ طلَـَـبَ اَلخْــَـراَجَ  اَلأَْرْضِ أبَْـلـَـغَ مِــنْ 
 بِغَيرِْ عِمَارةٍَ أَخْرَبَ الَْبِلاَدَ وَ أَهْلَكَ 
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إِنْ شَــكَوْا ثقَِــلاً أَوْ عِ  ــ ــيلاً فَ ــادَ وَ لمَْ يَسْــتَقِمْ أمَْــرهُُ إِلاَّ قلَِ ــةَ أَرْضٍ الَْعِبَ لَّــةً أوَِ انِْقِطَــاعَ شِــرْبٍ أَوْ َ�لَّــةٍ أَوْ إِحَالَ
هُمْ بمِاَ تَـرْجُو أَنْ يَصْـلُحَ بـِهِ أمَْـرُهُمْ وَ لاَ يــَثـْقُلَ  نَّ عَلَيْـكَ اِغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ ِ�اَ عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنـْ

تَ بــِهِ الَْمَئُونــَةَ عَــنـْهُمْ فَإِ  شَــيْ  نَّــهُ ذُخْــرٌ يَـعُــودُونَ بــِهِ عَلَيْــكَ فيِ عِمَــارةَِ بــِلادَِكَ وَ تَـــزْيِينِ ولاِيَتَِــكَ مَــعَ ءٌ خَفَّفْــ
حِــــكَ ِ�سْتِفَاضَـــةِ الَْعَـــدْلِ فـِــيهِمْ مُعْتَمِــــداً فَضْـــلَ قُــــوَِّ�ِمْ بمِـَــا ذَخَــــ رْتَ اِسْـــتِجْلابَِكَ حُسْـــنَ ثَـنـَــائِهِمْ وَ تَـبَجُّ

ـَا حَـدَثَ مِـنَ  عِنْدَهُمْ مِنْ إِجمَْامِكَ لهَمُْ  هُمْ بمِـَا عَـوَّدْتَـهُمْ مِـنْ عَـدْلِكَ عَلـَيْهِمْ وَ رفِْقِـكَ ِ�ـِمْ فَـرُبمَّ وَ الَثِّقَـةَ مِـنـْ
تَ فِيـهِ عَلـَيْهِمْ مِـنْ بَـعْـدُ اِحْتَمَلـُوهُ طيَبِّـَةً أنَْـفُسُـهُمْ بـِهِ فـَإِنَّ الَْعُمْـراَنَ  لْتـَهُ وَ محُْتَمِـلٌ مَـا حمََّ اَلأْمُُورِ مَـا إِذَا عَوَّلـْ

ــوُلاةَِ  شْــراَفِ أنَْـفُــسِ الَْ ـَـا يُـعْــوِزُ أَهْلُهَــا لإِِ ؤْتَى خَــراَبُ اَلأَْرْضِ مِــنْ إِعْــوَازِ أهَْلِهَــا وَ إِنمَّ ــ ـَـا يُـ عَلَــى اَلجَْمْــعِ وَ إِنمَّ
ب الخـراج و دهـاقين سُوءِ ظنَِّهِمْ ِ�لْبـَقَاءِ وَ قِلَّةِ انِتِْفَاعِهِمْ ِ�لْعِبرَِ انتقل ع من ذكر العمال إلى ذكر أر�

الســـواد فقـــال تفقـــد أمـــرهم فـــإن النـــاس عيـــال علـــيهم و كـــان يقـــال استوصـــوا �هـــل الخـــراج فـــإنكم لا 
و رفع إلى أنوشروان أن عامل الأهواز قـد حمـل مـن مـال الخـراج مـا يزيـد علـى . تزالون سما� ما سمنوا 

من قد استوفى منـه فـإن تكثـير  العادة و ربما يكون ذلك قد أجحف �لرعية فوقع يرد هذا المال على
 .الملك ماله �موال رعيته بمنزلة من يحصن سطوحه بما يقتلعه من قواعد بنيانه 

   



٧٢ 

و روي اســتحلاب الخــراج . و كـان علــى خـاتم أنوشــروان لا يكــون عمـران حيــث يجــور السـلطان 
قـال . العامـل ثم قال فإن شكوا ثقلا أي ثقل طسق الخـراج المضـروب علـيهم أو ثقـل وطـأة . �لحاء 

قال أو انقطاع شرب �ن ينقص الماء في . أو علة نحو أن يصيب الغلة آفة كالجراد و البرق أو البرد 
قــــال أو إحالــــة أرض . قـــال أو �لــــة يعــــني المطــــر . النهـــر أو تتعلــــق أرض الشــــرب عنــــه لفقــــد الحفــــر 

رق غمرهــا و أفســد اغتمرهــا غــرق يعــني أو كــون الأرض قــد حالــت و لم يحصــل منهــا ارتفــاع لأن الغــ
ت لا قــد . قــال أو أجحــف �ــا عطــش أي أتلفهــا . زرعهــا  إن قلــت فهــذا هــو انقطــاع الشــرب قلــ فــ

. يكون الشرب غير منقطع و مع ذلك يجحف �ا العطـش �ن لا يكفيهـا المـاء الموجـود في الشـرب 
كـان ء مـن ذلـك فـإن التخفيـف يصـلح أمـورهم و هـو و إن   ثم أمره أن يخفـف عـنهم مـتى لحقهـم شـي

يدخل على المال نقصـا في العاجـل إلا أنـه يقتضـي تـوفير ز�دة في الآجـل فهـو بمنزلـة التجـارة الـتي لا 
 .بد فيها من إخراج رأس المال و انتظار عوده و عود ربحه 
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قال و مع ذلك فإنه يفضي إلى تزين بلادك بعمار�ا و إلى أنك تبجح بين الولاة �فاضة العـدل 
ــك معتمــدا فضــ ل قــو�م و معتمــدا منصــوب علــى الحــال مــن الضــمير في خففــت الأولى أي في رعيت

ثم قـال لـه و ربمـا احتجـت فيمـا . و الإجمـام الترفيـه . خففت عـنهم معتمـدا �لتخفيـف فضـل قـو�م 
بعــد إلى تكلفهــم بحــادث يحــدث عنــدك المســاعدة بمــال يقســطونه علــيهم قرضــا أو معونــة محضــة فــإذا  

سمعـت . ثم قـال ع فـإن العمـران محتمـل مـا حملتـه . لك طيبة قلو�م به كانت لهم ثروة �ضوا بمثل ذ
أ� محمد بــن خليــد و كــان صــاحب ديــوان الخــراج في أ�م الناصــر لــدين الله يقــول لمــن قــال لــه قــد قيــل 
عنك إن واسـط و البصـرة قـد خربـت لشـدة العنـف �هلهـا في تحصـيل الأمـوال فقـال أبـو محمد مـا دام 

ثم قـال ع إنمـا تـؤتى . نخل �بتا في منابته بحاله ما تخرب واسـط و البصـرة أبـدا هذا الشط بحاله و ال
قــال و الموجــب لإعــوازهم طمــع ولا�ــم في . الأرض أي إنمــا تــدهى مــن إعــواز أهلهــا أي مــن فقــرهم 

الجبايــة و جمــع الأمــوال لأنفســهم و لســلطا�م و ســوء ظــنهم �لبقــاء يحتمــل أن يريــد بــه أ�ــم يظنــون 
ــــزوال  طــــول البقــــاء و يحتمــــل أن يريــــد بــــه أ�ــــم يتخيلــــون العــــزل و الصــــرف . و ينســــون المــــوت و ال

 فينتهزون الفرص و يقتطعون الأموال و لا ينظرون في عمارة البلاد
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 عهد سابور بن أردشير لابنه

ؤمنين ع في هــذا  ير إلى ابنــه كلامــا يشــابه كــلام أمــير المــ و قــد وجــدت في عهــد ســابور بــن أردشــ
له و اعلم أن قـوام أمـرك بـدرور الخـراج و درور الخـراج بعمـارة الـبلاد و بلـوغ الغايـة في العهد و هو قو 

إن بعــض الأمــور لــبعض ســبب و عــوام النــاس  ــك استصــلاح أهلــه �لعــدل علــيهم و المعونــة لهــم فــ ذل
لخواصهم عدة و بكل صنف منهم إلى الآخر حاجة فاختر لذلك أفضل من تقدر عليه من كتابـك 

هل البصـر و العفـاف و الكفايـة و استرسـل إلى كـل امـرئ مـنهم شخصـا يضـطلع بـه و ليكونوا من أ
ت علــى أن أحــدا مــنهم خــان أو تعــدى فنكــل بــه و �لــغ في  إن اطلعــ ــ و يمكنــه تعجيــل الفــراغ منــه ف

. عقوبته و احذر أن تستعمل علـى الأرض الكثـير خراجهـا إلا البعيـد الصـوت العظـيم شـرف المنزلـة 
واد جنــدك الـذين هــم عـدة للحـرب و جنــة مـن الأعــداء شـيئا مــن أمـر الخــراج و لا تـولين أحـدا مــن قـ

ــإن ســوغته المــال و أغضــيت لــه  فلعلــك �جــم مــن بعضــهم علــى خيانــة في المــال أو تضــييع للعمــل ف
يره و إن أنـت كافأتــه  علـى التضـييع كـان ذلــك هلاكـا و إضـرارا بــك و برعيتـك و داعيـة إلى فســاد غـ

. هذا أمر توقيه حزم و الإقدام عليـه خـرق و التقصـير فيـه عجـز  فقد استفسدته و أضقت صدره و
و اعلم أن من أهل الخراج من يلجئ بعض أرضه و ضياعه إلى خاصة الملك و بطانتـه لأحـد أمـرين 
أنـت حــري بكراهتهمـا إمــا لامتنـاع مــن جـور العمــال و ظلــم الـولاة و تلــك منزلـة يظهــر �ـا ســوء أثــر 

 بما تحت يده و إما للدفع عما يلزمهمالعمال و ضعف الملك و إخلاله 
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من الحق و التيسر له و هذه خلة تفسد �ا آداب الرعية و تنتقص �ا أمـوال الملـك فاحـذر ذلـك و 
عاقـــب الملتجئـــين و الملجـــأ إلـــيهم ركـــب ز�د يومـــا �لســـوس يطـــوف �لضـــياع و الـــزروع فـــرأى عمـــارة 

ا نـزل دعـا وجـوه البلـد و قـال �رك الله حسـنة فتعجـب منهـا فخـاف أهلهـا أن يزيـد في خـراجهم فلمـ
عليكم فقد أحسنتم العمـارة و قـد وضـعت عـنكم مائـة ألـف درهـم ثم قـال مـا تـوفر علـي مـن �الـك 
غيرهم على العمارة و أمـنهم جـوري أضـعاف مـا وضـعت عـن هـؤلاء الآن و الـذي وضـعته بقـدر مـا 

ــكَ فَـــوَلِّ ثمَُّ : يحصــل مــن ذاك و ثــواب عمــوم العمــارة و أمــن الرعيــة أفضــل ربــح   انُْظـُـرْ فيِ حَــالِ كُتَّابِ
دِ لِوُجُـوهِ عَلَى أمُُوركَِ خَيـْرَهُمْ وَ اخُْصُصْ رَسَائلَِكَ الََّتيِ تدُْخِلُ فِيهَا مَكَايِدَكَ وَ أَسْـراَرَكَ �َِجمَْعِهِـمْ لِوُجُـو 

ــرُ صَــالِحِ الأََْخْــلاَقِ ممَِّــنْ لاَ تُـبْطِــرهُُ الَْكَراَمَــةُ فَـيَجْــترَِئَ ِ�ـَـ ــكَ فيِ خِــلاَفٍ لــَكَ بحَِضْــرَةِ مَــلاٍ وَ لاَ تُـقَصِّ ا عَلَيْ
الـِكَ عَلَيْـكَ وَ إِصْـدَارِ جَوَاَ�ِ�ـَا عَلـَى الَصَّـوَابِ عَنْـكَ  وَ فِيمَـا  تَـقْصُرُ بِهِ الَْغَفْلـَةُ عَـنْ إِيـراَدِ مُكَاتَـبـَاتِ عُمِّ

عْتـَقَدَهُ لَكَ وَ لاَ يَـعْجِـزُ عَـنْ إِطـْلاَقِ مَـا عُقِـدَ عَلَيْـكَ وَ َ�ْخُذُ لَكَ وَ يُـعْطِي مِنْكَ وَ لاَ يُضْعِفُ عَقْداً اِ 
لَــغَ قــَدْرِ نَـفْسِــهِ فيِ اَلأْمُُــورِ فــَإِنَّ اَلجْاَهِــلَ بقَِــدْرِ نَـفْسِــهِ يَكُــونُ بِقَــدْرِ غَــيرْهِِ أَجْهَــلَ   ثمَُّ لاَ يَكُــنِ لاَ يجَْهَــلُ مَبـْ

هُمْ عَلَى فِراَسَتِكَ   وَ اِسْتِنَامَتِكَ وَ حُسْنِ الَظَّنِّ مِنْكَ  اِخْتِيَارُكَ إِ�َّ
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ــإِنَّ الَرّجَِــالَ يَـتـَعَرَّضُــونَ يَـتـَعَرَّفــُونَ لفِِراَسَــاتِ الَْــوُلاةَِ بتَِصَــنُّعِهِمْ وَ حُسْــنِ حَــدِيثِهِمْ خِــدْمَتِهِمْ  ــيْسَ وَراَءَ  فَ وَ لَ
لـَكَ فاَعْمِـدْ لأَِحْسَـنِهِمْ كَـانَ ءٌ وَ لَكِنِ اِ  ذَلِكَ مِنَ الَنَّصِيحَةِ وَ الأََْمَانةَِ شَيْ  خْتَبرِهُْمْ بمِاَ وُلُّوا للِصَّـالحِِينَ قَـبـْ

ـــةِ أثَــَـراً وَ أعَْـــرَفِهِمْ ِ�لأَْمَانــَـةِ وَجْهـــاً فــَـإِنَّ ذَلــِـكَ دَليِـــلٌ عَلــَـى نَصِـــيحَتِكَ �َِِّ وَ لِمَـــنْ وُ  ليِّـــتَ أمَْـــرَهُ وَ فيِ الَْعَامَّ
مِنْ أمُُـوركَِ رأَْسـاً مِـنـْهُمْ لاَ يَـقْهَـرهُُ كَبِيرهَُـا وَ لاَ يَـتَشَـتَّتُ عَلَيْـهِ كَثِيرهَُـا وَ مَهْمَـا كَـانَ  اِجْعَلْ لِرَأْسِ كُلِّ أمَْرٍ 

 فيِ كُتَّابِكَ مِنْ عَيْبٍ فَـتـَغَابَـيْتَ عَنْهُ ألُْزمِْتَهُ 

 فصل فيما يجب على مصاحب الملك

أمر الحضـرة و يترسـلون عنـه إلى عمالـه و  لما فرغ من أمر الخراج شرع في أمر الكتاب الذين يلون
أمرائه و إليهم معاقد التدبير و أمر الديوان فـأمره أن يتخـير الصـالح مـنهم و مـن يوثـق علـى الاطـلاع 
علـــى الأســـرار و المكايـــد و الحيـــل و التـــدبيرات و مـــن لا يبطـــره الإكـــرام و التقريـــب فيطمـــع فيجـــترئ 

ـــذي  علـــى مخالفتـــه في مـــلإ مـــن النـــاس و الـــرد عليـــه ـــك مـــن الـــوهن للأمـــير و ســـوء الأدب ال ففـــي ذل
ب عنــه مــا لا خفــاء بــه  قــال الرشــيد للكســائي � علــي بــن حمــزة قــد أحللنــاك المحــل . انكشــف الكاتــ

ث أجمعهــا لمحاســن الأخــلاق و  الــذي لم تكــن تبلغــه همتــك فــرو� مــن الأشــعار أعفهــا و مــن الأحاديــ
و في آداب . د في مـلإ و لا تـترك تثقيفنـا في خـلإ ذاكر� �داب الفـرس و الهنـد و لا تسـرع علينـا الـر 

 ابن المقفع لا تكونن صحبتك للسلطان إلا بعد ر�ضة منك لنفسك على
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إن   طــاعتهم في المكــروه عنــدك و مــوافقتهم فيمــا خالفــك و تقــدير الأمــور علــى أهــوائهم دون هــواك فــ
ت حافظــا إذا ولــوك حــذرا إذا قربــوك أمينــا إذا ائتمنــوك تعلمهــم و   كأنــك تــتعلم مــنهم و �د�ــم و  كنــ

كأنــك تتــأدب �ــم و تشــكر لهــم و لا تكلفهــم الشــكر ذلــيلا إن صــرموك راضــيا إن أســخطوك و إلا 
فالبعد منهم كل البعد و الحذر منهم كل الحذر و إن وجدت عن السلطان و صـحبته غـنى فاسـتغن 

ل الأخـرى و مـن يخدمـه عنه فإنه من يخدم السلطان حـق خدمتـه يخلـى بينـه و بـين لـذة الـدنيا و عمـ
غير حق الخدمة فقد احتمل وزر الآخرة و عرض نفسه للهلكة و الفضـيحة في الـدنيا فـإذا صـحبت 
السلطان فعليك بطول الملازمة من غير إمـلال و إذا نزلـت منـه بمنزلـة الثقـة فـاعزل عنـه كـلام الملـق و 

ذا خلـوت بـه فبصـره في رفـق و لا تكثر له من الدعاء و لا تردن عليه كلاما في حفل و إن أخطأ فـإ
لا يكــونن طلبــك مــا عنــده �لمســألة و لا تســتبطئه و إن أبطــأ و لا تخبرنــه أن لــك عليــه حقــا و أنــك 
تعتمــد عليــه بــبلاء و إن اســتطعت ألا تنســى حقــك و بــلاءك بتجديــد النصــح و الاجتهــاد فافعــل و 

زيـد و إذا سـأل غـيرك عـن لا تعطينه ا�هود كله مـن نفسـك في أول صـحبتك لـه و أعـد موضـعا للم
و اعلــم أن اســـتلابك الكــلام خفــة فيـــك و اســتخفاف منــك �لســـائل و . ء فــلا تكـــن ا�يــب  شــي

المســـئول فمـــا أنـــت قائـــل إن قـــال لـــك الســـائل مـــا إ�ك ســـألت أو قـــال المســـئول أجـــب بمجالســـته و 
ب ولـده بعـد و قـال عبـد الملـك بـن صـالح لمـؤد. محادثته أيها المعجـب بنفسـه و المسـتخف بسـلطانه 

ــك �لســكوت أحــرص منــك  أن اختصــه بمجالســته و محادثتــه � عبــد الله كــن علــى التمــاس الحــظ في
ــك الكــلام فاصــمت و إذا أعجبــك الصــمت فــتكلم و  علــى التماســه �لكــلام فــإ�م قــالوا إذا أعجب
ت بصــحبته فــاحترس و إن عوفيــت  ــ إن ابتلي اعلــم أن أصــعب الملــوك معاملــة الجبــار الفطــن المتفقــد فــ
فاشــكر الله علــى الســلامة فــإن الســلامة أصــل كــل نعمــة لا تســاعدني علــى مــا يقــبح بي و لا تــردن 

 علي
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ير و كيــف  ــف أصــبح الأمــ خطــأ في مجلــس و لا تكلفــني جــواب التشــميت و التهنئــة و دع عنــك كي
أمســـى و كلمـــني بقـــدر مـــا أســـتنطقك و اجعـــل بـــدل التقـــريظ لي صـــواب الاســـتماع مـــني و اعلـــم أن 

إذا سمعتـــني أتحـــدث فـــلا يفوتنـــك منـــه شـــيصـــواب  ء و أرني  الاســـتماع أحســـن مـــن صـــواب القـــول فـــ
فهمــك إ�ه في طرفــك و وجهــك فمــا ظنــك �لملــك و قــد أحلــك محــل المعجــب بمــا يســمعك إ�ه و 
أحللتـه محـل مـن لا يسـمع منــه و كـل مـن هـذا يحـبط إحســانك و يسـقط حـق حرمتـك و لا تســتدع 

استحســـان مـــا يكـــون مـــني فمـــن أســـوأ حـــالا ممـــن يســـتكد الملـــوك  الـــز�دة مـــن كلامـــي بمـــا تظهـــر مـــن
ؤد�  ب الله تعــالى مــن حقهــم و اعلــم أني جعلتــك مــ �لباطــل و ذلــك يــدل علــى �اونــه بقــدر مــا أوجــ
ـــت مـــع الصـــبيان مباعـــدا فمـــتى لم تعـــرف  ـــك جليســـا مقـــر� بعـــد أن كن بعـــد أن كنـــت معلمـــا و جعلت

يــه و قــد قــالوا مــن لم يعــرف ســوء مــا أولى لم نقصــان مــا خرجــت منــه لم تعــرف رجحــان مــا دخلــت ف
يعرف حسن ما أبلى ثم قال ع و ليكن كاتبك غير مقصـر عـن عـرض مكتـو�ت عمالـك عليـك و 
ــك علــيهم مــن مكتــو��م و مــا يصــدره  ــك فيمــا يحــتج بــه ل الإجابــة عنهــا حســن الوكالــة و النيابــة عن

عقـــد عليــك عقـــدا اجتهـــد في عنــك إلـــيهم مــن الأجوبـــة فـــإن عقــد لـــك عقـــدا قــواه و أحكمـــه و إن 
ثم �ـاه . نقضه و حلـه قـال و أن يكـون عارفـا بنفسـه فمـن لم يعـرف قـدر نفسـه لم يعـرف قـدر غـيره 

أن يكون مستند اختياره لهؤلاء فراسته فيهم و غلبة ظنه �حوالهم فـإن التـدليس يـنم في ذلـك كثـيرا و 
كثـير طائـل في النصـيحة و المعرفـة   ما زال الكتاب يتصنعون للأمراء بحسن الظـاهر و لـيس وراء ذلـك

 و لكن ينبغي أن يرجع في ذلك إلى ما حكمت
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به التجربة لهم و ما ولوه من قبل فـإن كانـت ولايـتهم و كتـابتهم حسـنة مشـكورة فهـم هـم و إلا فـلا 
ثم . و يتعرفون لفراسات الولاة يجعلون أنفسهم بحيث يعـرف بضـروب مـن التصـنع و روي يتعرضـون 

م فنون الكتابة و ضرو�ا بينهم نحـو أن يكـون أحـدهم للرسـائل إلى الأطـراف و الأعـداء أمره أن يقس
ير في خاصــته و داره و حاشــيته و ثقاتــه  ثم . و الآخــر لأجوبــة عمــال الســواد و الآخــرة بحضــرة الأمــ

ذكـــر لـــه أنـــه مـــأخوذ مـــع الله تعـــالى بمـــا يتغـــابى عنـــه و يتغافـــل مـــن عيـــوب كتابـــه فـــإن الـــدين لا يبـــيح 
 ضاء و الغفلة عن الأعوان و الخول و يوجب التطلع عليهمالإغ

 فصل في الكتاب و ما يلزمهم من الآداب

و اعلم أن الكاتب الذي يشير أمير المؤمنين ع إليه هو الذي يسمى الآن في الاصـطلاح العـرفي 
عنـه  وزيرا لأنه صاحب تدبير حضرة الأمير و النائب عنه في أموره و إليه تصـل مكتـو�ت العمـال و

تصدر الأجوبة و إليه العرض على الأمير و هو المستدرك على العمال و المهيمن عليهم و هو على 
ب المطلــق  ب علــى الملــك ثــلاث . الحقيقــة كاتــب الكتــاب و لهــذا يســمونه الكاتــ و كــان يقــال للكاتــ
فه و  و كان يقال صاحب السلطان نصـ. رفع الحجاب عنه و ا�ام الوشاة عليه و إفشاء السر إليه 

 .كاتبه كله و ينبغي لصاحب الشرطة أن يطيل الجلوس و يديم العبوس و يستخف �لشفاعات 
   



٨٠ 

و كـان . و كان يقال إذا كان الملك ضعيفا و الـوزير شـرها و القاضـي جـائرا فرقـوا الملـك شـعاعا 
 يقال لا تخف صولة الأمير مع رضا الكاتب و لا تثقن برضا الأمير مع سخط الكاتب و أخذ هذا

  :المعنى أبو الفضل بن العميد فقال
ــــــك لســــــت تفكــــــر بعــــــد مــــــا   و زعمــــــت أن

  علقــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــداك بذمــــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــــراء    

  
  هيهـــــــــــات قـــــــــــد كـــــــــــذبتك فكرتـــــــــــك الـــــــــــتي

  قـــــــــــــــد أوهمتـــــــــــــــك غـــــــــــــــنى عـــــــــــــــن الـــــــــــــــوزراء    

  
  لم تغــــــــــــــن عــــــــــــــن أحــــــــــــــد سمــــــــــــــاء لم تجــــــــــــــد

  أرضـــــــــــــــــــــــــا و لا أرض بغـــــــــــــــــــــــــير سمـــــــــــــــــــــــــاء    

  
و كــان يقــال لــيس . إليــه وزيــره و كــان يقــال إذا لم يشــرف الملــك علــى أمــوره صــار أغــش النــاس 

الحرب الغشوم �سرع في اجتياح الملك من تضييع مراتب الكتاب حـتى يصـيبها أهـل النذالـة و يزهـد 
 فيها أولو الفضل

 فصل في ذكر ما نصحت به الأوائل الوزراء

و كان يقال مـن سـعادة جـد . ء أذهب �لدول من استكفاء الملك الأسرار  و كان يقال لا شي
و كــان يقــال كمــا أن أشــجع الرجــال يحتــاج إلى . ألا يكــون في الزمــان المخــتلط وزيــرا للســلطان المــرء 

الســلاح و أســبق الخيــل يحتــاج إلى الســوط و أحــد الشــفار يحتــاج إلى المســن كــذلك أحــزم الملــوك و 
و كـــان يقـــال صـــلاح الـــدنيا بصـــلاح الملـــوك و صـــلاح الملــــوك . أعقلهـــم يحتـــاج إلى الـــوزير الصـــالح 

 الوزراءبصلاح 
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و  . و كمــا لا يصــلح الملــك إلا بمــن يســتحق الملــك كــذلك لا تصــلح الــوزارة إلا بمــن يســتحق الــوزارة 
كــان يقــال الــوزير الصــالح لا يــرى أن صــلاحه في نفســه كــائن صــلاحا حــتى يتصــل بصــلاح الملــك و 
و  صــلاح رعيتــه و أن تكــون عنايتــه فيمــا عطــف الملــك علــى رعيتــه و فيمــا اســتعطف قلــوب الرعيــة

العامة على الطاعة للملك و فيما فيـه قـوام أمـر الملـك مـن التـدبير الحسـن حـتى يجمـع إلى أخـذ الحـق 
ــك عــدة و عتــادا و للرعيــة كافيــا محتاطــا و مــن  تقــديم عمــوم الأمــن و إذا طرقــت الحــوادث كــان للمل

مثـل الملـك و كـان يقـال . ورائها محاميا ذا� يعنيه من صلاحها مـا لا يعنيـه مـن صـلاح نفسـه دو�ـا 
الصالح إذا كان وزيره فاسدا مثل الماء العذب الصافي و فيه التمساح لا يستطيع الإنسان و إن كان 

قال عمر بن عبد العزيـز لمحمـد بـن كعـب القرظـي . سابحا و إلى الماء ظامئا دخوله حذرا على نفسه 
ني سأرشـدك أسـرع حين استخلف لو كنت كاتبي و ردءا لي على ما دفعت إليـه قـال لا أفعـل و لكـ

الاســتماع و أبطــئ في التصــديق حــتى �تيــك واضــح البرهــان و لا تعملــن ثبجتــك فيمــا تكتفــي فيــه 
و كــان . بلســانك و لا ســوطك فيمــا تكتفــي فيــه بثبجتــك و لا ســيفك فيمــا تكتفــي فيــه بســوطك 

اصـدق  و قـال أبرويـز لكاتبـه اكـتم السـر و. يقال التقاط الكاتب للرشا و ضـبط الملـك لا يجتمعـان 
الحديث و اجتهد في النصيحة و عليك �لحذر فإن لك علي ألا أعجل عليـك حـتى أسـتأني لـك و 
لا أقبل فيك قولا حتى أستيقن و لا أطمع فيك أحدا فتغتـال و اعلـم أنـك بمنجـاة رفعـة فـلا تحطنهـا 

 و في
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اقصـد إلى ظل مملكة فلا تستزيلنه قارب الناس مجاملة مـن نفسـك و �عـدهم مسـامحة عـن عـدوك و 
الجميـــل ازدراعـــا لغـــدك و تنـــزه �لعفـــاف صـــو� لمروءتـــك و تحســـن عنـــدي بمـــا قـــدرت عليـــه احـــذر لا 
تسرعن الألسنة عليك و لا تقبحن الأحدوثة عنك و صن نفسك صـون الـدرة الصـافية و أخلصـها 

ن أن إخلاص الفضة البيضاء و عاتبها معاتبة الحذر المشفق و حصنها تحصين المدينة المنيعـة لا تـدع
ترفع إلى الصغير فإنه يدل على الكبير و لا تكتمن عني الكبير فإنه ليس بشاغل عن الصغير هذب 
أمورك ثم القني �ا و احكم أمرك ثم راجعني فيه و لا تجـترئن علـي فـأمتعض و لا تنقبضـن مـني فـأ�م 

ذر و لا تسـتعن و لا تمرضن ما تلقاني به و لا تخدجنـه و إذا أفكـرت فـلا تجعـل و إذا كتبـت فـلا تعـ
�لفضول فإ�ا علاوة على الكفاية و لا تقصرن عن التحقيق فإ�ـا هجنـة �لمقالـة و لا تلـبس كلامـا 
بكلام و لا تبعدن معنى عن معنى و أكرم لي كتابـك عـن ثـلاث خضـوع يسـتخفه و انتشـار يهجنـه 

مــك علــى كـــلام و معــان تعقــد بـــه و اجمــع الكثــير ممـــا تريــد في القليــل ممـــا تقــول و لــيكن بســـطة كلا
الســوقة كبســطة الملــك الــذي تحدثــه علــى الملــوك لا يكــن مــا نلتــه عظيمــا و مــا تــتكلم بــه صــغيرا فإنمــا  
كلام الكاتب على مقدار الملك فاجعله عاليا كعلوه و فائقا كتفوقه فإنما جمـاع الكـلام كلـه خصـال 

ء فهــذه الخصــال  ء و خــبرك عــن الشــي ء و أمــرك �لشــي ء و ســؤالك عــن الشــي أربــع ســؤالك الشــي
دعائم المقالات إن التمس إليها خامس لم يوجد و إن نقص منها واحد لم يتم فإذا أمرت فاحكم و 
ت ذلـك أخــذت بجــراثيم  إذا سـألت فأوضــح و إذا طلبـت فــأسمح و إذا أخـبرت فحقــق فإنـك إذا فعلــ

حـص فيهـا القول كله فلـم يشـتبه عليـك واردة و لم تعجـزك صـادرة أثبـت في دواوينـك مـا أخـذت و أ
ما أخرجت و تيقظ لما تعطي و تجرد لمـا �خـذ و لا يغلبنـك النسـيان عـن الإحصـاء و لا الأ�ة عـن 

 التقدم و لا تخرجن
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وزن قيراط في غير حق و لا تعظمن إخراج الألوف الكثيرة في الحـق و لـيكن ذلـك كلـه عـن مـؤامرتي 
ــــنَاعَاتِ :  ــــارِ وَ ذَوِي الَصِّ هُمْ وَ الَْمُضْــــطرَِبِ بمِاَلــِــهِ وَ  ثمَُّ اِسْــــتـَوْصِ ِ�لتُّجَّ وَ أوَْصِ ِ�ــِــمْ خَــــيرْاً الَْمُقِــــيمِ مِــــنـْ

الَْمَطــَارحِِ فيِ بَـــرّكَِ وَ  الَْمُتـَرَفِّــقِ ببَِدَنــِهِ فــَإِنَّـهُمْ مَــوَادُّ الَْمَنَــافِعِ وَ أَسْــبَابُ الَْمَرَافِــقِ وَ جُلاَّبُـهَــا مِــنَ الَْمَبَاعِــدِ وَ 
هَـــا فـَـإِنَّـهُمْ سِـــلْمٌ لاَ  بحَْــركَِ وَ سَــهْلِكَ وَ  جَبَلِـــكَ وَ حَيْــثُ لاَ يَـلْتــَـئِمُ الَنَّــاسُ لِمَوَاضِـــعِهَا وَ لاَ يجَْــترَءُِونَ عَلَيـْ

لَــمْ مَــعَ تخُــَافُ َ�ئقَِتــُهُ وَ صُــلْحٌ لاَ تخُْشَــى غَائلَِتُــهُ وَ تَـفَقَّــدْ أمُُــورَهُمْ بحَِضْــرَتِكَ وَ فيِ حَوَاشِــي بــِلاَدِكَ وَ اِعْ 
ــكَ  ــافِعِ وَ تحََكُّمــاً فيِ الَْبِيَاعَــاتِ  ذَلِ هُمْ ضِــيقاً فَاحِشــاً وَ شُــحّاً قبَِيحــاً وَ اِحْتِكَــاراً للِْمَنَ ــيرٍ مِــنـْ وَ أَنَّ فيِ كَثِ

ــ ــإِنَّ رَسُــولَ اَ�َِّ ص مَنَ ــوُلاَةِ فـَـامْنَعْ مِــنَ اَلاِحْتِكَــارِ فَ بٌ عَلَــى الَْ ــ ــةِ وَ عَيْ ــكَ َ�بُ مَضَــرَّةٍ للِْعَامَّ ــهُ وَ  عَ ذَلِ مِنْ
تـَاعِ فَمَـنْ قـَارَفَ لْيَكُنِ الَْبـَيْعُ بَـيْعاً سمَْحاً بمِوََازيِنِ عَدْلٍ وَ أَسْـعَارٍ لاَ تجُْحِـفُ ِ�لْفَـريِقَينِْ مِـنَ الَْبـَائعِِ وَ الَْمُ  بـْ

هُ فَـنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْـهُ مِـنْ فيِ غَـيرِْ إِسْـرَافٍ خـرج ع الآ ن إلى ذكـر التجـار و ذوي حُكْرَةً بَـعْدَ نَـهْيِكَ إِ�َّ
الصناعات و أمره �ن يعمل معهم الخير و أن يوصى غيره من أمرائه و عماله أن يعملوا معهم الخـير 

 و استوص بمعنى أوص
   



٨٤ 

و قولــه اســـتوص �لتجـــار خـــيرا أي أوص . نحــو قـــر في المكـــان و اســتقر و عـــلا قرنـــه و اســـتعلاه 
 نفسك بذلك و منه

�لنســاء خــيرا و مفعــولا اســتوص و أوص هاهنــا محــذوفان للعلــم �مــا و قــول النــبي ص استوصــوا 
ثم قسـم ع الموصـى �ـم . يجوز أن يكون استوص أي اقبل الوصية مـني �ـم و أوص �ـم أنـت غـيرك 

ثلاثــة أقســام اثنــان منهــا للتجــار و همــا المقــيم و المضــطرب يعــني المســافر و الضــرب الســير في الأرض 
�تُْ (قـال تعـالى رضِْ إذِا َ�َ

َ
و واحـد لأر�ب الصـناعات و هـو قولـه و المترفـق ببدنـه و روي )مْ ِ� الأَْ

و حيـث لا يلتـئم النـاس لا يجتمعـون و روي حيـث لا . و المطارح الأمـاكن البعيـدة . بيديه تثنية يد 
. يلتئم بحذف الواو ثم قال فإ�م أولو سلم يعني التجار و الصناع استعطفه علـيهم و اسـتماله إلـيهم 

قــال ليســوا كعمــال الخــراج و أمــراء الأجنــاد فجــانبهم ينبغــي أن يراعــى و حــالهم يجــب أن يحــاط و  و
يحمــى إذ لا يتخــوف مــنهم �ئقــة لا في مــال يخونــون فيــه و لا في دولــة يفســدو�ا و حواشــي الــبلاد 

ير مـنهم نـوع مـن الشـح و البخـل فيـدعوهم ذلـك إلى الاحتكـار. أطرافها   ثم قال له قد يكـون في كثـ
 في الأقوات و الحيف في البياعات و الاحتكار ابتياع الغلات في أ�م
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رخصـــها و ادخارهـــا في المخـــازن إلى أ�م الغـــلاء و القحـــط و الحيـــف تطفيـــف في الـــوزن و الكيـــل و 
ز�دة في الســـعر و هـــو الـــذي عـــبر عنـــه �لـــتحكم و قـــد �ـــى رســـول الله ص عـــن الاحتكـــار و أمـــا 

و قارف حكـرة واقعهـا و الحـاء مضـمومة . نهي عنهما في نص الكتاب التطفيف و ز�د التسعير فم
ب الحــدود فغايــة  ير إســراف و ذلــك أنــه دون المعاصــي الــتي توجــ و أمــره أن يــؤدب فاعــل ذلــك مــن غــ

لهَـُمْ مِـنَ الَْمَسَـاكِينِ ثمَُّ اَ�ََّ اَ�ََّ فيِ الَطَّبـَقَةِ الَسُّفْلَى مِنَ الََّذِينَ لاَ حِيلَةَ : أمره من التعزير الإهانة و المنع 
ــــزَّمْنىَ فــَــإِنَّ فيِ هَــــذِهِ الَطَّبـَقَــــةِ قاَنعِــــاً وَ مُعْتـَــــراًّ وَ اِحْفَــــظِ اَ  �ََّ ِ�َِّ مَــــا وَ الَْمُحْتَــــاجِينَ وَ أهَْــــلِ الَْبـُؤْسَــــى وَ الَ

تِ مَالـِكِ وَ  سْـلاَمِ  اِسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ وَ اِجْعَلْ لهَمُْ قِسْماً مِنْ بَـيْـ قِسْـماً مِـنْ غَـلاَّتِ صَـوَافيِ اَلإِْ
ــدِ اِسْــتـُرْعِيتَ حَقَّــهُ وَ لاَ يَشْــغَلَ  هُمْ مِثْــلَ الََّــذِي لــِلأَْدْنىَ وَ كُــلٌّ قَ هُمْ فيِ كُــلِّ بَـلَــدٍ فــَإِنَّ لِلأْقَْصَــى مِــنـْ نَّكَ عَــنـْ

حْكَامِـــكَ الَْكَثــِـيرَ الَْمُهِـــمَّ فــَـلاَ تُشْـــخِصْ همََّـــكَ بَطــَـرٌ فإَِنَّـــكَ لاَ تُـعْـــذَرُ بتَِضْـــيِيعِ الَتَّافِـــهِ بتَِضْـــيِيعِكَ اَ  لتَّافــِـهَ لإِِ
ــ ــكَ مِــنـْهُمْ ممَِّــنْ تَـقْتَحِمُــهُ الَْعُيُ ــورَ مَــنْ لاَ يَصِــلُ إِليَْ ــدْ أمُُ هُمْ وَ لاَ تُصَــعِّرْ خَــدَّكَ لهَـُـمْ وَ تَـفَقَّ ونُ وَ تحَْقِــرهُُ عَــنـْ

ــــورَهُمْ ثمَُّ اِعْمَــــلْ فِــــيهِمْ  الَرّجَِــــالُ فَـفَــــرغِّْ لأُِولئَِــــكَ ثقَِتَــــكَ  مِــــنْ أهَْــــلِ اَلخَْشْــــيَةِ وَ الَتـَّوَاضُــــعِ فَـلْيـَرْفــَــعْ إلِيَْــــكَ أمُُ
نْ  عْذَارِ إِلىَ اَ�َِّ سُبْحَانهَُ يَـوْمَ تَـلْقَاهُ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ مِنْ بَـينِْ الَرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلىَ الإَِْ  صَافِ مِنْ غَيرْهِِمْ وَ كُـلٌّ ِ�لإِْ

 فأََعْذِرْ إِلىَ اَ�َِّ فيِ َ�ْدِيةَِ حَقِّهِ إلِيَْهِ 
   



٨٦ 

ــنِّ ممَِّــنْ لاَ حِيلــَةَ لــَهُ وَ لاَ يَـنْصِــبُ للِْمَسْــألََةِ نَـفْ  ـدْ أهَْــلَ الَْيـُــتْمِ وَ ذَوِي الَرّقَِّــةِ فيِ الَسِّ سَــهُ وَ ذَلــِكَ وَ تَـعَهَّ
وَ قَدْ يخَُفِّفُهُ اَ�َُّ عَلَى أقَـْوَامٍ طلََبُوا الَْعَاقِبـَةَ فَصَـبـَّرُوا أنَْـفُسَـهُمْ وَ وَثقُِـوا  عَلَى الَْوُلاَةِ ثقَِيلٌ وَ اَلحَْقُّ كُلُّهُ ثقَِيلٌ 

بِصِدْقِ مَوْعُودِ اَ�َِّ لهَمُْ انتقل من التجار و أر�ب الصناعات إلى ذكر فقراء الرعية و مغموريها فقـال 
و القـانع السـائل و المعـتر الـذي . منى أولـو الزمانـة و أهل البؤسى و هي البؤس كالنعمى للنعيم و الز 

و أمـــره أن يعطــــيهم مـــن بيـــت مــــال . يعـــرض لـــك و لا يســـألك و همــــا مـــن ألفـــاظ الكتــــاب العزيـــز 
ن�مـا غَنِمْـتُمْ مِـنْ َ�ْ (المسلمين لأ�م من الأصناف المذكورين في قوله تعالى

َ
ِ  وَ اِعْلَمُوا � ن� ِ��

َ
ءٍ فَـأ

ي الَقُْرْ�ُ�ُسَهُ وَ �لِر�  ـِ�يلِ   وَ اَْ�تَا�  سُولِ وَ ِ�ِ و أن يعطـيهم مـن غـلات )وَ اَ�مَْساكِِ� وَ اِبـْنِ اَ�س�
صوافي الإسـلام و هـي الأرضـون الـتي لم يوجـف عليهـا بخيـل و لا ركـاب و كانـت صـافية لرسـول الله 

ثم قـــال لـــه فـــإن . ص فلمـــا قـــبض صـــارت لفقـــراء المســـلمين و لمـــا يـــراه الإمـــام مـــن مصـــالح الإســـلام 
للأقصى منهم مثل الذي للأدنى أي كل فقراء المسلمين سواء في سـهامهم لـيس فيهـا أقصـى و أدنى 
أي لا تؤثر من هو قريب إليك أو إلى أحد من خاصتك على من هو بعيد لـيس لـه سـبب إليـك و 

لـبلاد إلى لا علقة بينه و بينك و يمكن أن يريد به لا تصرف غلات ما كان مـن الصـوافي في بعـض ا
 مساكين ذلك
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و التافـه الحقـير و . البلد خاصة فإن حق البعيد عن ذلك البلد فيها كمثل حق المقيم في ذلك البلد 
و . أشخصـــت زيـــدا مـــن موضـــع كـــذا أخرجتـــه عنـــه و فـــلان يصـــعر خـــده للنـــاس أي يتكـــبر علـــيهم 

ة في �ديــــة حقــــه و القيــــام تقتحمــــه العيــــون تزدريــــه و تحتقــــره و الإعــــذار إلى الله الاجتهــــاد و المبالغــــ
كـــان بعـــض الأكاســـرة يجلـــس للمظـــالم بنفســـه و لا يثـــق إلى غـــيره و يقعـــد بحيـــث يســـمع . بفرائضـــه 

الصوت فإذا سمعه أدخـل المـتظلم فأصـيب بصـمم في سمعـه فنـادى مناديـه أن الملـك يقـول أيهـا الرعيـة 
أحمر ثم جلـس لهـم  إني إن أصبت بصمم في سمعي فلم أصب في بصري كل ذي ظلامة فليلبس ثو�

ير المــؤمنين ع بيــت سمــاه بيــت القصــص يلقــي النــاس فيــه رقــاعهم و  . في مستشــرف لــه  و كــان لأمــ
وَ اِجْعَـلْ لـِذَوِي اَلحْاَجَـاتِ : كذلك كـان فعـل المهـدي محمد بـن هـارون الواثـق مـن خلفـاء بـني العبـاس 

مْ مجَْلِساً عَامّاً فَـتـَتـَوَاضَعُ فِيهِ ِ�َِّ الََّـذِي خَلَقَـكَ وَ تُـقْعـِدُ مِنْكَ قِسْماً تُـفَرغُِّ لهَمُْ فِيهِ شَخْصَكَ وَ تجَْلِسُ لهَُ 
ــرَ مُتَـتـَعْتــِعٍ فــَإِنيِّ  هُمْ جُنْــدَكَ وَ أَعْوَانــَكَ مِــنْ أَحْراَسِــكَ وَ شُــرَطِكَ حَـتىَّ يُكَلِّمَــكَ مُــتَكَلِّمُهُمْ غَيـْ عْــتُ  عَـنـْ سمَِ

ــرَ رَسُــولَ اَ�َِّ ص يَـقُــولُ فيِ غَــيرِْ مَــوْ  ــهُ مِــنَ الَْقَــوِيِّ غَيـْ ــعِيفِ فِيهَــا حَقُّ ــةٌ لاَ يُـؤْخَــذُ للِضَّ ــنْ تُـقَــدَّسَ أمَُّ طِنٍ لَ
 مُتـَتـَعْتِعٍ 
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ــذَلِ  ــكَ بِ ــَفَ يَـبْسُــطِ اَ�َُّ عَلَيْ ــيقَ وَ الأَْنَ هُمُ الَضِّ هُمْ وَ الَْعِــيَّ وَ نــَحِّ عَــنـْ كَ أَكْنَــافَ ثمَُّ اِحْتَمِــلِ اَلخْــُرْقَ مِــنـْ
 وَ يوُجِـبُ لـَكَ ثَــوَابَ طَاعَتـِهِ وَ أعَْـطِ مَـا أعَْطيَْـتَ هَنِيئـاً وَ امِْنـَعْ فيِ إِجمْـَالٍ وَ إِعْـذَارٍ ثمَُّ أمُُـورٌ مِـنْ  رَحمْتَِهِ 

هَــا إِصْــدَارُ  ــُكَ وَ مِنـْ ــهُ كُتَّاب ــا عَنْ ــِكَ بمِـَـا يَـعْيَ هَــا إِجَابــَةُ عُمَّال اجَــاتِ  حَ أمُُــوركَِ لاَ بــُدَّ لــَكَ مِــنْ مُبَاشَــرَِ�اَ مِنـْ
لِكُـلِّ يَــوْمٍ مَـا  الَنَّاسِ عِنْدَ يَـوْمَ وُرُودِهَا عَلَيْكَ بمِاَ تحَْرجَُ بهِِ صُدُورُ أَعْوَانِكَ وَ أمَْضِ لِكُلِّ يَــوْمٍ عَمَلـَهُ فـَإِنَّ 

فِيهِ هذا الفصل من تتمـة مـا قبلـه و قـد روي حـتى يكلمـك مكلمهـم فاعـل مـن كلـم و الروايـة الأولى 
تعتـــع غـــير مـــزعج و لا مقلـــق و المتتعتـــع في الخـــبر النبـــوي المـــتردد المضـــطرب في  و غـــير مت. الأحســـن 

و الخـرق الجهـل و روي ثم احتمـل الخـرق . كلامه عيا من خوف لحقه و هو راجع إلى المعـنى الأول 
ثم بين له ع أنه لا بد له من هـذا . منهم و الغي و الغي و هو الجهل أيضا و الرواية الأولى أحسن 

مر آخر غير ما قدمه ع و ذلك لأنه لا بد من أن يكون في حاجـات النـاس مـا يضـيق بـه ا�لس لأ
صـدور أعوانـه و النـواب عنـه فيتعـين عليـه أن يباشـرها بنفسـه و لا بـد مـن أن يكـون في كتـب عمالـه 

 الواردة عليه
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حكـم ما يعيا كتابه عـن جوابـه فيجيـب عنـه بعلمـه و يـدخل في ذلـك أن يكـون فيهـا مـا لا يجـوز في 
ثم قــال لــه لا . السياســة و مصــلحة الولايــة أن يطلــع الكتــاب عليــه فيجيــب أيضــا عــن ذلــك بعلمــه 

وَ اِجْعَــلْ : تـدخل عمـل يـوم في عمــل يـوم آخـر فيتعبـك و يكــدرك فـإن لكـل يـوم مــا فيـه مـن العمـل 
نَكَ وَ بَـينَْ اَ�َِّ تَـعَالىَ أفَْضَلَ تلِْكَ الَْمَوَاقِيتِ  وَ أَجْزَلَ تلِْكَ الأَْقَْسَـامِ وَ إِنْ كَانـَتْ كُلُّهَـا  لنِـَفْسِكَ فِيمَا بَـيـْ

ــةِ مَــا تخُْلِــصُ بــِهِ ِ�َِّ  ــيَكُنْ فيِ خَاصَّ هَــا الَرَّعِيَّــةُ وَ لْ ــكَ إِقَامَــةُ �َِِّ إِذَا صَــلَحَتْ فِيهَــا الَنيَِّّــةُ وَ سَــلِمَتْ مِنـْ  دِينَ
ــةً فــَأَعْطِ اَ  ــهُ خَاصَّ ــهِ إِلىَ اَ�َِّ فَـراَئِضِــهِ الََّــتيِ هِــيَ لَ تَ بِ ــ ــكَ وَ نَـهَــاركَِ وَ وَفِّ مَــا تَـقَرَّبْ ــنْ بــَدَنِكَ فيِ ليَْلِ �ََّ مِ

قُـوصٍ َ�لغِـاً مِـنْ بـَدَنِكَ مَـا بَـلـَغَ وَ إِذَا قُمْـتَ فيِ صَـلاَ  ـرَ مَثْـلـُومٍ وَ لاَ مَنـْ تِكَ سُبْحَانهَُ مِنْ ذَلِكَ كَامِلاً غَيـْ
راً وَ لاَ مُضَيِّعاً فإَِنَّ فيِ الَنَّاسِ مَنْ بِهِ الَْعِلَّةُ وَ لَهُ اَلحْاَجَةُ وَ قَدْ سَـألَْتُ رَسُـولَ اَ�َِّ للِنَّاسِ فَلاَ تَكُونَنَّ مُنـَفِّ 

هَـــنيِ إِلىَ الَْـــيَمَنِ كَيْـــفَ أُصَـــلِّي ِ�ــِـمْ فَـقَـــالَ صَـــلِّ ِ�ِـــمْ كَصَـــلاَةِ أَضْـــعَفِهِمْ وَ كُـــنْ ِ�لْمُـــؤْمِنِينَ   ص حِـــينَ وَجَّ
 لما فرغ ع من وصيته �مور رعيته شرع في وصيته �داء الفرائض التي رَحِيماً 

   



٩٠ 

ت كلهــا � أي أن النظــر في أمــور  افترضــها الله عليــه مــن عبادتــه و لقــد أحســن ع في قولــه و إن كانــ
ثم قــال لــه  . الرعيــة مــع صــحة النيــة و ســلامة النــاس مــن الظلــم مــن جملــة العبــادات و الفــرائض أيضــا 

م أي لا يحملنــــك شــــغل الســــلطان علــــى أن تختصــــر الصــــلاة اختصــــارا بــــل صــــلها كــــاملا غــــير مثلــــو 
ثم . بفرائضها و سـننها و شـعائرها في �ـارك و ليلـك و إن أتعبـك ذلـك و �ل مـن بـدنك و قوتـك 
ثم . أمــره إذا صــلى �لنــاس جماعــة ألا يطيــل فينفــرهم عنهــا و ألا يخــدج الصــلاة و ينقصــها فيضــيعها 

هـو قولـه ع لـه صـل �ـم كصـلاة أضـعفهم و قولـه و كـن �لمـؤمنين رحيمـا  روى خبرا عن النـبي ص و
يحتمل أن يكـون مـن تتمـة الخـبر النبـوي و يحتمـل أن يكـون مـن كـلام أمـير المـؤمنين ع و الظـاهر أنـه 
ؤمنين مــن الوصــية للأشــتر لأن اللفظــة الأولى عنــد أر�ب الحــديث هــي المشــهور في  مــن كــلام أمــير المــ

بَةٌ بَـعْدَ هَذَا بَـعْدُ فَلاَ تُطَوّلَِنَّ اِحْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيَّتِكَ فإَِنَّ اِحْتِجَـابَ الَـْوُلاةَِ عَـنِ الَرَّعِيَّـةِ شُـعْ وَ أمََّا : الخبر 
هُمْ عِلْـــمَ مَـــا اِحْتَجَبــُـوا دُونــَـهُ ف ـَ هُمْ يَـقْطــَـعُ عَـــنـْ ـــيقِ وَ قِلَّـــةُ عِلْـــمٍ ِ�لأْمُُـــورِ وَ الاَِحْتِجَـــابُ مِـــنـْ صْـــغُرُ يَ مِـــنَ الَضِّ

ـَا الَـْوَاليِ عِنْدَهُمُ الَْكَبِيرُ وَ يَـعْظُمُ الَصَّغِيرُ وَ يَـقْبُحُ اَلحَْسَنُ وَ يحَْسُنُ الَْقَبِيحُ وَ يُشَـابُ اَلحْـَقُّ ِ�لْبَاطِـ لِ وَ إِنمَّ
ــوَارَى عَنْــهُ الَنَّــاسُ بــِهِ مِــنَ الأَُْمُــورِ وَ ليَْسَــتْ عَلَــى اَلحْــَقِّ  سمِــَاتٌ تُـعْــرَفُ ِ�ــَا ضُــرُوبُ  بَشَــرٌ لاَ يَـعْــرِفُ مَــا تَـ

دْقِ مِنَ   الَصِّ
   



٩١ 

ـــذْلِ فيِ اَلحْــَـقِّ فَفِـــيمَ اِحْتِجَابــُـ ـــا اِمْـــرُؤٌ سَـــخَتْ نَـفْسُـــكَ ِ�لْبَ ـَــا أنَــْـتَ أَحَـــدُ رَجُلَـــينِْ إِمَّ كَ مِـــنْ الَْكَـــذِبِ وَ إِنمَّ
تـَلًــى �ِ  ــلٍ كَــريمٍِ تُسْــدِيهِ أَوْ مُبـْ بِ حَــقٍّ تُـعْطِيــهِ أَوْ فِعْ لْمَنْــعِ فَمَــا أَسْــرعََ كَــفَّ الَنَّــاسِ عَــنْ مَسْــألَتَِكَ إِذَا وَاجِــ

ظْلِمَـةٍ أوَْ أيَِسُوا مِنْ بذَْلِكَ مَعَ أنََّ أَكْثَـرَ حَاجَاتِ الَنَّاسِ إِليَْكَ مَا ممَِّـا لاَ مَئُونـَةَ فِيـهِ عَليَْـكَ مِـنْ شَـكَاةِ مَ 
بِ إنِْصَــافٍ فيِ مُعَامَلـَـةٍ �ــاه عــن الاحتجــاب ف ــ إنــه مظنــة انطــواء الأمــور عنــه و إذا رفــع الحجــاب طلََ

ثم قال لم تحتجب فـإن . ء من أحوال عمله  دخل عليه كل أحد فعرف الأخبار و لم يخف عليه شي
و أنــت فـــإن كنــت جـــوادا سمحــا لم يكـــن لـــك إلى . أكثــر النـــاس يحتجبــون كـــيلا يطلــب مـــنهم الرفـــد 

ثم قـال علـى أن . فلا يسألك أحد شيئا الحجاب داع و إن كنت ممسكا فسيعلم الناس ذلك منك 
 أكثر ما يسأل منك ما لا مئونة عليه في ماله كرد ظلامة أو إنصاف من خصم

 ذكر الحجاب و ما ورد فيه من الخبر و الشعر

و القول في الحجاب كثير حضر �ب عمر جماعة من الأشـراف مـنهم سـهيل بـن عمـرو و عيينـة 
 خرج الآذن فنادى أين عمار أين سلمان أين صهيببن حصن و الأقرع بن حابس فحجبوا ثم 

   



٩٢ 

فــأدخلهم فتمعــرت وجــوه القــوم فقــال ســهيل بــن عمــرو لم تتمعــر وجــوهكم دعــوا و دعينــا فأســرعوا و 
و اسـتأذن أبـو سـفيان علــى . أبطـأ� و لـئن حسـدتموهم علـى �ب عمـر اليـوم لأنـتم غـدا لهـم أحسـد 

ـــك فقـــال لا عـــدمت مـــن أه ـــني عثمـــان فحجبـــه فقيـــل لـــه حجب و حجـــب . لـــي مـــن إذا شـــاء حجب
معاويـة أ� الــدرداء فقيــل لأبي الـدرداء حجبــك معاويــة فقـال مــن يغــش أبـواب الملــوك يهــن و يكــرم و 
مــن صــادف �� مغلقــا عليــه وجــد إلى جانبــه �� مفتوحــا إن ســأل أعطــي و إن دعــا أجيــب و إن 

ه لا تضـعن شـريفا بصـعوبة و قـال أبرويـز لحاجبـ. يكن معاويـة قـد احتجـب فـرب معاويـة لم يحتجـب 
حجاب و لا ترفعن وضيعا بسهولته ضع الرجال مواضـع أخطـارهم فمـن كـان قـديما شـرفه ثم ازدرعـه 
و لم يهدمه بعد آ�ئه فقدمه على شرفه الأول و حسن رأيه الآخر و من كـان لـه شـرف متقـدم و لم 

حالـــه مـــا يقتضـــيه ســـابق  يصـــن ذلـــك حياطـــة لـــه و لم يزدرعـــه تثمـــير المغارســـة فـــألحق ��ئـــه مـــن رفعـــة
شرفهم و ألحق به في خاصته مـا ألحـق بنفسـه و لا �ذن لـه إلا دبـر� و إلا سـرارا و لا تلحقـه بطبقـة 
الأولــين و إذا ورد كتــاب عامــل مــن عمــالي فــلا تحبســه عــني طرفــة عــين إلا أن أكــون علــى حــال لا 

ا ســــرا ثم أدخلــــه بعــــد أن تســــتطيع الوصــــول إلي فيهــــا و إذا أ�ك مــــن يــــدعي النصــــيحة لنــــا فلتكتبهــــ
تستأذن له حتى إذا كان مني بحيث أراه فادفع إلي كتابه فـإن أحمـدت قبلـت و إن كرهـت رفضـت و 
ــأذن لــه فــإن العلــم شــريف و شــريف صــاحبه و لا  إن أ�ك عــالم مشــتهر �لعلــم و الفضــل يســتأذن ف

 يحجــب إلا عــن تحجــبن عــني أحــدا مــن أفنــاء النــاس إذا أخــذت مجلســي مجلــس العامــة فــإن الملــك لا
ثلاث عي يكره أن يطلع عليه منه أو بخل يكره أن يـدخل عليـه مـن يسـأله أو ريبـة هـو مصـر عليهـا 

 فيشفق من إبدائها
   



٩٣ 

و وقــوف النــاس عليهــا و لا بــد أن يحيطــوا �ــا علمــا و إن اجتهــد في ســترها و قــد أخــذ هــذا المعــنى 
  :الأخير محمود الوراق فقال

ــــــــــــــــهإذا اعتصــــــــــــــــم الــــــــــــــــوالي �غــــــــــــــــلاق    �ب

  و رد ذوي الحاجــــــــــــــــــــات دون حجابــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــه إحــــــــــــدى ثــــــــــــلاث و ربمــــــــــــا ــــــــــــت ب   ظنن

  رجمـــــــــــــــــــــت بظـــــــــــــــــــــن واقـــــــــــــــــــــع بصـــــــــــــــــــــوابه    

  
  أقـــــــــــول بـــــــــــه مـــــــــــس مـــــــــــن العـــــــــــي ظـــــــــــاهر

  ففـــــــــــي إذنـــــــــــه للنـــــــــــاس إظهـــــــــــار مـــــــــــا بـــــــــــه    

  
إن لم يكـــــــــــن عـــــــــــي اللســـــــــــان فغالـــــــــــب   فـــــــــــ

ــــــــه عــــــــن طلابــــــــه       مــــــــن البخــــــــل يحمــــــــى مال

  
  و إن لم يكـــــــــــــــــــــــــن لا ذا و لا ذا فريبـــــــــــــــــــــــــة

  بثيابـــــــــــــــــــــــــــــــــه يكتمهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــــــــــــتورة    

  
أقام عبـد العزيـز بـن زرارة الكـلابي علـى �ب معاويـة سـنة في شملـة مـن صـوف لا �ذن لـه ثم أذن 
له و قربه و أد�ه و لطف محله عنده حتى ولاه مصر فكان يقال استأذن أقـوام لعبـد العزيـز بـن زرارة 

  :ثم صار يستأذن لهم و قال في ذلك
  دخلــــــــــــت علــــــــــــى معاويــــــــــــة بــــــــــــن حــــــــــــرب

  �س مـــــــــــــــــن دخـــــــــــــــــولو لكـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد     

  
ت الـــــــــــــدخول عليـــــــــــــه حـــــــــــــتى   و مـــــــــــــا نلـــــــــــــ

  حللــــــــــــــــــــت محلــــــــــــــــــــة الرجــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــذليل    

  
  و أغضـــــــــــــــيت الجفـــــــــــــــون علـــــــــــــــى قـــــــــــــــذاها

  و لم أنظـــــــــــــــــــــــــــر إلى قـــــــــــــــــــــــــــال و قيـــــــــــــــــــــــــــل    

  
  و أدركـــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــذي أملــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــه

  و حرمـــــــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــــــنى زاد العجـــــــــــــــــــــــــول    

  
�لصـبر و يقال إنه قال له لما دخل عليه أمير المؤمنين دخلت إليك �لأمل و احتملـت جفوتـك 

و رأيت ببابك أقوامـا قـدمهم الحـظ و آخـرين أخـرهم الحرمـان فلـيس ينبغـي للمقـدم أن �مـن عواقـب 
و أول المعرفـة الاختبـار فابـل و اختـبر إن رأيـت و  . الأ�م و لا للمؤخر أن ييأس مـن عطـف الزمـان 

ــف و كــان يقــال لم يلــزم �ب الســلطان أحــد فصــبر علــى ذل الحجــاب و كــلام البــواب و ألقــى الأ ن
 .حمل الضيم و أدام الملازمة إلا وصل إلى حاجته أو إلى معظمها 

   



٩٤ 

قـال عبـد الملــك لحاجبـه إنــك عـين أنظــر �ـا و جنــة أسـتلئم �ــا و قـد وليتــك مـا وراء �بي فمــا ذا 
تراك صانعا برعيتي قال أنظر إليهم بعينك و أحملهم علـى قـدر منـازلهم عنـدك و أضـعهم في إبطـائهم 

خــدمتك مواضـع اسـتحقاقهم و أرتـبهم حيــث وضـعهم ترتيبـك و أحسـن إبلاغهــم  عـن �بـك و لـزوم
عنك و إبلاغك عنهم قال لقـد وفيـت بمـا عليـك و لكـن إن صـدقت ذلـك بفعلـك و قـال دعبـل و 

  :قد حجب عن �ب مالك بن طوق
  لعمـــــــــــــــــــري لــــــــــــــــــــئن حجبتــــــــــــــــــــني العبيــــــــــــــــــــد

  لمــــــــــــــــــــا حجبــــــــــــــــــــت دونــــــــــــــــــــك القافيـــــــــــــــــــــه    

  
  ســـــــــــــــــأرمي �ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن وراء الحجـــــــــــــــــاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــهشــــــــــــــــــــــــــــــــنعاء      ــــــــــــــــــــــــــــــــك �لداهي   �تي

  
  تصــــــــــــــــم الســــــــــــــــميع و تعمــــــــــــــــي البصــــــــــــــــير

  و يســــــــــــــــــــأل مــــــــــــــــــــن مثلهــــــــــــــــــــا العافيــــــــــــــــــــه    

  
  :و قال آخر

  ســــــــــــأترك هــــــــــــذا البـــــــــــــاب مــــــــــــا دام إذنـــــــــــــه

  علـــــــــــــى مـــــــــــــا أرى حـــــــــــــتى يلـــــــــــــين قلـــــــــــــيلا    

  
  فمــــــــــــــا خــــــــــــــاب مــــــــــــــن لم �تــــــــــــــه مترفعــــــــــــــا

ـــــــــــه دخـــــــــــولا       و لا فـــــــــــاز مـــــــــــن قـــــــــــد رام في

  
ــــــــــــــدك موضــــــــــــــعا   إذا لم نجــــــــــــــد لــــــــــــــلإذن عن

ـــــــــــــــــرك        ء ســـــــــــــــــبيلا ا�ـــــــــــــــــيوجـــــــــــــــــد� إلى ت

  
  :و كتب أبو العتاهية إلى أحمد بن يوسف الكاتب و قد حجبه

  و إن عــــــــــــــدت بعــــــــــــــد اليــــــــــــــوم إني لظــــــــــــــالم

  سأصــــــرف وجهــــــي حيــــــث تبغــــــي المكــــــارم    

  
ــــــــــــك لحاجــــــــــــة   مــــــــــــتى يفلــــــــــــح الغــــــــــــادي إلي

  و نصــــــــــفك محجــــــــــوب و نصــــــــــفك �ئــــــــــم    

  
أشـرف منزلـة مـن الآخـر اسـتأذن رجـلان علـى معاويـة فـأذن لأحـدهما و كـان . يعني ليلـه و �ـاره 

 ثم أذن للآخر فدخل فجلس فوق الأول فقال معاوية إن الله قد ألزمنا �ديبكم
   



٩٥ 

كما ألزمنـا رعـايتكم و أ� لم �ذن لـه قبلـك و نحـن نريـد أن يكـون مجلسـه دونـك فقـم لا أقـام الله 
  :لك وز� و قال بشار

ــــــــــــــــــــــــــد و فعالــــــــــــــــــــــــــه   �بى خلائــــــــــــــــــــــــــق خال

ـــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــر عائـــــــــــــــــــــب       إلا تجن

  
ــــــــــــــــت غدائــــــــــــــــهو  ــــــــــــــــاب وق ــــــــــــــــا الب   إذا أتين

  أدنى الغــــــــــــــــداء لنــــــــــــــــا بــــــــــــــــرغم الحاجــــــــــــــــب    

  
  :و قال آخر يهجو

ـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن الأر   � أمـــــــــــــــــيرا علـــــــــــــــــى جري

  ض لـــــــــــــــــــه تســـــــــــــــــــعة مـــــــــــــــــــن الحجـــــــــــــــــــاب    

  
  قاعـــــــــــــــــد في الخـــــــــــــــــراب يحجـــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــا سمعنــــــــــــــــــا بحاجــــــــــــــــــب في خــــــــــــــــــراب    

  
  :و كتب بعضهم إلى جعفر بن محمد بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب

  جعفــــــــــــــــــــــر إن الولايــــــــــــــــــــــة إن تكــــــــــــــــــــــنأ� 

  منبلـــــــــــــــــة قوســـــــــــــــــا فأنـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا نبـــــــــــــــــل    

  
  فــــــــــــــــــلا ترتفــــــــــــــــــع عنــــــــــــــــــا لأمــــــــــــــــــر وليتــــــــــــــــــه

  كمـــــــــا لم يصـــــــــغر عنـــــــــد� شـــــــــأنك العـــــــــزل    

  
  :و من جيد ما مدح به بشر بن مروان قول القائل
ـــــــــــــه ـــــــــــــد مـــــــــــــراد الطـــــــــــــرف مـــــــــــــا رد طرف   بعي

  حــــــــــــذار الغواشــــــــــــي �ب دار و لا ســــــــــــتر    

  
  و لـــــــو شــــــــاء بشــــــــر كــــــــان مــــــــن دون �بــــــــه

  طمــــــــــــــــاطم ســــــــــــــــود أو صــــــــــــــــقالبة حمــــــــــــــــر    

  
  و لكـــــــــــــن بشـــــــــــــرا يســـــــــــــتر البـــــــــــــاب للـــــــــــــتي

  يكــــــــون لهــــــــا في غبهــــــــا الحمــــــــد و الأجــــــــر    

  
  :و قال بشار

ـــــــــــا أخاكمـــــــــــا   خليلـــــــــــي مـــــــــــن كعـــــــــــب أعين

  علــــــــــــــــــــى دهــــــــــــــــــــره إن الكــــــــــــــــــــريم يعــــــــــــــــــــين    

  
ـــــــــــــن قرعـــــــــــــة إنـــــــــــــه   و لا تـــــــــــــبخلا بخـــــــــــــل اب

ـــــــــــــــــــداه حـــــــــــــــــــزين       مخافـــــــــــــــــــة أن يرجـــــــــــــــــــى ن

  
  إذا جئتــــــــــــــــــــه للعــــــــــــــــــــرف أغلــــــــــــــــــــق �بــــــــــــــــــــه

  إلا و أنـــــــــــــــــــت كمـــــــــــــــــــينفلـــــــــــــــــــم تلقـــــــــــــــــــه     

  
  فقــــــــــــل لأبي يحــــــــــــيى مــــــــــــتى تــــــــــــدرك العــــــــــــلا

  و في كــــــــــــــــل معــــــــــــــــروف عليــــــــــــــــك يمــــــــــــــــين    

  
   



٩٦ 

  :و قال إبراهيم بن هرمة
  هـــــــــــــــــــــش إذا نـــــــــــــــــــــزل الوفـــــــــــــــــــــود ببابــــــــــــــــــــــه

  ســــــــــــــــهل الحجــــــــــــــــاب مــــــــــــــــؤدب الخــــــــــــــــدام    

  
  و إذا رأيـــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــديقه و شـــــــــــــــــــــقيقه

  لم تـــــــــــــــــــــــــدر أيهمـــــــــــــــــــــــــا ذوي الأرحـــــــــــــــــــــــــام    

  
  :و قال آخر

ـــــــــــــــــــى   و إني لأســـــــــــــــــــتحيي الكـــــــــــــــــــريم إذا أت

  علـــــــــــــى طمــــــــــــــع عنــــــــــــــد اللئــــــــــــــيم يطالبــــــــــــــه    

  
  و أرثــــــــــي لـــــــــــه مــــــــــن مجلـــــــــــس عنــــــــــد �بـــــــــــه

  كمـــــــــــــرثيتي للطـــــــــــــرف و العلـــــــــــــج راكبــــــــــــــه    

  
  :و قال عبد الله بن محمد بن عيينة

  أتيتــــــــــــــــــــــــك زائــــــــــــــــــــــــرا لقضــــــــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــــــــق

  فحــــــــــــــال الســــــــــــــتر دونــــــــــــــك و الحجــــــــــــــاب    

  
ــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــذهب عــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل �ء   و رأي

ــــــــــــــــــــــــــــــــه إذا عــــــــــــــــــــــــــــــــز الــــــــــــــــــــــــــــــــذهاب       يجانب

  
  و لســـــــــــــــــت بســـــــــــــــــاقط في قـــــــــــــــــدر قـــــــــــــــــوم

  كرهــــــــــــــــوا كمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــع الــــــــــــــــذ�بو إن      

  
  :و قال آخر

ب   مـــــــــــــــا ضـــــــــــــــاقت الأرض علـــــــــــــــى راغـــــــــــــــ

  تطلـــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــرزق و لا راهــــــــــــــــــــــــــــب    

  
ــــــــــــــل ضــــــــــــــاقت الأرض علــــــــــــــى شــــــــــــــاعر   ب

  أصــــــــــــــــبح يشــــــــــــــــكو جفــــــــــــــــوة الحاجــــــــــــــــب    

  
  قـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــتم الحاجـــــــــــــــــــب في شـــــــــــــــــــعره

  و إنمــــــــــــــــــــــــــــــا يقصــــــــــــــــــــــــــــــد للصــــــــــــــــــــــــــــــاحب    

  
ثاَرٌ وَ  تَطــَـاوُلٌ وَ قِلَّــةُ إنِْصَـــافٍ فيِ مُعَامَلـَـةٍ فَاحْسِـــمْ مَئُونــَـةَ ثمَُّ إِنَّ للِْــوَاليِ خَاصَّـــةً وَ بِطاَنـَـةً فِـــيهِمُ اِسْــتِئـْ

ةً وَ لاَ مَـادَّةَ أوُلئَـِكَ بقَِطـْعِ أَسْـبَابِ تلِْـكَ الأََْحْـوَالِ وَ لاَ تُـقْطِعَـنَّ لأَِحَـدٍ مِـنْ حَاشِـيَتِكَ وَ حَامَّتـِكَ قَطِيعَــ
 نْ يلَِيهَا مِنَ الَنَّاسِ فيِ يَطْمَعَنَّ مِنْكَ فيِ اِعْتِقَادِ عُقْدَةٍ تَضُرُّ بمَِ 
   



٩٧ 

لَيْـكَ شِرْبٍ أَوْ عَمَلٍ مُشْتَـرَكٍ يحَْمِلُونَ مَئُونَـتـَهُ عَلـَى غَـيرْهِِمْ فَـيَكُـونَ مَهْنـَأُ ذَلـِكَ لهَـُمْ دُونـَكَ وَ عَيـْبـُهُ عَ 
بِ وَ اَ  ــ ــهُ مِــنَ الَْقَريِ ــزمِِ اَلحْــَقَّ مَــنْ لزَمَِ ــِكَ صَــابِراً محُْتَسِــباً وَاقِعــاً فيِ الَــدُّنْـيَا وَ اَلآْخِــرَةِ وَ ألَْ لْبَعِيــدِ وَ كُــنْ فيِ ذَل

إِنَّ  ــ ــهُ فَ ــكَ مِنْ ــهُ بمِــَا يَـثـْقُــلُ عَلَيْ ــعَ وَ ابِْـتـَـغِ عَاقِبَـتَ ــثُ وَقَ ــتِكَ حَيْ ــكَ خَاصَّ ــكَ وَ خَوَاصِّ ــكَ مِــنْ قَـراَبتَِ مَغَبَّــةَ  ذَلِ
ــونَـهُمْ �ِِصْــحَاركَِ  ذَلــِكَ محَْمُــودَةٌ وَ إِنْ ظنََّــتِ الَرَّعِيَّــةُ بــِكَ حَيْفــاً  ــكَ ظنُُ ــذْركَِ وَ اِعْــدِلْ عَنْ فأََصْــحِرْ لهَـُـمْ بعُِ

لُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَـقْوِيمهِِ  مْ عَلَى اَلحْـَقِّ فإَِنَّ فيِ ذَلِكَ رَِ�ضَةً مِنْكَ لنِـَفْسِكَ وَ رفِْقاً بِرَعِيَّتِكَ وَ إِعْذَاراً تَـبـْ
خواصـــه علــى رقـــاب النـــاس و أن يمكـــنهم مـــن الاســـتئثار  �ــاه ع عـــن أن يحمـــل أقاربـــه و حاشـــيته و

علـــيهم و التطـــاول و الإذلال و �ـــاه مـــن أن يقطـــع أحـــدا مـــنهم قطيعـــة أو يملكـــه ضـــيعة تضـــر بمـــن 
يجاورهـا مــن السـادة و الــدهاقين في شــرب يتغلبـون علــى المـاء منــه أو ضــياع يضـيفو�ا إلى مــا ملكهــم 

فيعفيهم الولاة منه مراقبة لهم فيكون مئونة ذلـك الواجـب  إ�ه و إعفاء لهم من مئونة أو حفر و غيره
ثم قــال ع لأن منفعــة ذلــك في الــدنيا تكــون . علــيهم قــد أســقطت عــنهم و حمــل ثقلهــا علــى غــيرهم 

ثم قــال لــه إن . لهــم دونــك و الــوزر في الآخــرة عليــك و العيــب و الــذم في الــدنيا أيضــا لاحقــان بــك 
 ك جورا فاذكر لهم عذركا�متك الرعية بحيف عليهم أو ظنت ب
   



٩٨ 

و . في ذلك و ما عندك ظاهرا غير مستور فإنه الأولى و الأقرب إلى اسـتقامتهم لـك علـى الحـق 
و حامـة الرجـل أقاربـه . أصحرت بكذا أي كشفته مأخوذ من الإصحار و هو الخروج إلى الصحراء 

و . ء عاقبتـه  بـة الشـيو بطانته و اعتقدت عقدة أي ادخرت ذخيرة و المهنـأ مصـدر هنـأه كـذا و مغ
 اعدل عنك ظنو�م نحها و الإعذار إقامة العذر

 طرف من أخبار عمر بن عبد العزيز و نزاهته في خلافته

. رد عمر بن عبد العزيز المظالم التي احتقبها بنو مروان فأبغضوه و ذموه و قيل إ�م سمـوه فمـات 
ر بـن عبـد العزيـز دخـل علـى أبيـه يومـا و و روى الزبير بـن بكـار في الموفقيـات أن عبـد الملـك بـن عمـ

هو في قائلته فأيقظه و قال له ما يؤمنك أن تؤتى في منامك و قد رفعت إليك مظـالم لم تقـض حـق 
الله فيها فقال � بني إن نفسي مطيتي إن لم أرفق �ا لم تبلغني إني لو أتعبت نفسي و أعواني لم يكـن 

حتسـب في نـومتي مـن الأجـر مثـل الـذي أحتسـب في ذلك إلا قليلا حتى أسقط و يسقطوا و إني لأ
يقظـــتي إن الله جـــل ثنـــاؤه لـــو أراد أن ينـــزل القـــرآن جملــــة لأنزلـــه و لكنـــه أنـــزل الآيـــة و الآيتـــين حــــتى 

ثم قــال � بــني ممـا أ� فيــه آمـر هــو أهــم إلى أهـل بيتــك هـم أهــل العــدة و . اسـتكثر الإيمــان في قلـو�م 
ذلك في يوم واحد خشـيت انتشـارهم علـي و لكـني أنصـف مـن العدد و قبلهم ما قبلهم فلو جمعت 

 الرجل
   



٩٩ 

و الاثنين فيبلغ ذلك من وراءهما فيكون أنجع له فإن يرد الله إتمام هذا الأمر أتمه و إن تكـن الأخـرى 
و روى جويريـــة بـــن أسمـــاء عـــن . فحســـب عبـــد أن يعلـــم الله منـــه أنـــه يحـــب أن ينصـــف جميـــع رعيتـــه 

كنــا عنــد عمــر بــن عبــد العزيــز فلمــا تفرقنــا �دى مناديــه الصــلاة جامعــة إسماعيــل بــن أبي حكــيم قــال  
فجئت المسجد فإذا عمر على المنبر فحمد الله و أثنى عليـه ثم قـال أمـا بعـد فـإن هـؤلاء يعـني خلفـاء 
بــني أميــة قبلــه قــد كــانوا أعطــو� عطــا� مــا كــان ينبغــي لنــا أن �خــذها مــنهم و مــا كــان ينبغــي لهــم أن 

 قـــد رأيـــت الآن أنـــه لـــيس علـــي في ذلـــك دون الله حســـيب و قـــد بـــدأت بنفســـي و يعطو�هـــا و إني
الأقربين من أهل بيـتي اقـرأ � مـزاحم فجعـل مـزاحم يقـرأ كتـا� فيـه الإقطاعـات �لضـياع و النـواحي ثم 

و روى الفرات بـن السـائب قـال  . �خذه عمر بيده فيقصه �لجلم لم يزل كذلك حتى نودي �لظهر 
بنت عبد الملك بن مروان جوهر جليل وهبها أبوها و لم يكن لأحد مثله و كانت  كان عند فاطمة

تحت عمر بن عبد العزيز فلما ولي الخلافة قال لها اختاري إما أن تردي جـوهرك و حليـك إلى بيـت 
ــت واحــد  ت و هــو في بي إني أكــره أن اجتمــع أ� و أنــ مــال المســلمين و إمــا أن �ذني لي في فراقــك فــ

ت بــل أخ تــارك عليــه و علــى أضــعافه لــو كــان لي و أمــرت بــه فحمــل إلى بيــت المــال فلمــا هلــك فقالــ
عمر و استخلف يزيد بن عبد الملك قال لفاطمـة أختـه إن شـئت رددتـه عليـك قالـت فـإني لا أشـاء 
ذلك طبت عنه نفسا في حياة عمر و أرجع فيه بعد موته لا و الله أبـدا فلمـا رأى يزيـد ذلـك قسـمه 

و روى سهيل بن يحيى المروزي عن أبيه عـن عبـد العزيـز عـن عمـر بـن عبـد العزيـز .  بين ولده و أهله
بر فقــال إني قــد خلعــت مــا في رقبــتي مــن بيعــتكم فصــاح  ــ قــال لمــا دفــن ســليمان صــعد عمــر علــى المن

 الناس صيحة واحدة قد اختر�ك فنزل و دخل و أمر �لستور فهتكت
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إلى بيـت المـال ثم خـرج و �دى مناديـه مـن كانـت لـه و الثياب التي كانـت تبسـط للخلفـاء فحملـت 
مظلمة من بعيد أو قريب من أمير المؤمنين فليحضر فقام رجل ذمي من أهل حمص أبـيض الـرأس و 
اللحية فقال أسألك كتاب الله قال ما شأنك قال العباس بن الوليد بن عبد الملـك اغتصـبني ضـيعتي 

ــب لي �ــا و العبــاس جــالس فقــال عمــر مــا تقــول � عبــاس  ؤمنين الوليــد و كت ير المــ قــال أقطعنيهــا أمــ
سجلا فقال عمر ما تقول أنت أيها الذمي قـال � أمـير المـؤمنين أسـألك كتـاب الله فقـال عمـر إيهـا 
لعمري إن كتاب الله لأحق أن يتبع من كتاب الوليد اردد عليه � عباس ضيعته فجعل لا يـدع شـيئا 

و روى ميمون بن مهـران قـال بعـث . لم إلا ردها مظلمة مظلمة مما كان في أيدي أهل بيته من المظا
إلي عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز و إلى مكحـــول و أبي قلابـــة فقـــال مـــا تـــرون في هـــذه الأمـــوال الـــتي أخـــذها 
أهلــي مـــن النـــاس ظلمـــا فقـــال مكحـــول قـــولا ضــعيفا كرهـــه عمـــر فقـــال أرى أن تســـتأنف و تـــدع مـــا 

أمير المؤمنين أحضـر ولـدك عبـد الملـك لننظـر مـا يقـول مضى فنظر إلي عمر كالمستغيث بي فقلت � 
فحضر فقال ما تقول � عبـد الملـك فقـال مـا ذا أقـول أ لسـت تعـرف مواضـعها قـال بلـى و الله قـال 

ت شــريكا لمــن أخــذها  و روى ابــن درســتويه عــن يعقــوب بــن ســفيان عــن . فارددهــا فــإن لم تفعــل كنــ
زيــز قبــل الخلافــة ضــيعته المعروفــة �لســهلة و كانــت جويريــة بــن أسمــاء قــال كــان بيــد عمــر بــن عبــد الع

يرة إنمـا عيشـه و عـيش أهلـه منهـا فلمـا ولي الخلافــة  �ليمامـة و كانـت أمـرا عظيمـا لهـا غلـة عظيمـة كثــ
قال لمزاحم مولاه و كان فاضلا إني قد عزمت أن أرد السهلة إلى بيت مال المسلمين فقـال مـزاحم أ 

فـــذرفت عينـــاه فجعـــل يســـتدمع و يمســـح الدمعـــة �صــــبعه  تـــدري كـــم ولـــدك إ�ـــم كـــذا و كـــذا قـــال
الوسطى و يقول أكلهم إلى الله أكلهم إلى الله فمضى مزاحم فدخل على عبد الملك بن عمـر فقـال 

 له أ لا تعلم ما قد عزم عليه أبوك إنه يريد أن يرد السهلة قال فما قلت
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فقــال عبــد الملــك بــئس وزيــر الــدين لــه قــال ذكــرت لــه ولــده فجعــل يســتدمع و يقــول أكلهــم إلى الله 
أنت ثم وثب و انطلق إلى أبيه فقال للآذن استأذن لي عليه فقال إنه قد وضع رأسه الساعة للقائلـة 
فقال استأذن لي عليه فقال أ ما ترحمونه ليس له من الليل و النهار إلا هذه الساعة قال اسـتأذن لي 

د الملك فدخل فقال على ما ذا عزمت قـال أرد عليه لا أم لك فسمع عمر كلامهما فقال ائذن لعب
السهلة قـال فـلا تـؤخر ذلـك قـم الآن قـال فجعـل عمـر يرفـع يديـه و يقـول الحمـد � الـذي جعـل لي 
من ذريتي من يعينني على أمر ديني قال نعم � بني أصـلي الظهـر ثم أصـعد المنـبر فأردهـا علانيـة علـى 

ثم مــن لـك أن تســلم نيتـك إلى الظهــر إن عشــت  رءوس النـاس قــال و مـن لــك أن تعـيش إلى الظهــر
ب النــاس و رد الســهلة  بر فخطــ قــال و كتــب عمــر بــن الوليــد بــن عبــد . إليهــا فقــام عمــر فصــعد المنــ

الملك إلى عمر بن عبد العزيز لما أخذ بني مروان برد المظالم كتا� أغلظ له فيه من جملتـه أنـك أزريـت 
ير سـير�م بغضــا لهـم و شــنآ� لمـن بعــدهم علـى كـل مــن كـان قبلــك مـن الخلفــاء و عبـتهم  و سـرت بغــ

مــن أولادهــم و قطعــت مــا أمــر الله بــه أن يوصــل و عمــدت إلى أمــوال قــريش و مــواريثهم فأدخلتهــا 
بيت المال جورا و عدوا� فـاتق الله � ابـن عبـد العزيـز و راقبـه فإنـك خصصـت أهـل بيتـك �لظلـم و 

ازددت من الله بعدا بولايتك هذه التي زعمـت أ�ـا الجور و و الذي خص محمد ص بما خصه به لقد 
عليــك بــلاء فأقصــر عــن بعــض مــا صــنعت و اعلــم أنــك بعــين جبــار عزيــز و في قبضــته و لــن يتركــك 

قالوا فكتب عمر جوابه أما بعد فقد قرأت كتابك و سـوف أجيبـك بنحـو منـه . على ما أنت عليه 
كون كانــت تطــوف في أســواق حمــص و تــدخل أمـا أول أمــرك � ابــن الوليــد فــإن أمــك نباتــة أمــة الســ
 ء المسلمين فأهداها حوانيتها ثم الله أعلم �ا اشتراها ذبيان بن ذبيان من في
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ت بــك فبــئس الحامــل و بــئس المحمــول ثم نشــأت فكنــت جبــارا عنيــدا و تــزعم أني مــن  لأبيــك فحملــ
اكين و الأرامـل و إن أظلـم ء الله الذي هـو حـق القرابـة و المسـ الظالمين لأني حرمتك و أهل بيتك في

مني و أترك لعهـد الله مـن اسـتعملك صـبيا سـفيها علـى جنـد المسـلمين تحكـم فـيهم برأيـك و لم يكـن 
له في ذاك نية إلا حب الوالد ولده فويل لـك و ويـل لأبيـك مـا أكثـر خصـماءكما يـوم القيامـة و إن 

العـرب يسـفك الـدم الحـرام  أظلم مني و أترك لعهد الله من استعمل الحجـاج بـن يوسـف علـى خمسـي
و �خذ المال الحرام و إن أظلم مني و أترك لعهد الله من اسـتعمل قـرة بـن شـريك أعرابيـا جافيـا علـى 
مصــــر و أذن لــــه في المعــــازف و الخمــــر و الشــــرب و اللهــــو و إن أظلــــم مــــني و أتــــرك لعهــــد الله مــــن 

الله ص و مـن جعـل للعاليـة  استعمل عثمان بن حيان على الحجاز فينشد الأشعار على منبر رسول
ء إلى أهلــــه  البربريــــة ســــهما في الخمــــس فرويــــدا � ابــــن نباتــــة و لــــو التقــــت حلقتــــا البطــــان و رد الفــــي

لتفرغــت لــك و لأهــل بيتــك فوضــعتكم علــى المحجــة البيضــاء فطالمــا تــركتم الحــق و أخــذتم في بنيــات 
قســـم ثمنـــك بـــين الأرامـــل و الطريـــق و مـــن وراء هـــذا مـــن الفضـــل مـــا أرجـــو أن أعملـــه بيـــع رقبتـــك و 

و روى . اليتـــامى و المســـاكين فـــإن لكـــل فيـــك حقـــا و الســـلام علينـــا و لا ينـــال ســـلام الله الظـــالمين 
الأوزاعـي قــال لمـا قطــع عمـر بــن عبـد العزيــز عــن أهـل بيتــه مـا كــان مـن قبلــه يجرونـه علــيهم مــن أرزاق 

لنا قرابة فقـال مـالي إن يتسـع لكـم  الخاصة فتكلم في ذلك عنبسة بن سعيد فقال � أمير المؤمنين إن
و أما هذا المال فحقكم فيه كحق رجـل �قصـى بـرك الغمـاد و لا يمنعـه مـن أخـذه إلا بعـد مكانـه و 

 الله إني لأرى أن الأمور
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ت �ــم �ئقــة مــن عــذاب الله  و روى . لــو اســتحالت حــتى يصــبح أهــل الأرض يــرون مثــل رأيكــم لنزلــ
عبد العزيز يوما و قد بلغه عن بني أمية كلام أغضـبه إن � في بـني الأوزاعي أيضا قال قال عمر بن 

ــك اليــوم علــى يــدي لأعــذرن الله  ــذبح أو قــال ذل ــك ال ــئن كــان ذل أميــة يومــا أو قــال ذبحــا و ايم الله ل
و روى . فيهم قال فلما بلغهم ذلك كفـوا و كـانوا يعلمـون صـرامته و إنـه إذا وقـع في أمـر مضـى فيـه 

يم قـال قـال عمــر بـن عبـد العزيــز يومـا لحاجبـه لا تــدخلن علـي اليـوم إلا مروانيــا إسماعيـل بـن أبي حكــ
فلمــا اجتمعــوا قــال � بــني مــروان إنكــم قــد أعطيــتم حظــا و شــرفا و أمــوالا إني لأحســب شــطر أمــوال 
هذه الأمة أو ثلثيها في أيديكم فسكتوا فقال أ لا تجيبوني فقـال رجـل مـنهم فمـا �لـك قـال إني أريـد 

هـا مـنكم فأردهــا إلى بيـت مـال المســلمين فقـال رجــل مـنهم و الله لا يكـون ذلــك حـتى يحــال أن أنتزع
بـــــين رءوســـــنا و أجســـــاد� و الله لا نكفـــــر أســـــلافنا و لا نفقـــــر أولاد� فقـــــال عمـــــر و الله لـــــو لا أن 

و روى مالـك بـن أنـس قـال . تستعينوا علي بمن أطلب هذا الحق له لأضرعت خـدودكم قومـوا عـني 
ن عبد العزيز من كان قبله من المروانية فعا�م و عنده هشام بن عبد الملك فقـال � أمـير ذكر عمر ب

المؤمنين إ� و الله نكره أن تعيب آ�ء� و تضع شرفنا فقال عمر و أي عيب أعيب ممـا عابـه القـرآن 
ت مــروان بــن الحكــم عمــر فقــالوا إ.  نــه و روى نوفــل بــن الفــرات قــال شــكا بنــو مــروان إلى عاتكــة بنــ

يعيب أسلافنا و �خذ أموالنا فذكرت ذلك له و كانت عظيمة عند بني مـروان فقـال لهـا � عمـة إن 
 رسول الله ص قبض و ترك
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ء ثم  الناس على �ر مـورود فـولي ذلـك النهـر بعـده رجـلان لم يستخصـا أنفسـهما و أهلهمـا منـه بشـي
السواقي حتى تركوه �بسا لا قطـرة فيـه و ايم وليه �لث فكرى منه ساقية ثم لم تزل الناس يكرون منه 

الله لــئن أبقـــاني الله لأســـكرن تلـــك الســـواقي حـــتى أعيــد النهـــر إلى مجـــراه الأول قالـــت فـــلا يســـبون إذا 
و روى عبـد الله بـن محمد التيمـي قـال  . عندك قال و من يسبهم إنما يرفع الرجل مظلمته فأردها عليه 

ت مــرو  ــت جليلــة الموضــع كــان بنــو أميــة ينزلــون عاتكــة بنــ ان بــن الحكــم علــى أبــواب قصــورهم و كان
عنـدهم فلمــا ولي عمـر قــال لا يلـي إنزالهــا أحـد غــيري فأدخلوهـا علــى دابتهـا إلى �ب قبتــه فأنزلهــا ثم 
طبق لها وسادتين إحداهما على الأخـرى ثم أنشـأ يمازحهـا و لم يكـن مـن شـأنه و لا مـن شـأ�ا المـزاح 

ير منــك فلمــا فقــال أ مــا رأيــت الحــرس الــذين  علــى البــاب فقالــت بلــى و ربمــا رأيــتهم عنــد مــن هــو خــ
رأى الغضـب لا يتحلــل عنهـا تــرك المــزاح و سـألها أن تــذكر حاجتهــا فقالـت إن قرابتــك يشــكونك و 
يرك قـــال مـــا منعـــتهم شـــيئا هـــو لهـــم و لا أخـــذت مـــنهم حقـــا  يزعمـــون أنـــك أخـــذت مـــنهم خـــير غـــ

ا عصــيبا و قــال كـل يــوم أخافــه دون يــوم القيامــة يسـتحقونه قالــت إني أخــاف أن يهيجــوا عليـك يومــ
فلا وقاني الله شره ثم دعا بدينار و مجمرة و جلد فألقى الدينار في النـار و جعـل يـنفخ حـتى احمـر ثم 

ء فأخرجه فوضعه على الجلد فنش و فتر فقال � عمـة أ مـا �ويـن لابـن أخيـك مـن مثـل  تناوله بشي
ت تزوجـون في آل عمـر بـن الخطـاب فـإذا نزعـوا إلى الشـبه هذا فقامـت فخرجـت إلى بـني مـروان فقالـ

و روى وهيــب بــن الــورد قــال اجتمــع بنــو مــروان علــى �ب عمــر بــن عبــد العزيــز . جــزعتم اصــبروا لــه 
 فقالوا لولد له قل لأبيك �ذن لنا فإن لم �ذن فأبلغ إليه عنا و سأله فلم �ذن لهم و قال
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لك من الخلفاء كـان يعطينـا و يعـرف لنـا مواضـعنا و إن أ�ك قـد فليقولوا فقالوا قل له إن من كان قب
حرمنــا مـــا في يديـــه فـــدخل إلى أبيــه فأبلغـــه عـــنهم فقـــال اخــرج فقـــل لهـــم إني أخـــاف إن عصـــيت ربي 
ت عبيــد قــال دخــل عنبســة بــن ســعيد بــن  ــ عــذاب يــوم عظــيم و روى ســعيد بــن عمــار عــن أسمــاء بن

المـؤمنين إن مـن كـان قبلـك مـن الخلفـاء كـانوا يعطوننـا العاص على عمر بن عبد العزيـز فقـال � أمـير 
عطــا� منعتناهــا و لي عيــال و ضــيعة فــأذن لي أخــرج إلى ضــيعتي و مــا يصــلح عيــالي فقــال عمــر إن 
أحــبكم إلينــا مـــن كفــا� مئونتـــه فخــرج عنبســـة فلمــا صـــار إلى البــاب �داه أ� خالـــد أ� خالــد فرجـــع 

العـيش وسـعه عليـك و إن كنـت في سـعة مـن العـيش  فقال أكثر ذكر الموت فإن كنت في ضـيق مـن
و روى عمر بـن علـي بـن مقـدم قـال قـال ابـن صـغير لسـليمان بـن عبـد الملـك لمـزاحم . ضيقه عليك 

إن لي حاجـــة إلى أمـــير المـــؤمنين عمـــر قـــال فاســـتأذنت لـــه فأدخلـــه فقـــال � أمـــير المـــؤمنين لم أخـــذت 
لام قـال فهـذا كتـابي �ـا و أخـرج كتـا� مـن كمـه قطيعتي قال معاذ الله إن آخذ قطيعة ثبتـت في الإسـ

فقرأه عمر و قال لمن كانت هذه الأرض قال كانـت للمسـلمين قـال فالمسـلمون أولى �ـا قـال فـاردد 
علـي كتــابي قــال إنــك لــو لم �تـني بــه لم أســألكه فأمــا إذ جئتــني بــه فلسـت أدعــك تطلــب بــه مــا لــيس 

ؤمنين ابــن ســليمان تصــنع بــه هــذا قــال و ذلــك لــك بحــق فبكــى ابــن ســليمان فقــال مــزاحم � أمــير  المــ
لأن سليمان عهد إلى عمر و قدمه على إخوته فقال عمر ويحك � مـزاحم إني لأجـد لـه مـن اللـوط 

و روى الأوزاعـي قــال قـال هشـام بــن عبـد الملــك و . مـا أجـد لولــدي و لكنهـا نفسـي أجــادل عنهـا 
 سعيد بن خالد بن عمر بن عثمان
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بد العزيز � أمير المؤمنين استأنف العمل برأيك فيما تحت يدك و خـل بـين مـن بن عفان لعمر بن ع
ســـبقك و بـــين مـــا ولـــوه علـــيهم كـــان أو لهـــم فإنـــك مســـتكف أن تـــدخل في خـــير ذلـــك و شـــره قـــال 
أنشــــدكما الله الــــذي إليــــه تعــــودان لــــو أن رجــــلا هلــــك و تــــرك بنــــين أصــــاغر و أكــــابر فغــــر الأكــــابر 

م ثم بلغ الأصاغر الحلم فجاءوكما �م و بما صنعوا في أموالهم مـا كنتمـا الأصاغر بقو�م فأكلوا أمواله
صانعين قالا كنا نرد عليهم حقوقهم حتى يستوفوها قال فإني وجدت كثيرا ممن كان قبلي مـن الـولاة 
غر الناس بسلطانه و قوته و آثر �موالهم أتباعه و أهله و رهطـه و خاصـته فلمـا وليـت أتـوني بـذلك 

ء مـــن الشـــريف فقـــالا يوفـــق الله أمـــير  إلا الـــرد علـــى الضـــعيف مـــن القـــوي و علـــى الـــدني فلـــم يســـعني
ةً وَ لاَ تَدْفَـعَنَّ صُلْحاً دَعَاكَ إِليَْهِ عَدُوُّكَ و ِ�َِّ فِيهِ رضًِـا فـَإِنَّ فيِ الَصُّـلْحِ دَعَـةً لجِنُـُودِكَ وَ راَحَـ: المؤمنين 

ـَـا قــَارَبَ مِـنْ همُُومِــكَ وَ أمَْنــاً لــِبِلاَدِكَ وَ  إِنَّ الَْعَــدُوَّ رُبمَّ لَكِــنِ اَلحْــَذَرَ كُــلَّ اَلحْــَذَرِ مِـنْ عَــدُوِّكَ بَـعْــدَ صُــلْحِهِ فــَ
نَكَ وَ بَــينَْ عَـدُوٍّ لـَكَ عَـ مْ فيِ ذَلِكَ حُسْنَ الَظَّنِّ وَ إِنْ عَقَدْتَ بَـيـْ دُوِّكَ عُقْـدَةً ليِـَتـَغَفَّلَ فَخُذْ ِ�لحْزَْمِ وَ اِ�َِّ

ـــكَ ِ�لأَْمَانــَـةِ وَ اِجْعَـــلْ نَـفْسَـــكَ جُنَّـــةً دُونَ مَـــا أَوْ ألَْبَ  ـــةً فَحُـــطْ عَهْـــدَكَ ِ�لْوَفَـــاءِ وَ اِرعَْ ذِمَّتَ ـــكَ ذِمَّ سْـــتَهُ مِنْ
تَشَـــتُّتِ  ءٌ الَنَّــاسُ أَشَــدُّ عَلَيْــهِ اِجْتِمَاعـــاً مَــعَ تَـفَــرُّقِ أهَْــوَائهِِمْ وَ  أَعْطيَْــتَ فَإِنَّــهُ لـَـيْسَ مِــنْ فَــــراَئِضِ اَ�َِّ شَــيْ 

ـنـَهُمْ دُونَ الَْمُسْـلِمِ  ينَ لِمَـا اِسْـتـَوْبَـلُوا آراَئهِِمْ مِنْ تَـعْظِيمِ الَْوَفَاءِ ِ�لْعُهُودِ وَ قَدْ لَزمَِ ذَلِكَ الَْمُشْركُِونَ فِيمَا بَـيـْ
تِلَنَّ عَــدُوَّكَ فَإِنَّــهُ لاَ يجَْــترَِئُ عَلَــى مِــنْ عَوَاقِــبِ الَْغَــدْرِ فــَلاَ تَـغْــدِرَنَّ بــِذِمَّتِكَ وَ لاَ تخَِيسَــنَّ بِعَهْــدِكَ وَ لاَ تخَْــ

 هِ اَ�َِّ إِلاَّ جَاهِلٌ شَقِيٌّ وَ قَدْ جَعَلَ اَ�َُّ عَهْدَهُ وَ ذِمَّتَهُ أمَْناً أفَْضَاهُ بَـينَْ الَْعِبَادِ بِرَحمْتَِ 
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لاَ إِدْغَـالَ وَ لاَ مُدَالَسَـةَ وَ لاَ خِـدَاعَ فِيـهِ وَ لاَ وَ حَريمِاً يَسْكُنُونَ إِلىَ مَنـَعَتـِهِ وَ يَسْتَفِيضُـونَ إِلىَ جِـوَارهِِ فـَ
ــوْلٍ بَـعْــدَ الَتَّأْكِيــدِ  ــةِ وَ لاَ تَـعْقِــدْهُ تَـعْقِــدْ عَقْــداً تجَُــوّزُِ فِيــهِ الَْعِلَــلَ وَ لاَ تُـعَــوّلَِنَّ عَلَــى لحَْــنِ الَْقَــوْلِ قَـ  وَ الَتـَّوْثقَِ

ــكَ فِيــهِ  رَكَ عَلَــى ضِــيقِ أمَْــرٍ يــَدْعُوَنَّكَ ضِــيقُ أمَْــرٍ لَزمَِ قِّ فــَإِنَّ صَــبـْ يرِْ اَلحْــَ بِ انِْفِسَــاخِهِ بِغَــ عَهْــدُ اَ�َِّ إِلىَ طلََــ
ــيطَ بـِكَ مِــنَ اَ�َِّ طِلْبَــةٌ  ــرٌ مِــنْ غَــدْرٍ تخَـَافُ تبَِعَتَــهُ وَ أَنْ تحُِ لاَ تَسْــتَقِيلُ  تَـرْجُـو انِْفِراَجَــهُ وَ فَضْــلَ عَاقبَِتـِهِ خَيـْ

هَا دُنْـيَاكَ وَ لاَ آخِرتََكَ أمره أن يقبل السلم و الصلح إذا دعي إليه لما فيه من دعـة الجنـود تَسْتـَقْبِلُ فِي
و الراحة من الهم و الأمن للـبلاد و لكـن ينبغـي أن يحـذر بعـد الصـلح مـن غائلـة العـدو و كيـده فإنـه 

 تسـكن ربما قارب �لصلح ليتغفـل أي يطلـب غفلتـك فخـذ �لحـزم و ا�ـم حسـن ظنـك لا تثـق و لا
ثم أمـره �لوفـاء �لعهـود قـال و اجعـل نفسـك جنـة . إلى حسـن ظنـك �لعـدو و كـن كالطـائر الحـذر 

ت أي و لــو ذهبــت نفســك فــلا تغــدر  ــ و قــال الراونــدي النــاس مبتــدأ و أشــد مبتــدأ . دون مــا أعطي
بره و هـذا المبتـدأ الثــاني مـع خـبره خـبر المبتــدإ الأول و محـل الجم لـة نصــب �ن و مـن تعظـيم الوفـاء خــ

ء اسم ليس و من فـرائض الله  لأ�ا خبر ليس و محل ليس مع اسمه و خبره رفع لأنه خبر فإنه و شي
ء اســم لــيس و جــاز ذلــك و إن كــان نكــرة  ء و الصــواب أن شــي حــال و لــو �خــر لكــان صــفة لشــي

 لاعتماده على النفي و لأن الجار و ا�ـرور قبلـه في موضـع الحـال كالصـفة فتخصـص بـذلك و قـرب
 من المعرفة و الناس مبتدأ و أشد خبره و هذه الجملة المركبة من مبتدإ
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ء فمحــذوف و تقــديره في  ء و أمــا خـبر المبتــدإ الــذي هــو شــي و خـبر في موضــع رفــع لأ�ــا صــفة شــي
الوجـود كمـا حــذف الخـبر في قولنـا لا إلــه إلا الله أي في الوجـود و لــيس يصـح مـا قــال الراونـدي مــن 

و مـن تعظـيم الوفـاء خـبره لأن حـرف الجـر إذا كـان خـبرا لمبتـدإ تعلـق بمحـذوف و  أن أشد مبتـدأ �ن
هاهنا هو متعلق �شد نفسه فكيف يكون خبرا عنه و أيضا فإنه لا يجوز أن يكون أشد من تعظيم 
ــك كــلام غــير مفيــد أ لا تــرى أنــك إذا أردت أن  الوفــاء خــبرا عــن النــاس كمــا زعــم الراونــدي لأن ذل

م عـن المبتـدإ الـذي هـو النـاس لم يقـم مـن ذلـك صـورة محصـلة تفيـدك شـيئا بـل يكـون  تخبر �ـذا الكـلا
و يمكن أيضا أن يكون من فرائض الله في موضـع رفـع لأنـه خـبر المبتـدإ و قـد قـدم . كلاما مضطر� 

ء كمـا قلنـاه أولا و لـيس  عليه و يكون موضع الناس و ما بعده رفـع لأنـه خـبر المبتـدإ الـذي هـو شـي
أن يكــون مــن فــرائض الله منصــوب الموضــع لأنــه حــال و يكــون موضــع النــاس أشــد رفعــا  يمتنــع أيضــا

ــذي هــو شــي ــزم المشــركون مــع شــركهم الوفــاء �لعهــود و . ء  لأنــه خــبر المبتــدإ ال ثم قــال لــه ع و قــد ل
و اســتوبلوا وجــدوه وبــيلا أي . صــار ذلــك لهــم شــريعة و بيــنهم ســنة فالإســلام أولى �للــزوم و الوفــاء 

و لا تخيســـن بعهـــدك أي لا . ســـتوبلت البلـــد أي اســـتوخمته و اســـتثقلته و لم يوافـــق مزاجـــك ثقـــيلا ا
قولــه و لا تخــتلن عــدوك أي لا تمكــرن بــه ختلتــه أي . تغــدرن خــاس فــلان بذمتــه أي غــدر و نكــث 

 .و قوله أفضاه بين عباده جعله مشتركا بينهم لا يختص به فريق دون فريق . خدعته 
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جواره أي ينتشرون في طلـب حاجـا�م و مـآر�م سـاكنين إلى جـواره فـإلى قال و يستفيضون إلى 
أي مرسـلا قـال فـلا إدغـال )فرِعَْـوْنَ   ِ� �سِْعِ آياتٍ إِ�(هاهنا متعلقة بمحذوف مقدر كقولـه تعـالى

أي لا إفساد و الدغل الفساد و لا مدالسة أي لا خديعة يقال فلان لا يوالس و لا يدالس أي لا 
ثم . ون و أصل الدلس الظلمة و التدليس في البيع كتمـان عيـب السـلعة عـن المشـتري يخادع و لا يخ

�اه عن أن يعقد عقدا يمكن فيه التأويلات و العلـل و طلـب المخـارج و �ـاه إذا عقـد العقـد بينـه و 
ت كــذا و لم أعــن  بــين العــدو أن ينقضــه معــولا علــى �ويــل خفــي أو فحــوى قــول أو يقــول إنمــا عنيــ

ظـــة فـــإن العقـــود إنمـــا تعقـــد علـــى مـــا هـــو ظـــاهر في الاســـتعمال متـــداول في الاصـــطلاح و ظـــاهر اللف
 و روي انفساحه �لحاء المهملة أي سعته. العرف لا على ما في الباطن 

 فصل فيما جاء في الحذر من كيد العدو

ء  قد جاء في الحذر من كيد العدو و النهي عن التفريط في الرأي السكون إلى ظاهر السـلم أشـيا
فـرط . كثيرة و كذا في النهي عـن الغـدر و النهـي عـن طلـب �ويـلات العهـود و فسـخها بغـير الحـق 

عبد الله بن طاهر في أ�م أبيه في أمر أشرف فيه على العطب و نجا بعد لأي فكتب إليـه أبـوه أ�ني 
قــد  � بــني مــن خــبر تفريطــك مــا كــان أكــبر عنــدي مــن نعيــك لــو ورد لأني لم أرج قــط ألا تمــوت و 

و روى ابن الكلـبي أن قـيس بـن زهـير لمـا قتـل حذيفـة . كنت أرجو ألا تفتضح بترك الحزم و التيقظ 
 بن بدر و من معه بجفر الهباءة
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خرج حتى لحق �لنمر بن قاسط و قال لا تنظر في وجهي غطفانية بعد اليـوم فقـال � معاشـر النمـر 
ب طريــد شــريد موتــور  ــ ــب حري فــانظروا لي امــرأة قــد أد�ــا الغــني و أذلهــا الفقــر أ� قــيس بــن زهــير غري

فزوجوه �مرأة منهم فقال لهم إني لا أقيم فيكم حتى أخبركم �خلاقي أ� فخـور غيـور أنـف و لسـت 
أفخر حتى أبتلى و لا أغار حـتى أرى و لا آنـف حـتى أظلـم فرضـوا أخلاقـه فأقـام فـيهم حـتى ولـد لـه 

لنمــر إن لكــم حقــا علــي في مصــاهرتي فــيكم و مقــامي بــين ثم أراد أن يتحــول عــنهم فقــال � معشــر ا
أظهركم و إني موصيكم بخصال آمركم �ا و أ�اكم عن خصال عليكم �لأ�ة فإن �ا تدرك الحاجـة 
و تنال الفرصة و تسويد من لا تعابون بتسويده و الوفـاء �لعهـود فـإن بـه يعـيش النـاس و إعطـاء مـا 

ما تريدون منعه قبل الإنعـام و إجـارة الجـار علـى الـدهر و تنفـيس تريدون إعطاءه قبل المسألة و منع 
ــط الضــيف �لعيــال و أ�ــاكم عــن الغــدر فإنــه عــار الــدهر و عــن  البيــوت عــن منــازل الأ�مــى و خل
الرهان فإن به ثكلت مالكا أخي و عن البغي فإن بـه صـرع زهـير أبي و عـن السـرف في الـدماء فـإن 

ـــني العـــار  و لا تعطـــوا في الفضـــول فتعجـــزوا عـــن الحقـــوق و أنكحـــوا الأ�مـــى قتلـــي أهـــل الهبـــاءة أورث
الأكفـــاء فـــإن لم تصـــيبوا �ـــن الأكفـــاء فخـــير بيـــو�ن القبـــور و اعلمـــوا أني أصـــبحت ظالمـــا و مظلومـــا 
ظلمني بنو بدر بقتلهم مالكا و ظلمتهم بقتلي من لا ذنب له ثم رحل عنهم إلى غمار فتنصر �ا و 

يرِْ حِلِّهَـا فإَِنَّـهُ لـَيْسَ : ظـل إلى أن مـات عف عـن المآكـل حـتى أكـل الحن كَ وَ الَـدِّمَاءَ وَ سَـفْكَهَا بغِـَ إِ�َّ
 ءٌ أدَْعَى لنِِقْمَةٍ وَ لاَ أَعْظَمَ  شَيْ 
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ةٍ مِــنْ سَــفْكِ الَــدِّمَاءِ بِغَــيرِْ حَقِّهَــا وَ اَ�َُّ سُــ ــزَوَالِ نعِْمَــةٍ وَ انِْقِطــَاعِ مُــدَّ ــدِئٌ لتَِبِعَــةٍ وَ لاَ أَحْــرَى بِ تَ بْحَانهَُ مُبـْ
كْمِ بَـينَْ الَْعِبَادِ فِيمَـا تَسَـافَكُوا مِـنَ الَـدِّمَاءِ يَــوْمَ الَْقِيَامَـةِ فـَلاَ تُـقَـوّيَِنَّ سُـلْطَانَكَ بِسَـفْ  كِ دَمٍ حَـراَمٍ فـَإِنَّ ِ�لحُْ

قُلـُهُ وَ لاَ عُـذْرَ لـَكَ  عِنْـدَ اَ�َِّ وَ لاَ عِنْـدِي فيِ قَـتْـلِ الَْعَمْـدِ لأَِنَّ  ذَلِكَ ممَِّا يُضْـعِفُهُ وَ يوُهِنـُهُ بـَلْ يزُيِلـُهُ وَ يَـنـْ
فُكَ أَوْ يـَدُكَ ِ�لْعُقُوبـَةِ فـَ إِنَّ فيِ الَـْوكَْزَةِ فِيهِ قَـوَدَ الَْبَدَنِ وَ إِنِ ابُْـتُلِيتَ بخَِطَإٍ وَ أفَـْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ أوَْ سَيـْ

بِكَ نخَْوَةُ سُلْطَانِكَ عَنْ أَنْ تُـؤَدِّيَ إِلىَ أوَْليَِاءِ الَْمَقْتُولِ حَقَّهُـمْ قـد ذكـر� فَمَا فَـوْقَـهَا مَقْتـَلَةً فَلاَ تَطْمَحَنَّ 
في وصية قيس بن زهير آنفا النهي عن الإسراف في الدماء و تلك وصية مبنية على شـريعة الجاهليـة 

الشـريعة الإسـلامية و  مع حميتها و �الكها على القتل و القتال و وصية أمير المؤمنين ع مبنيـة علـى
قـد ورد في الخـبر المرفـوع أن أول مـا يقضـي الله  النهي عـن القتـل و العـدوان الـذي لا يسـيغه الـدين و

ء أدعــى إلى حلــول الــنقم و زوال الــنعم و  بــه يــوم القيامــة بــين العبــاد أمــر الــدماء قــال إنــه لــيس شــي
سـلطانك بـذلك فلـيس الأمـر كمـا انتقال الدول من سفك الدم الحرام و إنك إن ظننت أنك تقـوي 

ثم عرفه أن قتل العمد يوجب القـود و قـال لـه قـود البـدن أي . ظننت بل تضعفه بل تعدمه �لكلية 
يجــب عليــك هــدم صــورتك كمــا هــدمت صــورة المقتــول و المــراد إرهابــه �ــذه اللفظــة أ�ــا أبلــغ مــن أن 

ضـرب �لسـوط فعليـك الديـة و قـد ثم قال إن قتلت خطأ أو شبه عمـد كال. يقول له فإن فيه القود 
 اختلف

   



١١٢ 

الفقهــاء في هــذه المســألة فقــال أبــو حنيفــة و أصــحابه القتــل علــى خمســة أوجــه عمــد و شــبه عمــد و 
فالعمــد مــا تعمــد بــه ضــرب الإنســان بســلاح أو مــا . خطــأ و مــا أجــري مجــرى الخطــإ و قتــل بســبب 

المحـددة و النـار و موجـب ذلـك يجري مجرى السلاح كالمحـدد مـن الخشـب و ليطـة القصـب و المـروءة 
و شـــبه العمــــد أن يتعمــــد الضـــرب بمــــا لــــيس . المـــأثم و القــــود إلا أن يعفــــو الأوليـــاء و لا كفــــارة فيــــه 

بســـلاح و لا أجـــري مجـــرى الســـلاح كـــالحجر العظـــيم و الخشـــبة العظيمـــة و موجـــب ذلـــك المـــأثم و 
لى وجهين خطأ في القصد و هـو و الخطأ ع. الكفارة و لا قود فيه و فيه الدية مغلظة على العاقلة 

أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمـي و خطـأ في الفعـل و هـو أن يرمـي غرضـا فيصـيب آدميـا 
و مـا أجـري مجـرى الخطـإ مثـل . و موجب النوعين جميعا الكفارة و الدية على العاقلة و لا مـأثم فيـه 
بب فحافر البئر و واضـع الحجـر النائم يتقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطإ و أما القتل بس

فهذا قول أبي حنيفـة . في غير ملكه و موجبه إذا تلف فيه إنسان الدية على العاقلة و لا كفارة فيه 
و من �بعه و قد خالفه صاحباه أبو يوسف و محمد في شبه العمـد و قـالا إذا ضـربه بحجـر عظـيم أو 

بمـا لا يقتـل بـه غالبـا كالعصـا الصـغيرة و خشبة غليظة فهو عمد قال و شـبه العمـد أن يتعمـد ضـربه 
ؤمنين ع يــدل علــى أن المــؤدب مــن الــولاة إذا . الســوط و �ــذا القــول قــال الشــافعي  ير المــ و كــلام أمــ

 تلف تحت
   



١١٣ 

يده إنسـان في التأديـب فعليـه الديـة و قـال لي قـوم مـن فقهـاء الإماميـة أن مـذهبنا أن لا ديـة عليـه و 
ؤمنين ع هــو خــلاف مــا يقتضــيه كــلام أمــير ا ــكَ : لمــ عْجَــابَ بنِـَفْسِــكَ وَ الَثِّقَــةَ بمِـَـا يُـعْجِبُ كَ وَ اَلإِْ وَ إِ�َّ

ــيْطاَنِ فيِ نَـفْسِــهِ ليَِمْحَــقَ مَــا يَكُــونُ مِــنْ إِحْ  طْــراَءِ فــَإِنَّ ذَلــِكَ مِــنْ أَوْثــَقِ فُـــرَصِ الَشَّ هَــا وَ حُــبَّ اَلإِْ سَــانِ مِنـْ
كَ وَ الَْمَـــنَّ  عَلــَـى رَعِيَّتِـــكَ �ِِحْسَـــانِكَ أَوِ الَتـَّزَيُّـــدَ فِيمَـــا كَـــانَ مِـــنْ فِعْلِـــكَ أَوْ أَنْ تعَِـــدَهُمْ الَْمُحْسِـــنِينَ وَ إِ�َّ

ـــورِ اَلحْــَـقِّ وَ اَلخُْ  ــَـذْهَبُ بنُِ حْسَـــانَ وَ الَتـَّزَيُّـــدَ ي ـــإِنَّ الَْمَـــنَّ يُـبْطِـــلُ الإَِْ ـــكَ فَ ـــدَكَ بخِلُْفِ ـــعَ مَوْعِ ـــفَ يوُجِـــبُ فَـتـُتْبِ لْ
تَ عِنْــدَ  ــ ــا لا (اَ�َِّ وَ الَنَّــاسِ قـَـالَ اَ�َُّ سُــبْحَانهَُ وَ تَـعَــالىَ  الَْمَقْ ــوا م ُ نْ َ�قُو�

َ
ِ أ ــدَ اَ�� ــاً عِنْ ــُ�َ مَقْت كَ

كَ وَ الَْعَجَلـَةَ ِ�لأُْمُـورِ قَـبْـلَ أوََاِ�ـَا أوَِ الَتَّسَـاقُطَ الَتَّسَـقُّطَ فيِهَـا عِنْـدَ إِمْكَاِ�ـَا أوَِ اَ )َ�فْعَلوُنَ  جَاجَـةَ للَّ وَ إِ�َّ
أمَْـرٍ مَوْقِعَـهُ  فِيهَا إِذَا تَـنَكَّرَتْ أوَِ الَْوَهْنَ عَنـْهَا إِذَا اِسْتـَوْضَحَتْ فَضَعْ كُلَّ أمَْرٍ مَوْضِعَهُ وَ أَوْقِعْ كُـلَّ عَمَـلٍ 

ــهِ ممَِّــ ــا تُـعْــنىَ بِ ــهِ أُسْــوَةٌ وَ الَتَّـغَــابيَِ عَمَّ ثَارَ بمِــَا الَنَّــاسُ فِي كَ وَ اَلاِسْــتِئـْ ــأْخُوذٌ وَ إِ�َّ ــدْ وَضَــحَ للِْعُيُــونِ فَإِنَّــهُ مَ ا قَ
تَصَـفُ مِنْـكَ للِْمَظْلـُومِ اِمْلـِكْ حمَِ  يَّـةَ أنَْفِـكَ مِنْكَ لغَِيرِْكَ وَ عَمَّا قلَِيلٍ تَـنْكَشِفُ عَنْكَ أغَْطِيَةُ اَلأْمُُـورِ وَ يُـنـْ

ـــادِرةَِ وَ َ�ْخِـــيرِ وَ سَـــوْرَةَ حَـــدِّكَ وَ سَـــطْوَةَ يــَـدِكَ وَ غَـــرْبَ لِسَـــانِكَ وَ اِحْـــترَِ  ـــكَ بِكَـــفِّ الَْبَ ـــنْ كُـــلِّ ذَلِ سْ مِ
ــ ــنْ تحَْكُــمَ ذَلــِكَ مِــنْ نَـفْسِــكَ حَــتىَّ تُكْثِــرَ همُُومَ ــارَ وَ لَ ــكَ الاَِخْتِيَ ــتىَّ يَسْــكُنَ غَضَــبُكَ فَـتَمْلِ ــطْوَةِ حَ كَ الَسَّ

 بِذكِْرِ الَْمَعَادِ إِلىَ ربَِّكَ 
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ــذَ  ــكَ أَنْ تَـتَ ــَرٍ وَ الَْوَاجِــبُ عَلَيْ كَّرَ مَــا مَضَــى لِمَــنْ تَـقَــدَّمَكَ مِــنْ حُكُومَــةٍ عَادِلــَةٍ أَوْ سُــنَّةٍ فاَضِــلَةٍ أَوْ أثَ
لنِـَفْسِــكَ فيِ  عَـنْ نبَِيِّنــَا ص أَوْ فَريِضَــةٍ فيِ كِتَــابِ اَ�َِّ فَـتـَقْتــَدِيَ بمِـَـا شَــاهَدْتَ ممَِّــا عَمِلْنــَا بــِهِ فِيهَــا وَ تجَْتَهِــدَ 

ـةِ لنِـَفْسِـي عَلَيْـكَ لِكَـيْلاَ تَكُـونَ لـَكَ اتِبَِّاعِ مَـا عَهِـ جَّ دْتُ إِليَْـكَ فيِ عَهْـدِي هَـذَا وَ اِسْـتـَوْثَـقْتُ بـِهِ مِـنَ الحَُْ
عِلَّةٌ عِنْدَ تَسَـرُّعِ نَـفْسِـكَ إِلىَ هَوَاهَـا قـد اشـتمل هـذا الفصـل علـى وصـا� نحـن شـارحوها منهـا قولـه ع 

 ك منهاإ�ك و ما يعجبك من نفسك و الثقة بما يعجب
قــد ورد في الخــبر ثــلاث مهلكــات شــح مطــاع و هــوى متبــع و إعجــاب المــرء بنفســه و في الخــبر 
أيضا لا وحشة أشد من العجب و في الخبر الناس لآدم و آدم مـن تـراب فمـا لابـن آدم و الفخـر و 

بر و قــد رأى أ� بر الجــار ثوبــه خــيلاء لا ينظــر الله إليــه يــوم القيامــة و في الخــ  دجانــة العجــب و في الخــ
و منهــا قولـه و حــب الإطــراء �ظـر المــأمون محمد بــن . يتبخـتر إ�ــا لمشـية يبغضــها الله إلا بــين الصـفين 

القاسم النوشجاني المتكلم فجعل يصدقه و يطريـه و يستحسـن قولـه فقـال المـأمون � محمد أراك تنقـاد 
أن أطـــري بـــه و إلى مـــا تظـــن أنـــه يســـرني قبـــل وجـــوب الحجـــة لي عليـــك و تطـــريني بمـــا لســـت أحـــب 

تســتخذي لي في المقــام الــذي ينبغــي أن تكــون فيــه مقاومــا لي و محتجــا علــي و لــو شــئت أن أقســر 
الأمــور بفضـــل بيــان و طـــول لســان و أغتصـــب الحجــة بقـــوة الخلافــة و أ�ـــة الر�ســة لصـــدقت و إن  

 كنت كاذ� و عدلت و إن كنت جائرا و صوبت و إن كنت مخطئا
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لحجـة و دفـع الشـبهة و إن أنقـص الملـوك عقـلا و أسـخفهم رأ� مـن رضـي لكني لا أرضى إلا بغلبة ا
و أثــنى رجــل علــى رجــل فقــال الحمــد � الــذي ســترني عنــك و كــان بعـــض . بقــولهم صــدق الأمــير 

و منها قوله و إ�ك و المـن قـال الله . الصالحين يقول إذا أطراه إنسان ليسألك الله عن حسن ظنك 
هَا (تعـالى ��

َ
ذىيا �

َ
ينَ آمَنُوا لا ُ�بطِْلوُا صَـدَقاتُِ�مْ بـِا�مَْن� وَ الأَْ ِ

و كـان يقـال المـن محبـة للـنفس ) اَ��
و منهــا �يــه إ�ه عــن التزيــد في فعلــه قــال ع إنــه يــذهب بنــور الحــق و ذلــك لأنــه . مفســدة للصــنع 

أســـدى  محـــض الكـــذب مثـــل أن يســـدي ثلاثـــة أجـــزاء مـــن الجميـــل فيـــدعي في ا�ـــالس و المحافـــل أنـــه
و منهـا �يـه إ�ه عـن خلـف الوعـد قـد مـدح الله نبيـا . عشرة و إذا خالط الحق الكذب أذهب نـوره 

مـن الأنبيـاء و هــو إسماعيـل بـن إبــراهيم ع بصـدق الوعـد و كــان يقـال وعـد الكــريم نقـد و تعجيــل و 
بـو وعد اللئيم مطل و تعطيـل و كتـب بعـض الكتـاب و حـق لمـن أزهـر بقـول أن يثمـر بفعـل و قـال أ
ء الوعــد  مقاتــل الضــرير قلــت لأعــرابي قــد أكثــر النــاس في المواعيــد فمــا قولــك فيهــا فقــال بــئس الشــي

مشــغلة للقلــب الفــارغ متعبــة للبــدن الخــافض خــيره غائــب و شــره حاضــر و في الحــديث المرفــوع عــدة 
ت و استشــهد عليــه �لآيــة و ا ؤمن كأخــذ �ليــد فأمــا أمــير المــؤمنين ع فقــال إنــه يوجــب المقــ لمقــت المــ

و منهـا �يـه عـن العجلـة و كـان يقـال أصـاب متثبـت أو كـاد و أخطـأ عجـل أو كـاد و في . البغض 
�سْانُ مِنْ عَجَلٍ (المثل رب عجلة �ب ريثا و ذمها الله تعالى فقال  .)خُلِقَ الإَِْ
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ء الممكــن عنــد حضــوره و هــذا عبــارة عــن النهــي عــن الحــرص و  و منهــا �يــه عــن التســاقط في الشــي
  :قال الشنفري الجشع

  و إن مــــــــدت الأيــــــــدي إلى الــــــــزاد لم أكــــــــن

  �عجلهــــــــــــم إذ أجشــــــــــــع القــــــــــــوم أعجــــــــــــل    

  
و منها �يه عن اللجاجة في الحاجة إذا تعذرت كان يقال من لاج الله فقد جعله خصما و من  

  :كان الله خصمه فهو مخصوم قال الغزي
  دعهـــــــــــــا سماويـــــــــــــة تجــــــــــــــري علـــــــــــــى قــــــــــــــدر

  لا تفســـــــــــــد�ا بـــــــــــــرأي منـــــــــــــك معكـــــــــــــوس    

  
ــــــوهن فيهــــــا إذا استوضــــــحت أي وضــــــحت و انكشــــــفت و يــــــروى و  و منهــــــا �يــــــه لــــــه عــــــن ال

  :استوضحت فعل ما لم يسم فاعله و الوهن فيها إهمالها و ترك انتهاز الفرصة فيها قال الشاعر
  فــــــــــــــــــــــإذا أمكنــــــــــــــــــــــت فبــــــــــــــــــــــادر إليهــــــــــــــــــــــا

  حـــــــــــــــــــــذرا مـــــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــــذر الإمكـــــــــــــــــــــان    

  
ء  ل الله ص غنائم خيبر و كانت مـلو منها �يه عن الاستئثار و هذا هو الخلق النبوي غنم رسو 

ـــاس يطلبـــون الغنـــائم و قســـمها و هـــو ســـاكت لا  الأرض نعمـــا فلمـــا ركـــب راحلتـــه و ســـار تبعـــه الن
ت رداءه فالتفــت فقــال ردوا علــي  يكلمهــم و قــد أكثــروا عليــه إلحاحــا و ســؤالا فمــر بشــجرة فخطفــ

تجـدونني بخـيلا و لا جبـا�  ردائي فلو ملكت بعـدد رمـل �امـة مغنمـا لقسـمته بيـنكم عـن آخـره ثم لا
و منها �يـه لـه عـن التغـابي . و نزل و قسم ذلك المال عن آخره عليهم كله لم �خذ لنفسه منه وبرة 

و صورة ذلك أن الأمير يومئ إليه أن فلا� من خاصته يفعل كذا و يفعل كذا من الأمـور المنكـرة و 
يرك أي معاقــب يرتكبهــا ســرا فيتغــابى عنــه و يتغافــل �ــاه ع عــن ذلــك و قــ ال إنــك مــأخوذ منــك لغــ
 .تقول اللهم خذ لي من فلان بحقي أي اللهم انتقم لي منه 
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 و منها �يه إ�ه عن الغضب و عن الحكم بما تقتضيه قوته الغضبية حتى يسكن غضـبه قـد جـاء
في الخـــبر المرفـــوع لا يقضـــي القاضـــي و هـــو غضـــبان فـــإذا كـــان قـــد �ـــي أن يقضـــي القاضـــي و هـــو 

لــى غــير صـــاحب الخصــومة فبــالأولى أن ينهـــى الأمــير عــن أن يســـطو علــى إنســان و هـــو غضــبان ع
و كـــان لكســـرى أنوشـــروان صـــاحب قـــد رتبـــه و نصـــبه لهـــذا المعـــنى يقـــف علـــى رأس . غضـــبان عليـــه 

الملـك يـوم جلوسـه فـإذا غضـب علـى إنسـان و أمـر بـه قـرع سلسـلة �جـه بقضـيب في يـده و قـال لـه 
وَ مِــنْ هَــذَا الَْعَهْــدِ وَ هُــوَ آخِــرهُُ وَ أََ� : رض يرحمــك مــن في الســماء إنمــا أنــت بشــر فــارحم مــن في الأ

كَ لِمَــ ــةٍ أَنْ يُـــوَفِّقَنيِ وَ إِ�َّ ــِهِ عَلَــى إِعْطَــاءِ كُــلِّ رَغْبَ ــهِ وَ عَظِــيمِ قُدْرتَ ا فِيــهِ رضَِــاهُ مِــنَ أَسْــأَلُ اَ�ََّ بِسَــعَةِ رَحمْتَِ
قَامَــةِ عَلَــى الَْعُــذْرِ الَْ  يــلِ اَلأْثَــَرِ فيِ الَْــبِلاَدِ وَ اَلإِْ وَاضِــحِ إِليَْــهِ وَ إِلىَ خَلْقِــهِ مِــنْ حُسْــنِ الَثَّـنَــاءِ فيِ الَْعِبَــادِ وَ جمَِ

ــــهَادَةِ إِ�َّ إِلىَ اَ�َِّ  ــــعَادَةِ وَ الَشَّ ــــونَ تمَـَـــامِ الَنِّعْمَــــةِ وَ تَضْــــعِيفِ الَْكَراَمَــــةِ وَ أَنْ يخَْــــتِمَ ليِ وَ لــَــكَ ِ�لسَّ وَ   راَغِبُ
 كَثـِيراً وَ الَسَّـلامَُ الَسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَ�َِّ صَلَّى اَ�َِّ عَلَيْهِ وَ عَلـَى آلـِهِ الَطَّيِّبـِينَ الَطَّـاهِريِنَ وَ سَـلَّمَ تَسْـلِيماً 

ب في كــذا كأنــه قــال القــادر علــى  ب فيــه فأمــا الرغبــة فمصــدر رغــ روي كــل رغيبــة و الرغيبــة مــا يرغــ
 .إعطاء كل سائل ما سأله  إعطاء كل سؤال أي
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و معــنى قولـــه مـــن الإقامـــة علـــى العـــذر أي أســأل الله أن يـــوفقني للإقامـــة علـــى الاجتهـــاد و بـــذل 
الوسع في الطاعة و ذلك لأنه إذا بذل جهده فقد أعذر ثم فسر اجتهاده في ذلك في رضـا الخلـق و 

في العبـاد و جميـل الأثـر في الـبلاد لم يفسر اجتهاده في رضا الخالق لأنه معلوم فقال هو حسن الثناء 
فإن قلت فقوله و تمام النعمة على ما ذا تعطفه قلـت هـو معطـوف علـى مـا مـن قولـه لمـا فيـه كأنـه . 

قال أسأل الله توفيقي لذا و لتمام النعمة أي و لتمام نعمتـه علـي و تضـاعف كرامتـه لـدي و توفيقـه 
 الهما هو توفيقه للأعمال الصالحة التي يستوجبهما �

 فصل في ذكر بعض وصا� العرب

و ينبغي أن يذكر في هـذا الموضـع وصـا� مـن كـلام قـوم مـن رؤسـاء العـرب أوصـوا �ـا أولادهـم و 
رهطهـــم فيهـــا آداب حســـان و كـــلام فصـــيح و هـــي مناســـبة لعهـــد أمـــير المـــؤمنين ع هـــذا و وصـــا�ه 

ير المــؤمنين ع أجــل و أعلــى مــن أن يناســب ه كــلام لأنــه قــبس مــن نــور المودعــة فيــه و إن كــان كــلام أمــ
روى ابــن الكلــبي قــال لمــا حضــرت الوفــاة أوس بــن . الكــلام الإلهــي و فــرع مــن دوحــة المنطــق النبــوي 

حارثــة أخــا الخــزرج لم يكــن لــه ولــد غــير مالــك بــن الأوس و كــان لأخيــه الخــزرج خمســة قيــل لــه كنــا 
 مالـك فقــال لم يهلــك �مـرك �ن تتــزوج في شـبابك فلــم تفعـل حــتى حضـرك المــوت و لا ولـد لــك إلا

 هالك ترك مثل مالك و إن كان الخزرج ذا عدد و ليس لمالك ولد فلعل الذي استخرج
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العـــذق مـــن الجريمـــة و النـــار مـــن الوثيمـــة أن يجعـــل لمالـــك نســـلا و رجـــالا بســـلا و كلنـــا إلى المـــوت � 
القـبر خـير مـن الفقـر و  مالك المنية و لا الدنية و العتاب قبل العقاب و التجلد لا التبلد و اعلـم أن

من لم يعط قاعدا حرم قائما و شر الشرب الاشتفاف و شر الطعم الاقتفاف و ذهـاب البصـر خـير 
مــن كثــير مــن النظــر و مــن كــرم الكــريم الــدفع عــن الحــريم و مــن قــل ذل و خــير الغــنى القناعــة و شــر 

و يـوم عليـك فـإذا  الفقر الخضوع الـدهر صـرفان صـرف رخـاء و صـرف بـلاء و اليـوم يومـان يـوم لـك 
كان لك فلا تبطر و إذا كـان عليـك فاصـطبر و كلاهمـا سينحسـر و كيـف �لسـلامة لمـن ليسـت لـه 

و أوصى الحارث بن كعب بنيه فقال � بني قد أتت علـي مائـة و سـتون سـنة . إقامة و حياك ربك 
كنــة و لا مــا صــافحت يميــني يمــين غــادر و لا قنعــت لنفســي بخلــة فــاجر و لا صــبوت �بنــة عــم و لا  

بحت لصديق بسر و لا طرحت عن مومسة قناعـا و لا بقـي علـى ديـن عيسـى ابـن مـريم و قـد روي 
علــى ديــن شــعيب مــن العــرب غــيري و غــير تمــيم بــن مــر بــن أســد بــن خزيمــة فموتــوا علــى شــريعتي و 
احفظــوا علــي وصــيتي و إلهكــم فــاتقوا يكفكــم مــا أهمكــم و يصــلح لكــم حــالكم و إ�كــم و معصــيته 

م الدمار و يـوحش مـنكم الـد�ر كونـوا جميعـا و لا تفرقـوا فتكنـوا شـيعا و بـزوا قبـل أن تبـزوا فيحل بك
 فموت
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في عز خير من حياة في ذل و عجز و كل ما هو كائن كائن و كل جمع إلى تباين و الدهر صـرفان 
صرف بلاء و صرف رخاء و اليـوم يومـان يـوم حـبرة و يـوم عـبرة و النـاس رجـلان رجـل لـك و رجـل 
عليـــك زوجـــوا النســـاء الأكفـــاء و إلا فـــانتظروا �ـــن القضـــاء و لـــيكن أطيـــب طيـــبهم المـــاء و إ�كـــم و 
الورهاء فإ�ا أدوأ الداء و إن ولدها إلى أفن يكون لا راحة لقاطع القرابة و إذا اختلف القوم أمكنـوا 

سيئة دخول فيهـا عدوهم و آفة العدد اختلاف الكلمة و التفضل �لحسنة يقي السيئة و المكافأة �ل
و عمـــل الســــوء يزيـــل النعمــــاء و قطيعـــة الــــرحم تـــورث الهــــم و انتهـــاك الحرمــــة يزيـــل النعمــــة و عقــــوق 
الوالدين يعقب النكد و يخرب البلد و يمحق العـدد و الإسـراف في النصـيحة هـو الفضـيحة و الحقـد 

لضــغائن تــدعو إلى منــع الرفــد و لــزوم الخطيئــة يعقــب البليــة و ســوء الدعــة يقطــع أســباب المنفعــة و ا
  :التباين � بني إني قد أكلت مع أقوام و شربت فذهبوا و غبرت و كأني �م قد لحقت ثم قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   أكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــــــــــبابي فأفنيت

  و أبليــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــد دهــــــــــــــــــــور دهــــــــــــــــــــورا    

  
  ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــة أهلـــــــــــــــــــــــــــــــــين صـــــــــــــــــــــــــــــــــاحبتهم

  فبــــــــــــــادروا و أصــــــــــــــبحت شــــــــــــــيخا كبــــــــــــــيرا    

  
  قليـــــــــــــــــــــل الطعـــــــــــــــــــــام عســـــــــــــــــــــير القيــــــــــــــــــــــام

ـــــــــــــرك الـــــــــــــدهر خطـــــــــــــوي قصـــــــــــــيرا     ـــــــــــــد ت   ق

  
  أبيـــــــــــــــــــــت أراعـــــــــــــــــــــي نجـــــــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــــــماء

  أقلـــــــــــــــــــــب أمـــــــــــــــــــــري بطـــــــــــــــــــــو� ظهـــــــــــــــــــــورا    

  
وصى أكثم بن صيفي بنيه و رهطه فقال � بني تميم لا يفوتنكم وعظي إن فاتكم الدهر بنفسـي 
إن بـــين حيزومـــي و صـــدري لكلامـــا لا أجـــد لـــه مواقـــع إلا أسمـــاعكم و لا مقـــار إلا قلـــوبكم فتلقـــوه 

 ه الهوى�سماع مصغية و قلوب دواعية تحمدوا مغبت
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يقظــان و العقـــل راقـــد و الشــهوات مطلقـــة و الحـــزم معقــول و الـــنفس مهملـــة و الرويــة مقيـــدة و مـــن 
جهـــة التـــواني و تـــرك الرويـــة يتلـــف الحـــزم و لـــن يعـــدم المشـــاور مرشـــدا و المســـتبد برأيـــه موقـــوف علـــى 

لمحـن مـا مداحض الزلل و من سمع سمع به و مصارع الرجال تحت بروق الطمع و لو اعتـبرت مواقـع ا
وجــدت إلا في مقاتــل الكـــرام و علــى الاعتبـــار طريــق الرشـــاد و مــن ســـلك الجــدد أمـــن العثــار و لـــن 
يعـــدم الحســـود أن يتعـــب قلبـــه و يشـــغل فكـــره و يـــورث غيظـــه و لا تجـــاوز مضـــرته نفســـه � بـــني تمـــيم 
الصبر على جـرع الحلـم أعـذب مـن جنـا ثمـر الندامـة و مـن جعـل عرضـه دون مالـه اسـتهدف للـذم و 

لم اللسان أنكى من كلم السنان و الكلمـة مرهونـة مـا لم تـنجم مـن الفـم فـإذا نجمـت مزجـت فهـي ك
أسـد محـرب أو �ر تلهـب و رأي الناصـح اللبيـب دليــل لا يجـوز و نفـاذ الـرأي في الحـرب أجـدى مــن 

و أوصى يزيد بن المهلب ابنه مخلدا حين استخلفه على جرجـان فقـال لـه � بـني . الطعن و الضرب 
  :استخلفتك على هذه البلاد فانظر هذا الحي من اليمن فكن لهم كما قال الشاعرقد 

  إذا كنـــــــــــــــت مـــــــــــــــر�د الرجـــــــــــــــال لـــــــــــــــنفعهم

ـــــذين �ـــــم ترمـــــي       فـــــرش و اصـــــطنع عنـــــد ال

  
و انظر هذا الحي من ربيعة فإ�م شيعتك و أنصارك فاقض حقـوقهم و انظـر هـذا الحـي مـن تمـيم 

فيطمعـوا و لا تقصـهم فيقطعـوا و انظـر هـذا الحـي مـن قـيس فـإ�م فأمطرهم و لا تزه لهـم و لا تـد�م 
ــك  ــني إن لأبي ــك البشــر � ب أكفــاء قومــك في الجاهليــة و مناصــفوهم المــآثر في الإســلام و رضــاهم من
صنائع فلا تفسدها فإنه كفى �لمرء نقصـا أن يهـدم مـا بـنى أبـوه و إ�ك و الـدماء فإنـه لا تقيـة معهـا 

 إن الحرو إ�ك و شتم الأعراض ف
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لا يرضيه عن عرضه عوض و إ�ك و ضرب الأبشار فإنه عار �ق و وتـر مطلـوب و اسـتعمل علـى 
النجدة و الفضل دون الهوى و لا تعزل إلا عن عجـز أو خيانـة و لا يمنعـك مـن اصـطناع الرجـل أن 
يكون غيرك قـد سـبقك إليـه فإنـك إنمـا تصـطنع الرجـال لفضـلها و لـيكن صـنيعك عنـد مـن يكافئـك 
عنه العشائر احمل النـاس علـى أحسـن أدبـك يكفـوك أنفسـهم و إذا كتبـت كتـا� فـأكثر النظـر فيـه و 
ــني و بينــك مــن يفقــه عــني و عنــك فــإن كتــاب الرجــل موضــع عقلــه و رســوله  لــيكن رســولك فيمــا بي
موضع سره و أستودعك الله فلا بد للمودع أن يسـكت و للمشـيع أن يرجـع و مـا عـف مـن المنطـق 

و أوصـى قـيس بـن عاصـم المنقـري بنيـه فقـال � بـني خـذوا عـني . طيئة أحـب إلى أبيـك و قل من الخ
إن القــوم إذا ســودوا  فــلا أحــد أنصــح لكــم مــني إذا دفنتمــوني فانصــرفوا إلى رحــالكم فســودوا أكــبركم فــ
أكـــبرهم خلفـــوا أ�هـــم و إذا ســـودوا أصـــغرهم أزرى ذلـــك �ـــم في أكفـــائهم و إ�كـــم و معصـــية الله و 

م و تمسكوا بطاعة أمرائكم فإ�م من رفعوا ارتفع و من وضعوا اتضع و عليكم �ذا المال قطيعة الرح
فأصلحوه فإنه منبهـة للكـريم و جنـة لعـرض اللئـيم و إ�كـم و المسـألة فإ�ـا آخـر كسـب الرجـل و إن 
أحدا لم يسأل إلا ترك الكسب و إ�كم و النياحة فإني سمعت رسول الله ص ينهـى عنهـا و ادفنـوني 

ــني و بيــنهم في  ثيــابي الــتي كنــت أصــلي فيهــا و أصــوم و لا يعلــم بكــر بــن وائــل بمــدفني فقــد كانــت بي
مشاحنات في الجاهلية و الإسلام و أخاف أن يدخلوا عليكم بي عـارا و خـذوا عـني ثـلاث خصـال 
 إ�كم و كل عرق لئيم أن تلابسوه فإنه إن يسرركم اليوم يسؤكم غدا و اكظموا الغيظ و احـذروا بـني

 أعداء آ�ئكم فإ�م على منهاج آ�ئهم ثم قال
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  أحيـــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــغائن آ�ء لنـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــلفوا

  فلــــــــــــــــــــــن تبيـــــــــــــــــــــــد و لـــــــــــــــــــــــلآ�ء أبنـــــــــــــــــــــــاء    

  
و . قـــال ابـــن الكلـــبي فيحكـــي النـــاس هـــذا البيـــت ســـابقا للـــزبير و مـــا هـــو إلا لقـــيس بـــن عاصـــم 

يبلـغ أحـد مـن آ�ئـي و أوصى عمرو بن كلثوم التغلبي بنيه فقال � بني إني قد بلغت من العمر ما لم 
أجـــدادي و لا بـــد مـــن أمـــر مقتبـــل و أن ينـــزل بي مـــا نـــزل �لآ�ء و الأجـــداد و الأمهـــات و الأولاد 
يرني مثلـه إن حقـا فحـق و إن  فاحفظوا عني ما أوصيكم به إني و الله مـا عـيرت رجـلا قـط أمـرا إلا عـ

ا أرحــامكم تعمــر �طــلا فباطــل و مــن ســب ســب فكفــوا عــن الشــتم فإنــه أســلم لأعراضــكم و صــلو 
داركـم و أكرمـوا جــاركم بحسـن ثنــائكم و زوجـوا بنـات العــم بـني العــم فـإن تعـديتم �ــن إلى الغـر�ء فــلا 
�لوا �ن عن الأكفاء و أبعدوا بيوت النساء من بيوت الرجـال فإنـه أغـض للبصـر و أعـف للـذكر و 

لا يغار لغيره كما يغار لنفسـه متى كانت المعاينة و اللقاء ففي ذلك داء من الأدواء و لا خير فيمن 
و قل من انتهك حرمة لغيره إلا انتهكت حرمته و امنعوا القريـب مـن ظلـم الغريـب فإنـك تـدل علـى 
قريبك و لا يجمل بك ذل غريبك و إذا تنازعتم في الدماء فلا يكن حقكـم الكفـاء فـرب رجـل خـير 

ا فـــإن مـــع الإكثـــار يكـــون مـــن ألـــف و ود خـــير مـــن خلـــف و إذا حـــدثتم فعـــوا و إذا حـــدثتم فـــأوجزو 
ــت مــن زمــان إلا دهــاني بعــده زمــان و ربمــا  الإهــذار و مــوت عاجــل خــير مــن ضــنى آجــل و مــا بكي

 شجاني من لم يكن أمره
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عناني و ما عجبت من أحدوثة إلا رأيت بعدها أعجوبة و اعلموا أن أشجع القوم العطوف و خير 
ند الغضب و لا فيمن إذا عوتـب لم يعتـب الموت تحت ظلال السيوف و لا خير فيمن لا روية له ع

ير مــن بــره و لا  يره و لا يخــاف شــره فبكــوؤه خــير مــن دره و عقوقــه خــ و مــن النــاس مــن لا يرجــى خــ
تبرحـــوا في حـــبكم فـــإن مـــن أبـــرح في حـــب آل ذلـــك إلى قبـــيح بغـــض و كـــم قـــد زارني إنســـان و زرتـــه 

يه كلـيم أني لم أمـت و لكـن هرمـت و فانقلب الدهر بنـا فقبرتـه و اعلمـوا أن الحلـيم سـليم و أن السـف
ــأهترت ســلمكم ربكــم و حيــاكم  ــني ذلــة فســكت و ضــعف قلــبي ف و مــن كتــاب أردشــير بــن . دخلت

�بك إلى بنيه و الملوك من بعـده رشـاد الـوالي خـير للرعيـة مـن خصـب الزمـان الملـك و الـدين توأمـان 
لـــك حـــارس الـــدين فـــلا بـــد لا قـــوام لأحـــدهما إلا بصـــاحبه فالـــدين أس الملـــك و عمـــاده ثم صـــار الم

للملك من أسه و لا بد للدين من حارسه فأما ما لا حارس له فضائع و ما لا أس له فمهـدوم إن 
رأس ما أخاف عليكم مبادرة السفلة إ�كـم إلى دراسـة الـدين و �ويلـه و التفقـه فيـه فـتحملكم الثقـة 

ا فـيمن قـد وتـرتم و جفـوتم و بقوة الملـك علـى التهـاون �ـم فتحـدث في الـدين ر�سـات منتشـرات سـر 
حرمتم و أخفتم و صغرتم من سفلة الناس و الرعية و حشـو العامـة ثم لا تنشـب تلـك الر�سـات أن 
تحــدث خرقــا في الملــك و وهنــا في الدولــة و اعلمــوا أن ســلطانكم إنمــا هــو علــى أجســادكم الرعيــة لا 

ى مـــا في عقـــولهم و آرائهـــم و علـــى قلو�ـــا و إن غلبـــتم النـــاس علـــى مـــا في أيـــديهم فلـــن تغلبـــوهم علـــ
مكايدهم و اعلموا أن العاقل المحروم سال عليكم لسانه و هو أقطع سيفيه و إن أشد ما يضر بكـم 
 من لسانه ما صرف الحيلة فيه إلى الدين فكان للدنيا يحتج و للدين فيما يظهر يتعصب فيكون
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المناصـحين و المـؤازرين لأن تعصـب  للدين بكـاؤه و إليـه دعـاؤه ثم هـو أوحـد للتـابعين و المصـدقين و
الناس موكل �لملوك و رحمتهم و محبـتهم موكلـة �لضـعفاء المغلـوبين فاحـذروا هـذا المعـنى كـل الحـذر و 
اعلموا أنه ليس ينبغـي للملـك أن يعـرف للعبـاد و النسـاك �ن يكونـوا أولى �لـدين منـه و لا أحـدب 

اك و العبــاد مــن الأمــر و النهــي في نســـكهم و عليــه و لا أغضــب لــه و لا ينبغــي لــه أن يخلـــي النســ
دينهم فإن خروج النساك و غيرهم من الأمر و النهي عيب على الملوك و على المملكـة و ثلمـة بينـة 

و اعلمــوا أنــه قــد مضــى قبلنــا مــن أســلافنا ملــوك كــان الملــك . الضــرر علــى الملــك و علــى مــن بعــده 
يل و الفـــراغ �لاشـــتغال كتعهـــده جســـده بقــــص مـــنهم يتعهـــد الحمايـــة �لتفتـــيش و الجماعـــة �لتفضـــ

فضول الشعر و الظفر و غسل الدرن و الغمـر و مـداواة مـا ظهـر مـن الأدواء و مـا بطـن و قـد كـان 
من أولئك الملوك من صحة ملكه أحب إليه من صحة جسده فتتابعت تلك الأمـلاك بـذلك كـأ�م 

صــدق آخــرهم أولهــم يجتمــع أبنــاء ملــك واحــد و كــان أرواحهــم روح واحــدة يمكــن أولهــم لآخــرهم و ي
أسلافهم و مواريث آرائهم و ثمرات عقولهم عند الباقي منهم بعدهم و كأ�م جلوس معـه يحدثونـه و 
يشاورونه حتى كأن على رأس دارا بـن دارا مـا كـان مـن غلبـة الإسـكندر الرومـي علـى مـا غلـب عليـه 

ران مملكتنـا أبلـغ لـه فيمـا أراد مـن سـفك من ملكه و كان إفساده أمر� و تفرقته جماعتنا و تخريبه عم
دمائنا فلما أذن الله عز و جل في جمع مملكتنا و إعادة أمر� كان من بعثـه إ�� مـا كـان و �لاعتبـار 

و اعلمــوا أن طبــاع الملــوك . يتقــى العثــار و التجــارب الماضــية دســتور يرجــع إليــه مــن الحــوادث الآتيــة 
لملك يطيف به العز و الأمـن و السـرور و القـدرة علـى مـا يريـد على غير طباع الرعية و السوقة فإن ا

 و الأنفة و الجرأة و العبث و البطر و كلما ازداد
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في العمر تنفسا و في الملك سـلامة ازداد مـن هـذه الطبـائع و الأخـلاق حـتى يسـلمه ذلـك إلى سـكر 
و الـدوائر و فحـش السلطان الذي هو أشد مـن سـكر الشـراب فينسـى النكبـات و العثـرات و الغـير 

تســـلط الأ�م و لـــؤم غلبـــة الـــدهر فيرســـل يـــده �لفعـــل و لســـانه �لقـــول و عنـــد حســـن الظـــن �لأ�م 
تحـــدث الغـــير و تـــزول الـــنعم و قـــد كـــان مـــن أســـلافنا و قـــدماء ملوكنـــا مـــن يـــذكره عـــزه الـــذل و أمنـــه 

لملــوك و فكــرة الخــوف و ســروره الكآبــة و قدرتــه المعجــزة و ذلــك هــو الرجــل الكامــل قــد جمــع �جــة ا
و اعلمـوا أنكـم سـتبلون علـى الملـك �لأزواج و الأولاد و القـر�ء . السوقة و لا كمـال إلا في جمعهـا 

و الـــوزراء و الأخـــدان و الأنصـــار و الأعـــوان و المتقـــربين و النـــدماء و المضـــحكين و كـــل هـــؤلاء إلا 
وق ليومـه و ذخـيرة لغـده قليلا أن �خـذ لنفسـه أحـب إليـه مـن أن يعطـي منهـا عملـه و إنمـا عملـه سـ

فنصـيحته للملــوك فضـل نصــيحته لنفسـه و غايــة الصـلاح عنــده صـلاح نفســه و غايـة الفســاد عنــده 
فسادها يقيم للسلطان سوق المودة ما أقام له سوق الأر�ح و المنافع إذا اسـتوحش الملـك مـن ثقاتـه 

آمــن مــا يكــون العامــة  أطبقــت عليــه ظلــم الجهالــة أخــوف مــا يكــون العامــة آمــن مــا يكــون الــوزراء و
و اعلمـــوا أن كثـــيرا مـــن وزراء الملـــوك مـــن يحـــاول اســـتبقاء دولتـــه و أ�مـــه . أخـــوف مـــا يكـــون الـــوزراء 

�يقاع الاضطراب و الخبط في أطراف مملكـة الملـك ليحتـاج الملـك إلى رأيـه و تـدبيره فـإذا عـرفتم هـذا 
لـك و الرعيـة لصـلاح حـال نفسـه من وزير من وزرائكم فاعزلوه فإنه يـدخل الـوهن و الـنقص علـى الم

و اعلمــوا أن بــدء ذهــاب الدولــة ينشــأ مــن قبــل إهمــال الرعيــة . و لا تقــوم نفســه �ــذه النفــوس كلهــا 
ير أشـــغال معروفـــة و لا أعمـــال معلومـــة فـــإذا نشـــأ الفـــراغ تولـــد منـــه النظـــر في الأمـــور و الفكـــر في  بغـــ

مختلفـة فتختلـف �ـم المـذاهب و يتولـد مـن فإذا نظروا في ذلك نظروا فيه بطبائع . الفروع و الأصول 
اخــتلاف مــذاهبهم تعــاديهم و تضــاغنهم و هــم مــع اخــتلافهم هــذا متفقــون و مجتمعــون علــى بغــض 

 الملوك فكل صنف منهم إنما يجري إلى فجيعة الملك بملكه و لكنهم لا يجدون سلما إلى
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يستطيع جمعهم على هـوى واحـد ذلك أوثق من الدين و الناموس ثم يتولد من تعاديهم أن الملك لا 
فإن انفرد �ختصاص بعضهم صار عدو بقيتهم ولى طباع العامة استثقال الولاة و ملالهم و النفاسة 
علــيهم و الحســد لهــم و في الرعيــة المحــروم و المضــروب و المقــام عليــه الحــدود و يتولــد مــن كثــر�م مــع 

الملك على الرعيـة كلهـا كافـة تغريـرا بملكـه و  عداو�م أن يجبن الملك عن الإقدام عليهم فإن في إقدام
يتولد من جبن الملك عن الرعية استعجالهم عليه و هـم أقـوى عـدو لـه و أخلقـه �لظفـر لأنـه حاضـر 
مع الملك في دار ملكه فمن أفضى إليه الملك بعدي فلا يكـونن �صـلاح جسـده أشـد اهتمامـا منـه 

و أنكـر لـرأس صـار ذنبـا و ذنـب صـار رأسـا و يـد  ء مـن الأشـياء أكـره �ذه الحال و لا تكونن لشي
و اعلمـوا أن سياسـة . مشغولة صارت فارغـة أو غـني صـار فقـيرا أو عامـل مصـروف أو أمـير معـزول 

الملك و حراسته ألا يكون ابن الكاتب إلا كاتبا و ابن الجندي إلا جند� و ابن التـاجر إلا �جـرا و 
ل النــاس عــن حــالا�م أن يلــتمس كــل امــرئ مــنهم فــوق هكــذا في جميــع الطبقــات فإنــه يتولــد مــن تنقــ

مرتبته فإذا انتقل أوشـك أن يـرى شـيئا أرفـع ممـا انتقـل إليـه فيحسـد أو ينـافس و في ذلـك مـن الضـرر 
المتولــد مــا لا خفــاء بــه فــإن عجــز ملــك مــنكم عــن إصــلاح رعيتــه كمــا أوصــيناه فــلا يكــون للقمــيص 

و اعلمــوا أنــه لــيس ملــك إلا و هــو كثــير . لملــك القمــل أصــرع خلعــا منــه لمــا لــبس مــن قمــيص ذلــك ا
إن في ذلــك ضــرو� مــن  الــذكر لمــن يلــي الأمــر بعــده و مــن فســاد أمــر الملــك نشــر ذكــره ولاة العهــود فــ
الضــرر و أن ذلـــك دخـــول عــداوة بـــين الملـــك و ولي عهــده لأنـــه تطمـــح عينــه إلى الملـــك و يصـــير لـــه 

ثم إن الملـك يسـتوحش منـه و تنسـاق الأمـور أحباب و أخدان يمنونه ذلك و يستبطئون موت الملك 
إلى هلاك أحدهما و لكن لينظر الوالي منكم � تعالى ثم لنفسه ثم للرعية و لينتخـب وليـا للعهـد مـن 

 بعده
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و لا يعلمــه ذلــك و لا أحــد مــن الخلــق قريبــا كــان منــه أو بعيــدا ثم يكتــب اسمــه في أربــع صــحائف و 
ر مــن أعيــان أهــل المملكــة ثم لا يكــون منــه في ســره و علانيتــه يختمهــا بخاتمــه و يضــعها عنــد أربعــة نفــ

ــب يعــرف بــه و لا في إقصــاء و أعــراض  أمــر يســتدل بــه علــى ولي عهــده مــن هــؤلاء في إد�ء و تقري
يستراب له و ليتق ذلك في اللحظة و الكلمة فإذا هلك الملك جمعت تلـك الصـحائف إلى النسـخة 

ثم ينـــوه حينئـــذ �ســـم ذلـــك الرجـــل فيلقـــي الملـــك إذا لنيـــة الـــتي تكـــون في خزانـــة الملـــك فـــتفض جميعـــا 
بحداثة عهده بحال السوقة و يلبسه إذا لبسه ببصر السوقة و سمعها فإن في معرفتـه بحالـه قبـل إفضـاء 
الملك إليه سكرا تحدثه عنده ولاية العهد ثم يلقاه الملك فيزيده سـكرا إلى سـكره فيعمـي و يصـم هـذا 

م ولايــة العهــد مــن حيــل العتــاة و بغــي الكــذابين و ترقيــة النمــامين و إيغــار مــع مــا لا بــد أن يلقــاه أ�
ير مــن رعيتــه و خــواص دولتــه و لــيس ذلــك بمحمــود و لا صــالح  و . صــدره و إفســاد قلبــه علــى كثــ

اعلموا أنه لـيس للملـك أن يحلـف لأنـه لا يقـدر أحـد اسـتكراهه و لـيس لـه أن يغضـب لأنـه قـادر و 
ة و ليس له أن يعبث و يلعب لأن اللعب و العبـث مـن عمـل الفـراغ و الغضب لقاح الشر و الندام

ليس له أن يفرغ لأن الفـراغ مـن أمـر السـوقة و لـيس للملـك أن يحسـد أحـدا إلا علـى حسـن التـدبير 
و اعلمــوا أنكــم لــن تقــدروا علــى أن تختمــوا أفــواه النــاس . و لــيس لــه أن يخــاف لأنــه لا يــد فــوق يــده 

م و لا قدرة لكـم علـى أن تجعلـوا القبـيح مـن أفعـالكم حسـنا فاجتهـدوا في من الطعن و الإزراء عليك
و اعلمـوا أن لبـاس الملـك و . أن تحسن أفعـالكم كلهـا و إلا تجعلـوا للعامـة إلى الطعـن علـيكم سـبيلا 

 مطعمه و مشربه مقارب للباس السوقة و مطعمهم و ليس
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و استفادة المكارم فإن الملك إذا شاء أحسـن فضل الملك على السوقة إلا بقدرته على اقتناء المحامد 
و اعلمـوا أن لكـل ملـك بطانـة و لكـل رجـل مـن بطانتـه بطانـة ثم إن لكـل . و ليس كـذلك السـوقة 

إذا أقـام الملـك بطانتـه علـى حـال  امرئ من بطانة البطانة بطانة حتى يجتمع مـن ذلـك أهـل المملكـة فـ
. ذلـك حـتى يجتمـع علـى الصـلاح عامـة الرعيـة الصواب فيهم أقام كل امرئ منهم بطانتـه علـى مثـل 

احـــذروا �� واحـــدا طالمـــا أمنتـــه فضـــرني و حذرتـــه فنفعـــني احـــذروا إفشـــاء الســـر بحضـــرة الصـــغار مـــن 
أهليكم و خدمكم فإنه ليس يصغر واحد مـنهم عـن حمـل ذلـك السـر كـاملا لا يـترك منـه شـيئا حـتى 

لرعية صنفا أتوا الملك مـن قبـل النصـائح و اعلموا أن في ا. يضعه حيث تكرهون إما سقطا أو غشا 
له و التمسوا إصلاح منازلهم �فساد منازل الناس فأولئك أعداء الناس و أعداء الملوك و من عـادى 

و اعلمــوا أن الــدهر حــاملكم علــى طبقــات فمنهــا حــال . الملــوك و النــاس كلهــم فقــد عــادى نفســه 
ــذي ر حــتى يــدنو مــن البخــل و منهــا حــال الســخاء حــتى يــدنو أحــدكم مــن الســرف و منهــا حــال التب

الأ�ة حتى يدنو من البلادة و منها حـال انتهـاز الفرصـة حـتى يـدنو مـن الخفـة و منهـا حـال الطلاقـة 
في اللســان حــتى يــدنو مــن الهــذر و منهــا حــال الأخــذ بحكمــة الصــمت حــتى يــدنو مــن العــي فالملــك 

و . ليـه ألجـم نفسـه عمـا وراءهـا منكم جدير أن يبلـغ مـن كـل طبقـة في محاسـنها حـدها فـإذا وقـف ع
اعلمــوا أن ابـــن الملـــك و أخـــاه و ابـــن عمـــه يقـــول كـــدت أن أكـــون ملكـــا و �لحـــري ألا أمـــوت حـــتى 

 أكون ملكا فإذا قال ذلك قال ما لا يسر الملك و إن كتمه فالداء
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في كل مكتوم و إذا تمنى ذلك جعل الفساد سـلما إلى الصـلاح و لم يكـن الفسـاد سـلما إلى صـلاح 
قط و قد رسمت لكم في ذلك مثـالا اجعلـوا الملـك لا ينبغـي إلا لأبنـاء الملـوك مـن بنـات عمـومتهم و 
لا يصلح من أولاد بنات العم إلا كامل غـير سـخيف العقـل و لا عـازب الـرأي و لا �قـص الجـوارح 
إنكم إذا فعلــتم ذلــك قــل طــلاب الملــك و إذا قــل طلابــه اســتراح كــل  و لا مطعــون عليــه في الــدين فــ

فقـد ذكـر� . امرئ إلى ما يليه و نزع إلى حد يليه و عرف حالـه و رضـي معيشـته و اسـتطاب زمانـه 
وصا� قوم من العرب و وصا� أكثر ملوك الفرس و أعظمهم حكمة لتضم إلى وصـا� أمـير المـؤمنين 

هـؤلاء فيحصل منها وصا� الدين و الدنيا فإن وصا� أمير المؤمنين ع الدين عليهـا أغلـب و وصـا� 
ــك فقــد ســعد و لا ســعيد إلا مــن  الــدنيا عليهــا أغلــب فــإذا أخــذ مــن أخــذ التوفيــق بيــده بمجمــوع ذل

 أسعده الله
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 و من كتاب له ع إلى طلحة و الزبير ٥٤
: مع عمران بن الحصـين الخزاعـي و ذكـر هـذا الكتـاب أبـو جعفـر الإسـكافي في كتـاب المقامـات 

إِنْ كَتَمْتُمَا أَنيِّ لمَْ أرُدِِ الَنَّاسَ حَـتىَّ أَراَدُونيِ وَ لمَْ أَُ�يِعْهُـمْ حَـتىَّ َ�يَـعُـونيِ وَ إنَِّكُمَـا أمََّا بَـعْدُ فَـقَدْ عَلِمْتُمَا وَ 
ــرَضٍ حَاضِــرٍ  بٍ وَ لاَ لحِــِرْصٍ لعَِ ــ ــايعِْنيِ لِسُــلْطَانٍ غَالِ ــةَ لمَْ تُـبَ ــنيِ وَ إِنَّ الَْعَامَّ ــإِنْ كُن ـْ ممَِّــنْ أرَاَدَنيِ وَ َ�يَـعَ تُمَــا فَ

تُمَــا َ�يَـعْتُمَــانيِ كَــارهَِينِْ ف ـَ قَــدْ جَعَلْتُمَــا ليِ َ�يَـعْتُمَــانيِ طــَائعَِينِْ فاَرْجِعَــا وَ تــُوَ� إِلىَ اَ�َِّ مِــنْ قَريِــبٍ وَ إِنْ كُنـْ
تُمَا �َِحَقَّ الَْمُهَاجِريِنَ ِ�لتَّقِيَّـةِ عَلَيْكُمَا الَسَّبِيلَ �ِِظْهَاركُِمَا الَطَّاعَةَ وَ إِسْرَاركُِمَا الَْمَعْصِيَةَ وَ لَعَمْريِ مَا   كُنـْ

 خُرُوجِكُمَـا وَ الَْكِتْمَانِ وَ إِنَّ دَفْـعَكُمَا هَذَا الأََْمْرَ قَـبْلَ مِنْ قَـبْلِ أنَْ تَدْخُلاَ فِيهِ كَانَ أَوْسَعَ عَلَيْكُمَـا مِـنْ 
نَكُمَـا مَـنْ تخَلََّـفَ عَـنيِّ وَ عَنْكُمَـا مِـنْ مِنْهُ بَـعْدَ إِقـْرَاركُِمَا بِهِ وَ قَدْ زَعَمْتُمَـا أَنيِّ قَـت ـَ لْـتُ عُثْمَـانَ فَـبـَيْـنيِ وَ بَـيـْ

ـيْخَانِ عَـنْ رَأيِْكُمَـا إِنَّ الآَْنَ أَعْظـَمَ  أَهْلِ الَْمَدِينـَةِ ثمَُّ يُـلْـزَمُ كُـلُّ اِمْـرئٍِ بقَِـدْرِ مَـا اِحْتَمَـلَ فاَرْجِعَـا أيَُّـهَـا الَشَّ فـَ
 نْ قَـبْلِ أَنْ يجَْتَمِعَ يَـتَجَمَّعَ الَْعَارُ وَ الَنَّارُ وَ الَسَّلاَمُ أمَْركُِمَا الَْعَارُ مِ 
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 عمران بن الحصين

هــو عمــران بــن الحصــين بــن عبيــد بــن خلــف بــن عبــد بــن �ــم بــن ســالم بــن غاضــرة بــن ســلول بــن 
حبشية بن سلول بن كعب بـن عمـرو الخزاعـي يكـنى أ� بجيـد �بنـه بجيـد بـن عمـران أسـلم هـو و أبـو 

ريرة عام خيبر و كان من فضلاء الصحابة و فقهائهم يقول أهل البصرة عنه إنـه كـان يـرى الحفظـة ه
و قال محمد بن سيرين أفضل من نزل البصرة مـن أصـحاب رسـول الله . و كانت تكلمه حتى اكتوى 

ص عمــران بــن الحصــين و أبــو بكــرة و استقضــاه عبــد الله بــن عــامر بــن كريــز علــى البصــرة فعمــل لــه 
 ا ثم استعفاه فأعفاه و مات �لبصرة سنة اثنتين و خمسين في أ�م معاويةأ�م

 أبو جعفر الإسكافي

و أمـــا أبـــو جعفـــر الإســـكافي و هـــو شـــيخنا محمد بـــن عبـــد الله الإســـكافي عـــده قاضـــي القضـــاة في 
الطبقــة الســابعة مــن طبقــات المعتزلــة مــع عبــاد بــن ســليمان الصــيمري و مــع زرقــان و مــع عيســى بــن 

الصـــوفي و جعـــل أول الطبقـــة ثمامـــة بـــن أشـــرس أ� معـــن ثم أ� عثمـــان الجـــاحظ ثم أ� موســـى الهيـــثم 
عيســى بــن صــبيح المــردار ثم أ� عمــران يــونس بــن عمــران ثم محمد بــن شــبيب ثم محمد بــن إسماعيــل بــن 
ــــد الله الشــــحام ثم أ�  ــــن روح العســــكري ثم أ� يعقــــوب يوســــف بــــن عب العســــكري ثم عبــــد الكــــريم ب

 لحيالحسين الصا
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ثم الجعفران جعفر بن جرير و جعفر بن ميسر ثم أ� عمران بـن النقـاش ثم أ� سـعيد أحمـد بـن سـعيد 
الأســدي ثم عبــاد بــن ســليمان ثم أ� جعفــر الإســكافي هـــذا و قــال كــان أبــو جعفــر فاضــلا عالمـــا و 

حظ و هـو الـذي نقـض كتــاب العثمانيـة علـى أبي عثمـان الجــا. صـنف سـبعين كتـا� في علـم الكــلام 
في حياتــه و دخــل الجــاحظ الــوراقين ببغــداد فقــال مــن هــذا الغــلام الســوادي الــذي بلغــني أنــه تعــرض 

و كـان أبـو جعفـر يقـول �لتفضـيل علـى . لنقض كتابي و أبو جعفر جالس فاختفى منه حتى لم يـره 
إلى قاعــدة معتزلــة بغــداد و يبــالغ في ذلــك و كــان علــوي الــرأي محققــا منصــفا قليــل العصــبية ثم نعــود 

شرح ألفاظ الفصل و معانيه قوله ع لم أرد النـاس أي لم أرد الولايـة علـيهم حـتى أرادوا هـم مـني ذلـك 
قـــال و لم أ�يعهـــم حـــتى �يعـــوني أي لم أمـــدد يـــدي إلـــيهم مـــد الطلـــب و الحـــرص علـــى الأمـــر و لم . 

ذ مــددت يــدي أمــددها إلا بعــد أن خــاطبوني �لإمــرة و الخلافــة و قــالوا �لســنتهم قــد �يعنــاك فحينئــ
قـــال و لم يبـــايعني العامـــة و المســـلمون لســـلطان غصـــبهم و قهـــرهم علـــى ذلـــك و لا لحـــرص . إلـــيهم 

ثم قسـم عليهمـا الكـلام فقـال إن كنتمـا �يعتمـاني طوعـا عـن . حاضر أي مـال موجـود فرقتـه علـيهم 
مكــرهين رضـا فقــد وجـب عليكمــا الرجـوع لأنــه لا وجـه لانتقــاض تلـك البيعــة و إن كنتمـا �يعتمــاني 

 عليها فالإكراه
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له صورة و هي أن يجرد السيف و يمد العنق و لم يكن قد وقع ذلك و لا يمكنكما أن تـدعياه و إن  
كنتمــا �يعتمـــاني لا عـــن رضـــا و لا مكـــرهين بـــل كــارهين و بـــين المكـــره و الكـــاره فـــرق بـــين فـــالأمور 

بيل �ظهاركما الطاعة و الـدخول الشرعية إنما تبني على الظاهر و قد جعلتما لي على أنفسكما الس
فيمــا دخــل فيــه النــاس و لا اعتبــار بمــا أســررتما مــن كراهيــة ذلــك علــى أنــه لــو كــان عنــدي مــا يكرهــه 
المســــلمون لكــــان المهــــاجرون في كراهيــــة ذلــــك ســــواء فمــــا الــــذي جعلكمــــا أحــــق المهــــاجرين كلهـــــم 

إ الأمر أجمل مـن دخولكمـا فيهـا ثم قال و قد كان امتناعكما عن البيعة في مبد. �لكتمان و التقية 
قـــال و قـــد زعمتمـــا أن الشـــبهة الـــتي دخلـــت عليكمـــا في أمـــري أني قتلـــت عثمـــان و قـــد . ثم نكثهـــا 

جعلــت الحكــم بيــني و بينكمــا مــن تخلــف عــني و عنكمــا مــن أهــل المدينــة أي الجماعــة الــتي لم تنصــر 
ر و غـيرهم يعـني أ�ـم غـير عليا و لا طلحة كمحمد بـن مسـلمة و أسـامة بـن زيـد و عبـد الله بـن عمـ

متهمين عليه و لا على طلحة و الزبير فإذا حكموا لزم كل امرئ منا بقدر ما تقتضيه الشـهادات و 
لا شبهة أ�م لو حكموا و شهدوا بصورة الحال لحكموا ببراءة علي ع مـن دم عثمـان و �ن طلحـة  

مســاعدا لــه علــى ذلــك و إن لم كــان هــو الجملــة و التفصــيل في أمــره و حصــره و قتلــه و كــان الــزبير 
ثم �اهمـا عـن الإصـرار علـى الخطيئـة و قـال لهمـا إنكمـا إنمـا تخافـان . يكن مكاشفا مكاشـفة طلحـة 

إن لم ترجعــا اجتمــع عليكمــا العــار و النــار أمــا العــار  العــار في رجوعكمــا و انصــرافكما عــن الحــرب فــ
يكشـــف للنـــاس أنكمـــا كنتمـــا علـــى فلأنكمـــا �زمـــان و تفـــران عنـــد اللقـــاء فتعـــيران بـــذلك و أيضـــا س

�طل فتعيران بذلك و أما النار فإليها مصير العصاة إذا ماتوا على غير توبـة و احتمـال العـار وحـده 
 أهون من احتماله و احتمال النار معه
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 و من كتاب له ع إلى معاوية ٥٥
ــ إِنَّ اَ�ََّ سُــبْحَانهَُ قَــدْ جَعَــلَ الَــدُّنْـيَا لِمَ ــا بَـعْــدُ فــَ ــمْ أَحْسَــنُ أمََّ ا بَـعْــدَهَا وَ ابِْـتـَلَــى فِيهَــا أَهْلَهَــا لــِيـَعْلَمَ أيَُّـهُ

تـَلـَي ِ�ـَا وَ  ـَا وُضِـعْنَا فِيهَـا لنِـُبـْ ـعْيِ فِيهَـا أمُِـرَْ� وَ إِنمَّ نْـيَا خُلِقْنـَا وَ لاَ ِ�لسَّ  قـَدِ ابِْــتَلاَنيِ اَ�َُّ عَمَلاً وَ لَسْنَا للِدُّ
ـــ ـــتَلاَكَ بيِ فَجَعَ ـــكَ وَ ابِْـ ـــرْآنِ وَ بِ نْـيَا بتَِأْوِيـــلِ الَْقُ ـــبِ الَـــدُّ ـــدَوْتَ عَلَـــى طلََ ـــةً عَلَـــى اَلآْخَـــرِ فَـعَ لَ أَحَـــدَُ� حُجَّ

ــــامِ بيِ وَ  ــــتَ وَ أهَْــــلُ الَشَّ تَهُ أنَْ تَهُ عَصَــــيـْ تَــــنيِ بمِـَـــا لمَْ تجَْــــنِ يــَــدِي وَ لاَ لِسَــــانيِ وَ عَصَــــبـْ تَــــنيِ فَطلََبـْ ألََّــــبَ طلََبـْ
ـــيْطاَنَ قِيَـــادَكَ وَ اِصْـــرِفْ إِلىَ  عَـــالِمُكُمْ جَـــاهِلَكُمْ  وَ قــَـائمُِكُمْ قاَعِـــدكَُمْ فــَـاتَّقِ اَ�ََّ فيِ نَـفْسِـــكَ وَ َ�زعِِ الَشَّ

ــهُ بِعَاجِــلِ قَارعَِــةٍ تمَـَـسُّ اَ  ــا وَ طرَيِقُــكَ وَ اِحْــذَرْ أَنْ يُصِــيبَكَ اَ�َُّ مِنْ لأَْصْــلَ وَ اَلآْخِــرَةِ وَجْهَــكَ فَهِــيَ طَريِقُنَ
كَ جَوَامِـعُ الأََْقـْدَارِ  تَـقْطَعُ  رَ فـَاجِرَةٍ لـَئِنْ جمََعَتْـنيِ وَ إِ�َّ ابِرَ فإَِنيِّ أوُليِ لَكَ ِ��َِّ ألَيَِّهً غَيـْ لاَ أَزاَلُ ببَِاحَتـِكَ الَدَّ

ُ بَ�نْنََا وَ هُوَ خَْ�ُ اَْ�اَكِمِ�َ ( أي جعلهـا قال ع إن الله قد جعل الدنيا لمـا بعـدها )حَ�� َ�ُْ�مَ اَ��
و مـــن الكلمـــات الحكميـــة الـــدنيا قنطـــرة فاعبروهـــا و لا تعمروهـــا و ابتلـــي فيهـــا . طريقـــا إلى الآخـــرة 

 أهلها أي اختبرهم ليعلم أيهم أحسن عملا و هذا من ألفاظ القرآن العزيز و المراد ليعلم خلقه
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قـدم قـال و ء يناسـب ذلـك فيمـا ت أو ليعلم ملائكته و رسله فحـذف المضـاف و قـد سـبق ذكـر شـي
قـال و لا �لسـعي فيهـا أمـر� أي لم نـؤمر �لسـعي فيهـا . لسنا للدنيا خلقنـا أي لم نخلـق للـدنيا فقـط 

ثم ذكـر أن كـل واحـد منـه و مـن معاويـة مبتلـى بصـاحبه و ذلـك  . لها بـل أمـر� �لسـعي فيهـا لغيرهـا 
ب الــدنيا بتأويــل ا. كــابتلاء آدم �بلــيس و إبلــيس �دم  لقــرآن أي تعــديت و قــال فغــدوت علــى طلــ

ب الــدنيا أو مصــرا  ظلمــت و علــى هاهنــا متعلقــة بمحــذوف دل عليــه الكــلام تقــديره مثــابرا علــى طلــ
على طلب الدنيا و �ويل القرآن ما كـان معاويـة يمـوه بـه علـى أهـل الشـام فيقـول لهـم أ� ولي عثمـان 

ثم يعـدهم الظفـر و الدولـة . )ِ��ـهِ سُـلطْاناً وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلوُماً َ�قَدْ جَعَلنْا �وَِ (و قـد قـال الله تعـالى
ً (على أهل العراق بقوله تعالى ن�هُ �نَ مَنصُْورا فْ ِ� الَقَْتلِْ إِ قوله و عصبته أنت و أهـل . )فَلا �ُْ�ِ

و القياد حبل تقـاد . الشام أي ألزمتنيه كما تلزم العصابة الرأس و ألب عالمكم جاهلكم أي حرض 
احذر أن يصيبك الله منه بعاجل قارعة الضمير في منه راجع إلى الله تعالى و مـن قوله و . به الدابة 

 .لابتداء الغاية 
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و قـــال الراونـــدي منـــه أي مـــن البهتـــان الـــذي أتيتـــه أي مـــن أجلـــه و مـــن للتعليـــل و هـــذا بعيـــد و 
قولــه تمــس الأصــل أي تقطعــه و منــه مــاء ممســوس أي يقطــع الغلــة و يقطــع الــدابر . خــلاف الظــاهر 

. و الألية اليمين و �حـة الـدار وسـطها و كـذلك سـاحتها و روي بناحيتـك . أي العقب و النسل 
وَ (قوله بعاجل قارعة و جوامـع الأقـدار مـن �ب إضـافة الصـفة إلى الموصـوف للتأكيـد كقولـه تعـالى

 )إنِ�هُ َ�قَ� اَْ�َقِ�ِ 
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 مته إلى الشامو من كلام له ع وصى به شريح بن هانئ لما جعله على مقد ٥٦
نْـيَا الَْغَــرُورَ وَ لاَ َ�ْمَ  هَــا اتَِّــقِ اَ�ََّ فيِ كُــلِّ مَسَــاءٍ وَ صَــبَاحٍ صَــبَاحٍ وَ مَسَــاءٍ وَ خَــفْ عَلَــى نَـفْسِــكَ الَــدُّ نـْ

ـــبُّ مخََافــَـةَ مَكْرُوهِـــهِ مَ  كْـــرُوهٍ سمَــَـتْ بــِـكَ عَلَـــى حَـــالٍ وَ اِعْلَـــمْ أنََّـــكَ إِنْ لمَْ تَــــرْدعَْ نَـفْسَـــكَ عَـــنْ كَثِـــيرٍ ممَِّـــا تحُِ
 يظةَِ وَاقِماً قَامِعاً اَلأَْهْوَاءُ إِلىَ كَثِيرٍ مِنَ الَضَّرَرِ فَكُنْ لنِـَفْسِكَ مَانعِاً راَدِعاً وَ لنِـَزَوَاتِكَ لنِـَزْوَتِكَ عِنْدَ اَلحْفَِ 

 شريح بن هانئ

الحـارث هو شريح بن هانئ بن يزيد بن �يك بن دريد بن سـفيان بـن الضـباب و هـو سـلمة بـن 
بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن كعــب المــذحجي كــان هــانئ يكــنى في الجاهليــة أ� الحكــم لأنــه كــان يحكــم 
بيــنهم فكنــاه رســول الله ص �بي شــريح إذ وفــد عليــه و ابنــه شــريح هــذا مــن جلــة أصــحاب علــي ع 
شــهد معــه المشــاهد كلهــا و عــاش حــتى قتــل بسجســتان في زمــن الحجــاج و شــريح جــاهلي إســلامي 

  المقداميكنى أ�
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ذكر ذلك كله أبو عمر بـن عبـد الـبر في كتـاب الإسـتيعاب قولـه ع و خـف علـى نفسـك الغـرور 
يعـــني الشـــيطان فأمـــا الغـــرور �لضـــم فمصـــدر و الـــرادع الكـــاف المـــانع و النـــزوات الوثبـــات و الحفيظـــة 

عـن كثـير الغضب و الواقم فاعل من وقمته أي رددته أقبح الرد و قهرته يقـول ع إن لم تـردع نفسـك 
  :من شهواتك أفضت بك إلى كثير من الضرر و مثل هذا قول الشاعر

ــــــــــــــك ســــــــــــــؤلها ــــــــــــــت بطن   فإنــــــــــــــك إن أعطي

  و فرجــــــــــــك �لا منتهـــــــــــــى الــــــــــــذم أجمعـــــــــــــا    
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 و من كتاب له ع إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة ٥٧
ظَالِماً وَ إِمَّا مَظْلُوماً وَ إِمَّا َ�غِياً وَ إِمَّا مَبْغِيّاً عَلَيْهِ وَ أمََّا بَـعْدُ فَإِنيِّ خَرَجْتُ عَنْ مِنْ حَيِّي هَذَا إِمَّا 

ــــا نَـفَــــرَ إِليََّ فــَــإِنْ كُنْــــتُ محُْسِــــناً أَعَــــانَنيِ وَ إِنْ  كُنْــــتُ مُسِــــيئاً   أََ� إِنيِّ أذُكَِّــــرُ اَ�ََّ مَــــنْ بَـلَغَــــهُ كِتَــــابيِ هَــــذَا لَمَّ
قـال . سـيم و مـا أبلغـه في عطـف القلـوب عليـه و اسـتمالة النفـوس إليـه اِسْتَـعْتـَبَنيِ ما أحسن هذا التق

لا يخلو حالي في خروجي من أحد أمرين إما أن أكون ظالما أو مظلوما و بدأ �لظـالم هضـما لنفسـه 
قال فلينفـر المسـلمون . و لئلا يقول عدوه بدأ بدعوى كونه مظلوما فأعطى عدوه من نفسه ما أراد 

ب و أنيـب إلى الحـق و إلي فإن وجدوني مظل وما أعانوني و إن وجدوني ظالمـا �ـوني عـن ظلمـي لأعتـ
هذا كلام حسن و مراده ع يحصل على كلا الوجهين لأنـه إنمـا أراد أن يسـتنفرهم و هـذان الوجهـان 

إنِْ ُ�� َ�فْـسٍ (يقتضيان نفيرهم إليه على كل حال و الحي المنزل و لما هاهنا بمعـنى إلا كقولـه تعـالى
ظٌ �مَ�   في قراءة من قرأها �لتشديد)ا عَليَْها حافِ
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 و من كتاب له ع كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه و بين أهل صفين ٥٨
نَا ِ�لْقَوْمِ وَ الَْقَوْمُ مِنْ أهَْلِ الَشَّامِ وَ الَظَّاهِرُ أَنَّ ربََّـنـَا  نبَِيـَّنـَا وَاحِـدٌ  وَاحِـدٌ وَ وَ كَانَ بدَْءُ أمَْرَِ� أَ�َّ الِْتـَقَيـْ

يمـَانِ ِ��َِّ وَ الَتَّصْـدِيقِ برَِسُـولهِِ وَ  سْـلاَمِ وَاحِـدَةٌ وَ لاَ نَسْـتَزيِدُهُمْ فيِ اَلإِْ لاَ يَسْـتَزيِدُونَـنَا وَ وَ دَعْوَتَـنَا فيِ الإَِْ
بَــراَءٌ فَـقُلْنـَا تَـعَـالَوْا نـُدَاوِي نـُدَاوِ مَـا لاَ يـُدْرَكُ  اَلأْمَْرُ وَاحِدٌ إِلاَّ مَا اِخْتـَلَفْنَا فِيهِ مِـنْ دَمِ عُثْمَـانَ وَ نحَْـنُ مِنْـهُ 

ـــةِ حَـــتىَّ يَشْـــتَدَّ اَلأَْمْـــرُ وَ يَسْـــتَجْمِعَ فَـنـَقْـــوَى عَلَـــى وَ  ضْـــعِ اَلحْــَـقِّ فيِ الَْيـَـــوْمَ �ِِطْفَـــاءِ الَنَّـــائرَِةِ وَ تَسْـــكِينِ الَْعَامَّ
ِ�لْمُكَابَـرَةِ فأَبََـوْا حَتىَّ جَنَحَتِ اَلحْرَْبُ وَ ركََدَتْ وَ وَقَدَتْ نِيراَنُـهَـا وَ  مَوَاضِعِهِ مَوَاضِعَهُ فَـقَالُوا بَلْ ندَُاويِهِ 

هُمْ وَ وَضَعَتْ مخََالبِـَهَـا فِينـَا وَ فـِيهِمْ أَجَـابوُا عِنْـدَ ذَلـِكَ إِلىَ الََّـذِ  نَا وَ إِ�َّ ي دَعَـوَْ�هُمْ حمَِشَتْ فَـلَمَّا ضَرَّسَتـْ
نَا هُ إِليَْهِ فأََجَبـْ ـةُ وَ انِْـقَطَعَـتْ مِـنـْ جَّ مُ هُمْ إِلىَ مَا دَعَوْا وَ سَارَعْنَاهُمْ إِلىَ مَا طلََبُوا حَتىَّ اِسْتـَبَانَتْ عَلـَيْهِمُ اَلحُْ

هُمْ فَـهُـوَ الََّـذِي أنَْـقَـذَهُ اَ�َُّ مِـنَ الهَْلََكَـةِ وَ مَـنْ لجََّ وَ تمَـَ ى فَـهُـوَ الَـرَّاكِسُ ادَ الَْمَعْذِرةَُ فَمَـنْ تمََّ عَلـَى ذَلـِكَ مِـنـْ
 الََّذِي راَنَ اَ�َُّ عَلَى قَـلْبِهِ وَ صَارَتْ دَائرَِةُ الَسَّوْءِ عَلَى رأَْسِهِ 
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 :روي التقينا و القوم �لواو كما قال
 قلت إذ أقبلت و زهر �ادى

يحكـم قولـه و الظـاهر أن ربنـا واحـد كـلام مـن لم . و من لم يروها �لواو فقد استراح من التكلف 
لأهل صفين من جانب معاوية حكمـا قاطعـا �لإسـلام بـل قـال ظـاهرهم الإسـلام و لا خلـف بيننـا 

قـــال ع قلنـــا لهـــم تعـــالوا فلنطفـــئ هـــذه النـــائرة الآن يوضـــع . و بيـــنهم فيـــه بـــل الخلـــف في دم عثمـــان 
الحـــرب إلى أن تتمهـــد قاعـــدتي في الخلافـــة و تـــزول هـــذه الشـــوائب الـــتي تكـــدر علـــي الأمـــر و يكـــون 
للناس جماعة ترجع إليها و بعد ذلك أتمكن من قتلة عثمان �عيـا�م فـأقتص مـنهم فـأبوا إلا المكـابرة 

قوله حتى جنحـت الحـرب و ركـدت جنحـت أقبلـت و منـه قـد جـنح الليـل أي . و المغالبة و الحرب 
قولـه و حمشـت أي اسـتعرت و . قولـه و وقـدت نيرا�ـا أي التهبـت . أقبل و ركدت دامت و ثبتت 

بت و روي و استحشـــمت و هـــو أصـــح و مـــن رواهـــا حمســـت �لســـين المهملـــة أراد اشــــتدت و شـــ
قوله فلما ضرستنا و إ�هم أي عضتنا �ضراسـها و يقـال ضرسـهم الـدهر أي اشـتد علـيهم . صلبت 

. 
   



١٤٣ 

قال لما اشتدت الحرب علينا و علـيهم و أكلـت منـا و مـنهم عـادوا إلى مـا كنـا سـألناهم ابتـداء و 
في رفــــع الحــــرب و رفعــــوا المصــــاحف يســــألون النــــزول علــــى حكمهــــا و إغمــــاد الســــيف  ضــــرعوا إلينــــا

قوله و سارعناهم إلى ما طلبـوا كلمـة فصـيحة و هـي تعديـة الفعـل الـلازم كأ�ـا . فأجبناهم إلى ذلك 
قولـه حـتى اسـتبانت يقـول اسـتمرر� . لما كانت في معنى المسـابقة و المسـابقة متعديـة عـدي المسـارعة 

رب و وضــعها إجابــة لســؤالهم إلى أن اســتبانت علــيهم حجتنــا و بطلــت معــاذيرهم و علــى كــف الحــ
شبهتهم في الحرب و شق العصـا فمـن تم مـنهم علـى ذلـك أي علـى انقيـاده إلى الحـق بعـد ظهـوره لـه 
فـذاك الــذي خلصـه الله مــن الهـلاك و عــذاب الآخـرة و مــن لج مـنهم علــى ذلـك و تمــادى في ضــلاله 

َ�هُـوَ (الراكس هنا بمعنى المركوس فهو مقلوب فاعل بمعنى مفعول كقوله تعـالىفهو الراكس قال قوم 
أي مرضية و عنـدي أن اللفظـة علـى ��ـا يعـني أن مـن لج فقـد ركـس نفسـه فهـو )ِ� عِ�شَةٍ راضِيَةٍ 

ُ (الـــراكس و هـــو المركـــوس يقـــال ركســـه و أركســــه بمعـــنى و الكتـــاب العزيـــز جـــاء �لهمـــز فقــــال وَ اَ��
رْكَسَهُ 

َ
أي ردهـم إلى كفـرهم و يقـول ارتكـس فـلان في أمـر كـان نجـا منـه و ران علـى )مْ بمِا كَسَبوُاأ

قلبــه أي ران هــو علــى قلبــه كمــا قلنــا في الــراكس و لا يجــوز أن يكــون الفاعــل و هــو الله محــذوفا لأن 
الفاعــل لا يحــذف بــل يجــوز أن يكــون الفاعــل كالمحــذوف و لــيس بمحــذوف و يكــون المصــدر و هــو 

وُا الآَْياتِ (و دل الفعل عليه كقوله تعالى الرين
َ
أي بـدا لهـم البـداء و ران )ُ�م� بدَا �هَُمْ مِنْ َ�عْدِ ما رَأ
 .بمعنى غلب و غطى و روي فهو الراكس الذي رين على قلبه 

   



١٤٤ 

ــرَةُ (قــال و صــارت دائــرة الســوء علــى رأســه مــن ألفــاظ القــرآن العزيــز قــال الله تعــالى ــيْهِمْ دائِ عَلَ
وْ   .و الدوائر الدول )ءِ اَ�س�

 و إن على الباغي تدور الدوائر
 و الدائرة أيضا الهزيمة يقال على من الدائرة منهما و الدوائر أيضا الدواهي

   



١٤٥ 

 و من كتاب له ع إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان ٥٩
ــ ــِكَ كَثِ ــفَ هَــوَاهُ مَنـَعَــهُ ذَل ــوَاليَِ إِذَا اِخْتـَلَ إِنَّ الَْ ــا بَـعْــدُ فــَ ــدَكَ فيِ أمََّ ــيَكُنْ أمَْــرُ الَنَّــاسِ عِنْ ــنَ الَْعَــدْلِ فَـلْ يراً مِ

ــذِلْ ن ـَ تَ ــهُ وَ ابِْـ بْ مَــا تُـنْكِــرُ أمَْثاَلَ ــ ــيْسَ فيِ اَلجْــَوْرِ عِــوَضٌ مِــنَ الَْعَــدْلِ فاَجْتَنِ قِّ سَــوَاءً فإَِنَّــهُ لَ فْسَــكَ فِيمَــا اَلحْــَ
خَوِّفاً عِقَابهَُ وَ اِعْلَمْ أنََّ الَدُّنْـيَا دَارُ بلَِيَّةٍ لمَْ يَـفْرغُْ صَـاحِبـُهَا فِيهَـا قـَطُّ افِـْتـَرَضَ اَ�َُّ عَلَيْكَ راَجِياً ثَـوَابهَُ وَ مُتَ 

ــكَ عَــنِ اَلحْــَقِّ شَــيْ  ءٌ أبَــَداً وَ مِــنَ اَلحْــَقِّ  سَــاعَةً إِلاَّ كَانــَتْ فَـرْغَتُــهُ عَلَيْــهِ حَسْــرَةً يَـــوْمَ الَْقِيَامَــةِ وَ أنََّــهُ لــَنْ يُـغْنِيَ
نَ يْكَ حِفْظُ نَـفْسِكَ وَ اَلاِحْتِسَابُ عَلَى الَرَّعِيَّةِ بجُِهْـدِكَ فـَإِنَّ الََّـذِي يَصِـلُ إِليَْـكَ مِـنْ ذَلـِكَ أفَْضَـلُ مِـعَلَ 

 الََّذِي يَصِلُ بِكَ وَ الَسَّلاَمُ 

 الأسود بن قطبة

ير مــن النســخ أنــه حــارثي مــن ب الأســود بــن قطبــة و قــرأت في كثــ بــني  لم أقــف إلى الآن علــى نســ
الحارث بـن كعـب و لم أتحقـق ذلـك و الـذي يغلـب علـى ظـني أنـه الأسـود بـن زيـد بـن قطبـة بـن غـنم 
الأنصـــاري مـــن بـــني عبيـــد بـــن عـــدي ذكـــره أبـــو عمـــر بـــن عبـــد الـــبر في كتـــاب الإســـتيعاب و قـــال إن 

 موسى بن عقبة عده فيمن شهد بدرا
   



١٤٦ 

نـه مـتى لم يكـن الخصـمان عنـد قوله ع إذا اختلف هوى الوالي منعه كثيرا من الحق قول صـدق لأ
ثم قال له فإنه ليس في الجور عوض من العدل و هذا أيضا حـق . الوالي سواء في الحق جار و ظلم 

. ثم أمره �جتناب ما ينكر مثله من غـيره و قـد تقـدم نحـو هـذا . و في العدل كل العوض من الجور 
الفراغ و قد روي عن النبي ص أن الله  و قوله إلا كانت فرغته كلمة فصيحة و هي المرة الواحدة من

يبغض الصحيح الفارغ لا في شغل الدنيا و لا في شغل الآخرة و مراد أمير المـؤمنين ع هاهنـا الفـراغ 
قولـه فـإن الـذي يصـل إليـك مـن ذلـك أفضـل مـن الـذي يصـل بـك معنـاه . من عمل الآخرة خاصـة 

ــك مــن ثــواب الاحتســاب علــى الرعيــة و حفــظ  ــذي يصــل إلي إن ال ــف فــ نفســك مــن مظــالمهم و الحي
ــك  علــيهم أفضــل مــن الــذي يصــل بــك مــن حراســة دمــائهم و أعراضــهم و أمــوالهم و لا شــبهة في ذل

 لأن إحدى المنفعتين دائمة و الأخرى منقطعة و النفع الدائم أفضل من المنقطع
   



١٤٧ 

 و من كتاب له ع إلى العمال الذين يطأ عملهم الجيوش ٦٠
أمَِيرِ الَْمُـؤْمِنِينَ إِلىَ مَـنْ مَـرَّ بـِهِ اَلجْـَيْشُ مِـنْ جُبـَاةِ اَلخْـَرَاجِ وَ عُمَّـالِ الَـْبِلاَدِ أمََّـا بَـعْـدُ  مِنْ عَبْدِ اَ�َِّ عَلِيٍّ 

ـــبُ ِ�َِّ عَلَـــيْهِ  تـُهُمْ بمِـَــا يجَِ كَـــفِّ مْ مِـــنْ  فــَـإِنيِّ قــَـدْ سَـــيـَّرْتُ جُنــُـوداً هِـــيَ مَـــارَّةٌ بِكُـــمْ إِنْ شَـــاءَ اَ�َُّ وَ قــَـدْ أَوْصَـــيـْ
ــنْ جَوْعَــةِ  ــتِكُمْ مِــنْ مَعَــرَّةِ اَلجْــَيْشِ إِلاَّ مِ ــيْكُمْ وَ إِلىَ ذِمَّ ــرَأُ إِلَ ــذَا وَ أََ� أبَْـ  الَْمُضْــطَرِّ لاَ اَلأْذََى وَ صَــرْفِ الَشَّ

هُمْ شَـيْئاً ظلُْمـاً عَـنْ ظلُْمِهِـ هَا مَذْهَباً إِلىَ شِبَعِهِ فَـنَكِّلُوا مَنْ تَـنَاوَلَ مِـنـْ دُ عَنـْ مْ وَ كُفُّـوا أيَـْدِيَ سُـفَهَائِكُمْ يجَِ
هُمْ وَ أََ� بَــــينَْ أَظْهُـــرِ اَلجْــَـيْ  نَاهُ مِـــنـْ شِ فــَـارْفَـعُوا إِليََّ عَـــنْ مُضَـــادَِّ�ِمْ مُضَـــارَِّ�ِمْ وَ الَتـَّعَـــرُّضِ لهَـُــمْ فِيمَـــا اِسْـــتَـثـْنـَيـْ

هُُ بمِعَُونةَِ اَ�َِّ إِنْ مَظَالِمَكُمْ وَ مَا عَراَكُمْ ممَِّا يَـغْلِبُكُمْ مِنْ أمَْرهِِمْ وَ  مَا لاَ تُطِيقُونَ دَفَـعَهُ إِلاَّ ِ��َِّ وَ بيِ أغَُيرِّ
شَاءَ اَ�َُّ روي عن مضار�م �لراء المشددة و جباة الخراج الذين يجمعونه جبيـت المـاء في الحـوض أي 

هـود و النصـارى جمعته و الشذا و الضـر الشـر تقـول لقـد أشـذيت و آذيـت و إلى ذمـتكم أي إلى الي
 الذين بينكم

 قال ع من آذى ذميا فكأنما آذاني
   



١٤٨ 

و قال إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا و أموالهم كأموالنـا و يسـمى هـؤلاء ذمـة أي أهـل ذمـة 
بحذف المضاف و المعرة المضرة قال الجيش ممنوع من أذى من يمر به من المسـلمين و أهـل الذمـة إلا 

ثم قال فنكلوا من . ر منهم خاصة لأن المضطر تباح له الميتة فضلا عن غيرها من سد جوعة المضط
تنــاول و روي بمــن تنــاول �لبــاء أي عــاقبوه و عــن في قولــه عــن ظلمهــم يتعلــق بنكلــوا لأ�ــا في معــنى 

ثم أمـــرهم أن يكفـــوا أيـــدي أحـــداثهم و ســـفهائهم عـــن منازعـــة . اردعـــوا لأن النكـــال يوجـــب الـــردع 
و التعرض لمنعه عما استثناه و هو سد الجوعة عند الاضطرار فإن ذلك لا يجـوز  الجيش و مصادمته

ثم قـال و أ� بـين أظهـر الجـيش أي أ� قريـب مـنكم . في الشرع و أيضا فإنه يفضي إلى فتنـة و هـرج 
و سائر على أثر الجيش فارفعوا إلي مظالمكم و مـا عـراكم مـنهم علـى وجـه الغلبـة و القهـر فـإني مغـير 

 منتصف لكم منهمذلك و 
   



١٤٩ 

 و من كتاب له ع إلى كميل بن ز�د النخعي ٦١
أمََّــا : و هـو عاملــه علـى هيــت ينكـر عليــه تركـه دفــع مـن يجتــاز بـه مــن جـيش العــدو طالبـا للغــارة 

ــرٌ  ــا كُفِــيَ لَعَجْــزٌ حَاضِــرٌ وَ رأَْيٌ مُتـَبـَّ َ وَ تَكَلُّفَــهُ مَ ــا وُليِّ ــرْءِ مَ وَ إِنَّ تَـعَاطِيـَـكَ الَْغـَـارةََ بَـعْــدُ فـَـإِنَّ تَضْــيِيعَ الَْمَ
نَــاكَ لـَيْسَ لهَـَـا ِ�ـَا مَــنْ يمَنْـَعُهَـا وَ لاَ يَـــرُدُّ  هَــا  عَلـَى أَهْـلِ قِرْقِيسِــيَا وَ تَـعْطِيلـَكَ مَسَــالحَِكَ الََّـتيِ وَلَّيـْ اَلجْـَيْشَ عَنـْ

ـرَ شَـدِيدِ الَْمَنْكِـبِ وَ لاَ لَرَأْيٌ شَعَاعٌ فَـقَدْ صِرْتَ جِسْراً لِمَنْ أرَاَدَ الَْغَارةََ مِـنْ أعَْـدَا ئِكَ عَلـَى أوَْليَِائـِكَ غَيـْ
 عَنْ أمَِيرهِِ  مَهِيبِ اَلجْاَنِبِ وَ لاَ سَادٍّ ثُـغْرَةً وَ لاَ كَاسِرٍ لعَِدُوٍّ شَوكَْةً وَ لاَ مُغْنٍ عَنْ أَهْلِ مِصْرهِِ وَ لاَ مجُْزٍ 

 كميل بن ز�د و نسبه

سـعد بـن مالـك بـن الحـارث بـن صـهبان بـن سـعد بـن هو كميل بن ز�د بـن سـهيل بـن هيـثم بـن 
مالك بن النخع بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أدد كان من أصـحاب علـي ع و شـيعته 
و خاصته و قتله الحجاج على المذهب فيمن قتـل مـن الشـيعة و كـان كميـل بـن ز�د عامـل علـي ع 

العـراق و لا يردهـا و يحـاول أن يجـبر على هيت و كان ضعيفا يمر عليـه سـرا� معاويـة تنهـب أطـراف 
 ما عنده من الضعف �ن يغير

   



١٥٠ 

علــى أطــراف أعمــال معاويــة مثــل قرقيســيا و مــا يجــري مجراهــا مــن القــرى الــتي علــى الفــرات فــأنكر ع 
ذلك من فعله و قال إن من العجز الحاضر أن يهمل الـوالي مـا وليـه و يتكلـف مـا لـيس مـن تكليفـه 

ٌ ما هُمْ ِ�يهِ (و المتبر الهالك قال تعالى �� و المسالح جمع مسلحة و هي المواضع الـتي . )إنِ� هؤُلاءِ مُتَ
ثم قـال لـه قـد صـرت جسـرا . و رأي شعاع �لفتح أي متفـرق . يقام فيها طائفة من الجند لحمايتها 

 أي يعبر عليك العدو كما يعبر الناس على الجسور و كما أن الجسر لا يمنع من يعـبر بـه و يمـر عليـه
 و الثغرة الثلمة و مجز كاف و مغن و الأصل مجزئ �لهمز فخفف. فكذاك أنت 

   



١٥١ 

 لما ولاه إمار�ا ﷖و من كتاب له ع إلى أهل مصر مع مالك الأشتر  ٦٢
إِنَّ اَ�ََّ سُـبْحَانهَُ بَـعَــثَ محَُمَّـداً ص نـَذِيراً للِْعَـالَمِينَ وَ مُهَيْمِنــاً عَلـَى الَْ  مُرْسَـلِينَ فَـلَمَّـا مَضَــى أمََّـا بَـعْـدُ فـَ

الَْعَرَبَ تُـزْعِجُ ص تَـنَازعََ الَْمُسْلِمُونَ اَلأَْمْرَ مِنْ بَـعْدِهِ فَـوَا�َِّ مَا كَانَ يُـلْقَى فيِ رُوعِي وَ لاَ يخَْطرُُ ببَِاليِ أَنَّ 
نيِّ مِـنْ بَـعْـدِهِ فَمَـا راَعَـنيِ إِلاَّ انِثِْيـَالُ الَنَّـاسِ هَذَا اَلأَْمْرَ مِنْ بَـعْدِهِ ص عَـنْ أَهْـلِ بَـيْتـِهِ وَ لاَ أنََّـهُـمْ مُنَحُّـوهُ عَـ

سْـلاَمِ  يـَدْعُونَ عَلَى فُلاَنٍ يُـبَايِعُونهَُ فأَمَْسَكْتُ بيَِدِي يدَِي حَتىَّ رأَيَْتُ راَجِعَةَ الَنَّاسِ قـَدْ رَجَعَـتْ عَـنِ الإَِْ
ـــدٍ ص فَخَشِـــيتُ إِنْ لمَْ أنَْصُـــ ـــهُ أَنْ أرََى فِيـــهِ ثَـلْمـــاً أوَْ هَـــدْماً تَكُـــونُ إِلىَ محَْـــقِ دَيْـــنِ محَُمَّ سْـــلاَمَ وَ أهَْلَ رِ اَلإِْ

هَــ ــزُولُ مِنـْ مٍ قَلائَــِلَ يَـ ـَـا هِــيَ مَتَــاعُ أَ�َّ ــوْتِ ولاِيَــَتِكُمُ الََّــتيِ إِنمَّ ا مَــا كَــانَ كَمَــا الَْمُصِــيبَةُ بــِهِ عَلَــيَّ أَعْظــَمَ مِــنْ فَـ
قَشَّـعُ الَسَّـحَابُ فَـنـَهَضْـتُ فيِ تلِْـكَ الأََْحْـدَاثِ حَـتىَّ زاَحَ الَْبَاطِـلُ وَ زَهَـقَ وَ يَـزُولُ الَسَّـراَبُ وَ أَوْ كَمَـا يَـت ـَ

ً (اِطْمَأَنَّ الَدِّينُ وَ تَـنـَهْنَهَ المهيمن الشاهد قـال الله تعـالى ـا رسَْـلنْاكَ شـاهِداً وَ مُ�َ��
َ
أي تشـهد )إنِ�ا أ
 وة الأنبياء قبلك�يمان من آمن و كفر من كفر و قيل تشهد بصحة نب

   



١٥٢ 

و قوله علـى المرسـلين يؤكـد صـحة هـذا التفسـير الثـاني و أصـل اللفظـة مـن آمـن غـيره مـن الخـوف 
لأن الشاهد يؤمن غيره مـن الخـوف بشـهادته ثم تصـرفوا فيهـا فابـدلوا إحـدى همـزتي مـؤامن �ء فصـار 

ت و هرقــت فصــار مهــيمن  ي الحــديث أن روح و الــروع الخلــد و . مــؤيمن ثم قلبــوا الهمــزة هــاء كأرقــ
القــدس نفــث في روعــي قــال مــا يخطــر لي ببــال أن العــرب تعــدل �لأمــر بعــد وفــاة محمد ص عــن بــني 
هاشم ثم من بني هاشم عني لأنه كان المتيقن بحكم الحـال الحاضـرة و هـذا الكـلام يـدل علـى بطـلان 

ؤك  للشــيقــال فمــا راعــني إلا انثيــال النــاس تقــول . دعــوى الإماميــة الــنص و خصوصــا الجلــي  ء يفجــ
ء بعــد ذلــك الســكون الــذي   بغتــة مــا راعــني إلا كــذا و الــروع �لفــتح الفــزع كأنــه يقــول مــا أفــزعني شــي

كـان عنـدي و تلــك الثقـة الــتي اطمأننـت إليهـا إلا وقــوع مـا وقــع مـن انثيـال النــاس أي انصـبا�م مــن  
تر و إنمــا النــاس كـل وجــه كمــا ينثــاب الــتراب علـى أبي بكــر و هكــذا لفــظ الكتــاب الـذي كتبــه للأشــ

يكتبونه الآن إلى فلان تذمما من ذكر الاسم كما يكتبـون في أول الشقشـقية أمـا و الله لقـد تقمصـها 
قولـه فأمسـكت يـدي أي امتنعـت عـن بيعتـه . فلان و اللفظ أما و الله لقد تقمصها ابن أبي قحافة 

يلـد و مـانعي الزكـاة و حتى رأيت راجعة الناس يعني أهل الردة كمسيلمة و سجاح و طليحـة بـن خو 
و زهـق خـرج و زال . و محق الدين إبطاله . إن كان مانعو الزكاة قد اختلف في أ�م أهل ردة أم لا 
 تنهنه سكن و أصله الكف تقول �نهت السبع فتنهنه

   



١٥٣ 

ــــك  ــــدين كــــان متحركــــا مضــــطر� فســــكن و كــــف عــــن ذل أي كــــف عــــن حركتــــه و إقدامــــه فكــــان ال
 بـــن جريــر الطـــبري في التــاريخ الكبـــير أن رســول الله ص لمـــا مـــات روى أبـــو جعفــر محمد. الاضــطراب 

ء على طليحة بن خويلد إلا ما كـان مـن خـواص أقـوام في الطوائـف  اجتمعت أسد و غطفان و طي
ء في حـــدود أرضـــهم و اجتمعـــت  الـــثلاث فاجتمعـــت أســـد بســـميراء و غطفـــان بجنـــوب طيبـــة و طـــي

ــذة و �شــب إلــيهم �س مــن بــني كنانــة و لم  ثعلبــة بــن أســد و مــن يلــيهم مــن قــيس �لأبــرق مــن الرب
تحملهـــم الـــبلاد فـــافترقوا فـــرقتين أقامـــت إحـــداهما �لأبـــرق و ســـارت الأخـــرى إلى ذي القصـــة و بعثـــوا 
وفودا إلى أبي بكر يسألونه أن يقارهم على إقامة الصلاة و منع الزكاة فعـزم الله لأبي بكـر علـى الحـق 

يــه و رجــع الوفــود إلى قــومهم فـــأخبروهم بقلــة مــن أهــل المدينـــة فقــال لــو منعــوني عقــالا لجاهـــد�م عل
فــأطمعوهم فيهــا و علــم أبــو بكــر و المســلمون بــذلك و قــال لهــم أبــو بكــر أيهــا المســلمون إن الأرض  
كافرة و قد رأى وفدهم منكم قلة و إنكم لا تدرون أ ليلا تؤتون أم �ارا و أد�هم منكم علـى بريـد 

نقبل منهم و نوادعهم و قد أبينا عليهم و نبذ� إليهم فأعدوا و اسـتعدوا و قد كان القوم �ملون أن 
فخــرج علــي ع بنفســه و كــان علــى نقــب مــن أنقــاب المدينــة و خــرج الــزبير و طلحــة و عبــد الله بــن 
مسـعود و غــيرهم فكـانوا علــى الأنقـاب الثلاثــة فلـم يلبثــوا إلا قلـيلا حــتى طـرق القــوم المدينـة غــارة مــع 

 بعضهم بذي حسىالليل و خلفوا 
   



١٥٤ 

ليكونـــوا ردءا لهـــم فوافـــوا الأنقـــاب و عليهـــا المســـلمون فأرســـلوا إلى أبي بكـــر �لخـــبر فأرســـل إلـــيهم أن 
الزمــوا مكــانكم ففعلــوا و خــرج أبــو بكــر في جمــع مــن أهــل المدينــة علــى النواضــح فانتشــر العــدو بــين 

م الكمـــين �نحـــاء قـــد أيـــديهم و اتـــبعهم المســـلمون علـــى النواضـــح حـــتى بلغـــوا ذا حســـى فخـــرج علـــيه
نفخوها و جعلوا فيها الحبـال ثم دهـدهوها �رجلهـم في وجـوه الإبـل فتدهـده كـل نحـي منهـا في طولـه 

ء نفارهــا مــن الأنحــاء فعاجــت �ــم لا  فنفــرت إبــل المســلمين و هــم عليهــا و لا تنفــر الإبــل مــن شــي
ب فبـــات الم ســـلمون تلـــك الليلـــة يملكو�ـــا حـــتى دخلـــت �ـــم المدينـــة و لم يصـــرع مـــنهم أحـــد و لم يصـــ

يتهيئــون ثم خرجــوا علــى تعبئـــة فمــا طلــع الفجـــر إلا و هــم و القــوم علــى صـــعيد واحــد فلــم يســـمعوا 
للمسـلمين حسـا و لا همسـا حـتى وضـعوا فـيهم الســيف فـاقتتلوا أعجـاز ليلـتهم فمـا ذر قـرن الشــمس 

قلـــت هـــذا هـــو .  إلا و قـــد ولـــوا الأد�ر و غلبـــوهم علـــى عامـــة ظهـــرهم و رجعـــوا إلى المدينـــة ظـــافرين
الحديث الذي أشار ع إلى أنه �ض فيـه أ�م أبي بكـر و كأنـه جـواب عـن قـول قائـل إنـه عمـل لأبي 
بكر و جاهد بين يدي أبي بكر فبين ع عذره في ذلـك و قـال إنـه لم يكـن كمـا ظنـه القائـل و لكنـه 

 نمن �ب دفع الضرر عن النفس و الدين فإنه واجب سواء كان للناس إمام أو لم يك

 ذكر ما طعن به الشيعة في إمامة أبي بكر و الجواب عنها

ؤمنين ع أن نــذكر مــا أورده قاضــي القضــاة  ث جــرى ذكــر أبي بكــر في كــلام أمــير المــ و ينبغــي حيــ
 في المغني من المطاعن التي طعن �ا فيه و جواب قاضي القضاة

   



١٥٥ 

عنـــد� في ذلـــك ثم نـــذكر عنهـــا و اعـــتراض المرتضـــى في الشـــافي علـــى قاضـــي القضـــاة و نـــذكر مـــا 
 .مطاعن أخرى لم يذكرها قاضي القضاة 

 الطعن الأول

قال قاضي القضاة بعد أن ذكر ما طعن به فيه في أمر فدك و قد سبق القول فيه و مما طعن به 
عليه قولهم كيف يصلح للإمامة من يخبر عن نفسه أن له شيطا� يعتريه و مـن يحـذر النـاس نفسـه و 

أجـــاب . عـــد دخولــه في الإمامــة مـــع أنــه لا يحــل للإمــام أن يقـــول أقيلــوني البيعــة مــن يقــول أقيلــوني ب
قاضي القضاة فقال إن شيخنا أ� علي قال لو كان ذلـك نقصـا فيـه لكـان قـول الله في آدم و حـواء 

يطْانُ ( يطْانُ (و قولـه)فوَسَْوسََ �هَُمَا اَ�ش� �هُمَا اَ�ش� زَ�
َ
رسَْلنْا مِنْ �َ (و قولـه)فأَ

َ
بلِْكَ مِنْ رسَُـولٍ وَ ما أ

��تِـهِ  مْنِ
ُ
ـيطْانُ ِ� أ لـَْ� اَ�ش�

َ
يوجـب الـنقص في الأنبيـاء و إذا لم يجـب ذلـك )وَ لا نَِ�� إلاِ� إذِا َ�مَـ�� أ

فكذلك ما وصف به أبو بكر نفسه و إنما أراد أنه عند الغضب يشفق من المعصية و يحذر منهـا و 
ال فيوسـوس إليـه و ذلـك منـه علـى طريقـة الزجـر لنفسـه يخاف أن يكون الشيطان يعتريه في تلك الحـ

عن المعاصي و قد روي عن أمير المؤمنين ع أنـه تـرك مخاصـمة النـاس في حقوقـه إشـفاقا مـن المعصـية 
و كان يولي ذلك عقيلا فلما أسن عقيل كان يوليها عبد الله بن جعفر فأمـا مـا روي في إقالـة البيعـة 

ه التنبيه على أنه لا يبالي لأمر يرجـع إليـه أن يقيلـه النـاس البيعـة فهو خبر ضعيف و إن صح فالمراد ب
 و إنما يضرون بذلك أنفسهم و كأنه نبه بذلك

   



١٥٦ 

على أنه غير مكره لهم و أنه قد خلاهم و ما يريدون إلا أن يعرض ما يوجب خلافه و قد روي أن 
. أمــير المــؤمنين ع أقــال عبــد الله بــن عمــر البيعــة حــين اســتقاله و المــراد بــذلك أنــه تركــه و مــا يختــار 

فـاتبعوني و إن  فقال أما قول أبي بكر وليـتكم و لسـت بخـيركم فـإن اسـتقمت ﷜اعترض المرتضى 
إذا رأيتمــوني مغضــبا فــاجتنبوني لا أؤثــر في  ت فقومــوني فــإن لي شــيطا� يعتريــني عنــد غضــبي فــ اعوججــ
أشعاركم و أبشاركم فإنه يدل على أنه لا يصلح للإمامة من وجهين أحدهما أن هذا صفة من لـيس 

 المعصـية و قـد بينـا أن بمعصوم و لا �من الغلط على نفسه من يحتاج إلى تقويم رعيتـه لـه إذا وقـع في
الإمام لا بد أن يكون معصوما موفقا مسددا و الوجه الآخر أن هذه صفة من لا يملك نفسـه و لا 
يضـبط غضـبه و مـن هـو في �ايـة الطــيش و الحـدة و الخـرق و العجلـة و لا خـلاف أن الإمـام يجــب 

ر مــا تــلاه مــن أن يكــون منزهــا عــن هــذه الأوصــاف غــير حاصــل عليهــا و لــيس يشــبه قــول أبي بكــ
الآ�ت كلها لأن أ� بكر خبر عن نفسه بطاعة الشيطان عند الغضب و أن عادته بـذلك جاريـة و 
لــيس هــذا بمنزلــة مــن يوســوس إليــه الشــيطان و لا يطيعــه و يــزين لــه القبــيح فــلا �تيــه و لــيس وسوســة 

لتكليـف و وجـه الشيطان بعيب على الموسوس له إذا لم يستزله ذلك عن الصواب بـل هـو ز�دة في ا
مْنِ��تِــهِ (يتضــاعف معــه الثــواب و قولــه تعــالى

ُ
ــيطْانُ ِ� أ ــَ� اَ�ش� لْ

َ
قيــل معنــاه في تلاوتــه و قيــل في )أ

فكرتــه علــى ســبيل الخــاطر و أي الأمــرين كــان فــلا عــار في ذلــك علــى النــبي ص و لا نقــص و إنمــا 
حـد أن يقـول هـذا إن سـلم العار و النقص على من يطيـع الشـيطان و يتبـع مـا يـدعو إليـه و لـيس لأ

ـيطْانُ (لكم في جميع الآ�ت لم يسلم في قوله تعالى �هُمَـا اَ�ش� زَ�
َ
لأنـه قـد خـبر عـن �ثـير غوايتـه و )فَأ

ــك أن المعــنى الصــحيح في هــذه الآيــة أن آدم و حــواء كــا�  وسوســته بمــا كــان منهمــا مــن الفعــل و ذل
 يكن ذلك عليهما واجبا لازمامندوبين إلى اجتناب الشجرة و ترك التناول منها و لم 

   



١٥٧ 

لأن الأنبياء لا يخلون �لواجب فوسـوس لهمـا الشـيطان حـتى تنـاولا مـن الشـجرة فتركـا منـدو� إليـه و 
حرما بذلك أنفسهما الثواب و سماه إزلالا لأنه حط لهما عن درجة الثواب و فعـل الأفضـل و قولـه 

 ينـافي هـذا المعـنى لأن المعصـية قـد يسـمى �ـا مـن لا) آدَمُ رَ��هُ َ�غَوى  وَ عَ�(تعالى في موضع آخر
أخل �لواجب و الندب معا قوله فغوى أي خاب من حيـث لم يسـتحق الثـواب علـى مـا نـدب إليـه 
ت صـغيرة لا يســتحق �ـا عقــا� و لا  علـى أن صـاحب الكتــاب يقـول إن هــذه المعصـية مـن آدم كانــ

بكــر ظــاهرة لأن أ� بكــر خــبر عــن نفســه أن ذمــا فعلــى مذهبــه أيضــا تكــون المفارقــة بينــه و بــين أبي 
الشيطان يعتريه حـتى يـؤثر في الأشـعار و الأبشـار و �تي مـا يسـتحق بـه التقـويم فـأين هـذا مـن ذنـب 
صغير لا ذم و لا عقاب عليه و هو يجري مـن وجـه مـن الوجـوه مجـرى المبـاح لأنـه لا يـؤثر في أحـوال 

علــى ســبيل الخشــية و الإشــفاق علــى مــا ظــن فاعلــه و حــط رتبتــه و لــيس يجــوز أن يكــون ذلــك منــه 
لأن مفهوم خطابه يقتضي خلاف ذلك أ لا ترى أنه قال إن لي شيطا� يعتريني و هذا قول من قد 
إني  عــرف عادتــه و لــو كــان علــى ســبيل الإشــفاق و الخــوف لخــرج عــن هــذا المخــرج و لكــان يقــول فــ

ؤمنين ع مخا صـمة النـاس في حقوقـه فكأنـه إنمـا كـان آمن من كـذا و إني لمشـفق منـه فأمـا تـرك أمـير المـ
تنزها و تكرما و أي نسبة بين ذلك و بين مـن صـرح و شـهد علـى نفسـه بمـا لا يليـق �لأئمـة و أمـا 
خــبر اســتقالة البيعــة و تضــعيف صــاحب الكتــاب لــه فهــو أبــدا يضــعف مــا لا يوافقــه مــن غــير حجــة 

ق و إنمــ ا نبــه علـى أنــه لا يبــالي بخــروج الأمــر يعتمـدها في تضــعيفه و قولــه إنــه مــا اسـتقال علــى التحقيــ
عنه و أنه غير مكره لهم عليه فبعيد مـن الصـواب لأن ظـاهر قولـه أقيلـوني أمـر �لإقالـة و أقـل أحوالـه 

 أن يكون عرضا لها و بذلا و كلا الأمرين قبيح و لو أراد ما ظنه لكان له
   



١٥٨ 

ير هــذا القــول مندوحــة و لكــان يقــول إني مــا أكــرهتكم و لا حملــ تكم علــى مبــايعتي و مــا كنــت في غــ
أ�لي ألا يكــــون هــــذا الأمــــر في و لا إلي و إن مفارقتــــه لتســــرني لــــو لا مــــا ألزمنيــــه الــــدخول فيــــه مــــن 
التمسك به و مـتى عـدلنا عـن ظـواهر الكـلام بـلا دليـل جـر ذلـك علينـا مـا لا قبـل لنـا بـه و أمـا أمـير 

ؤمنين ع فإنــه لم يقــل ابــن عمــر البيعــة بعــد دخولهــا فيهــا و إنمــا اســتعفاه مــن أن يلزمــه البيعــة ابتــداء  المــ
فأعفاه قلة فكر فيه و علما �ن إمامته لا تثبت بمبايعة من يبايعه عليها فـأين هـذا مـن اسـتقالة بيعـة 

ت بخـيركم فقـد صـدق عنـد كثـير مـن . قد تقدمت و استقرت  قلت أمـا قـول أبي بكـر وليـتكم و لسـ
 يقـول بـذلك يقـول بمـا قالـه الحسـن البصـري و أصحابنا لأن خيرهم علي بن أبي طالـب ع و مـن لا

الله إنــه لــيعلم أنــه خــيرهم و لكــن المــؤمن يهضــم نفســه و لم يطعــن المرتضــى فيــه �ــذه اللفظــة لنطيــل 
القول فيها و أما قول المرتضى عنـه أنـه قـال فـإن لي شـيطا� يعتريـني عنـد غضـبى فالمشـهور في الروايـة 

أراد �لشيطان الغضب و سماه شيطا� على طريق الاستعارة و  فإن لي شيطا� يعتريني قال المفسرون 
كذا ذكره شـيخنا أبـو الحسـين في الغـرر قـال معاويـة لإنسـان غضـب في حضـرته فـتكلم بمـا لا يـتكلم 

. بمثله في حضرة الخلفاء اربع على ظلعك أيها الإنسان فإنما الغضب شـيطان و أ� لم نقـل إلا خـيرا 
جريــر الطــبري في كتــاب التــاريخ الكبــير خطبــتي أبي بكــر عقيــب بيعتــه  و قــد ذكــر أبــو جعفــر محمد بــن

 �لسقيفة و نحن نذكرهما نقلا من كتابه أما الخطبة الأولى فهي
   



١٥٩ 

إن أحســنت فــأعينوني و إن أســأت فقومــوني  أمــا بعــد أيهــا النــاس فــإني وليــتكم و لســت بخــيركم فــ
 أريــح عليــه حقــه و القـــوي لأن الصــدق أمانــة و الكــذب خيانــة الضــعيف مــنكم قـــوي عنــدي حــتى

مـنكم ضــعيف عنـدي حــتى آخـذ الحــق منـه لا يــدع قـوم الجهــاد في سـبيل الله إلا ضــر�م الله �لــذل و 
لا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله �لـبلاء أطيعـوني مـا أطعـت الله و رسـوله فـإذا عصـيت الله و 

مـا الخطبـة الثانيـة فهـي أيهـا النـاس إنمـا رسوله فلا طاعة لي عليكم قومـوا إلى صـلاتكم رحمكـم الله و أ
أ� مـثلكم و إني لا أدري لعلكـم ســتكلفونني مـا كـان رســول الله ص يطيقـه إن الله اصــطفى محمدا ص 
علـــى العـــالمين و عصـــمه مـــن الآفـــات و إنمـــا أ� متبـــع و لســـت بمتبـــوع فـــإن اســـتقمت فـــاتبعوني و إن 

ذه الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سوط فمـا زغت فقوموني و إن رسول الله ص قبض و ليس أحد من ه
دو�ا ألا و إن لي شيطا� يعتريني فإذا غضبت فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم و أبشاركم ألا و إنكـم 
تغدون و تروحون في أجل قد غيب عنكم علمـه فـإن اسـتطعتم ألا يمضـي هـذا الأجـل إلا و أنـتم في 

فســابقوا في مهــل آجــالكم مــن قبــل أن تســلمكم  عمــل صــالح فــافعلوا و لــن تســتطيعوا ذلــك إلا ��
يرهم فأ�ــاكم أن تكونــوا  ــإن قومــا نســوا آجــالهم و جعلــوا أعمــالهم لغــ آجــالكم إلى انقطــاع الأعمــال ف
أمثالهم الجد الجد الوحا الوحا فإن وراءكم طالبا حثيثا أجل مره سريع احذروا الموت و اعتـبروا �لآ�ء 

إن الله لا يقبــل مــن الأعمــال . الأحيــاء إلا بمــا يغــبط بــه الأمــوات  و الأبنــاء و الإخــوان و لا تغبطــوا
 إلا ما يراد به وجهه فأريدوا وجه الله �عمالكم و اعلموا
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أن مــا أخلصــتم � مــن أعمــالكم فلطاعــة أتيتموهــا و حــظ ظفــرتم بــه و ضــرائب أديتموهــا و ســلف 
فــاعتبروا عبــاد الله بمــن مــات مــنكم و قــدمتموه مــن أ�م فانيــة لأخــرى �قيــة لحــين فقــركم و حــاجتكم 

ــذين كــان لهــم ذكــر  تفكــروا فــيمن كــان قــبلكم أيــن كــانوا أمــس و أيــن هــم اليــوم أيــن الجبــارون أيــن ال
القتال و الغلبة في مـواطن الحـرب قـد تضعضـع �ـم الـدهر و صـاروا رميمـا قـد تركـت علـيهم القـالات 

ثـــــات و أيـــــن الملـــــوك الـــــذين أ�روا الأرض و الخبيثـــــات و إنمـــــا الخبيثـــــات للخبيثـــــين و الخبيثـــــون للخبي
ء ألا إن الله قـــد أبقـــى علـــيهم  عمروهـــا قـــد بعـــدوا بســـيئ ذكـــرهم و بقـــي ذكـــرهم و صـــاروا كـــلا شـــي

التبعات و قطع عنهم الشهوات و مضوا و الأعمال أعمـالهم و الـدنيا دنيـا غـيرهم و بقينـا خلفـا مـن 
بر� �ــم نجــو� و إن اغــترر� كنــا ــ ــإن نحــن اعت مــثلهم أيــن الوضــاء الحســنة وجــوههم المعجبــون  بعــدهم ف

بشبا�م صاروا ترا� و صار مـا فرطـوا فيـه حسـرة علـيهم أيـن الـذين بنـوا المـدائن و حصـنوها �لحـوائط 
هــل (و جعلــوا فيهــا العجائــب و تركوهــا لمــن خلفهــم فتلــك مســاكنهم خاويــة و هــم في ظلــم القبــور

فـون مـن آ�ئكـم و إخـوانكم قـد انتهـت �ـم أيـن مـن تعر )�س منهم من أحد أو �سمع �ـم ر�ـزا
آجالهم فوردوا علـى مـا قـدموا عليـه و أقـاموا للشـقوة و للسـعادة إلا إن الله لا شـريك لـه لـيس بينـه و 
بين أحد من خلقه سبب يعطيه به خيرا و لا يصرف عنه به شـرا إلا بطاعتـه و اتبـاع أمـره و اعلمـوا 

لا بتقـواه و عبادتـه ألا و إنـه لا خـير بخـير بعـده النـار و أنكم عباد مـدينون و أن مـا عنـده لا يـدرك إ
ـــذي يليـــه إنمـــا قـــال إن لي . لا شـــر بشـــر بعـــد الجنـــة  فهـــذه خطبتـــا أبي بكـــر يـــوم الســـقيفة و اليـــوم ال

 شيطا� يعتريني و أراد �لشيطان الغضب و لم يرد أن له شيطا� من مردة الجن يعتريه إذا
   



١٦١ 

في قولـه إن لي شـيطا� يعتريـني عنـد غضـبي تحريـف لا محالـة و لـو  غضب فالز�دة فيما ذكره المرتضـى 
كــان لــه شــيطان مــن الجــن يعتــاده و ينوبــه لكــان في عــداد المصــروعين مــن ا�ــانين و مــا ادعــى أحــد 
على أبي بكر هذا لا من أوليائه و لا من أعدائه و إنما ذكر� خطبته علـى طولهـا و المـراد منهـا كلمـة 

فصـاحة و الموعظـة علـى عادتنـا في الاعتنـاء �يـداع هـذا الكتـاب مـا كـان ذاهبـا واحدة لما فيها مـن ال
فأما قول المرتضى فهذه صفة من لـيس بمعصـوم فـالأمر كـذلك . هذا المذهب و سالكا هذا السبيل 

و العصمة عنـد� ليسـت شـرطا في الإمامـة و لـو لم يـدل علـى عـدم اشـتراطها إلا أنـه قـال علـى المنـبر 
هـــذا القـــول و أقـــروه علـــى الإمامـــة لكفـــى في عـــدم كـــون العصـــمة شـــرطا لأنـــه قـــد بحضـــور الصـــحابة 

حصــل الإجمــاع علــى عــدم اشــتراط ذلــك إذ لــو كــان شــرطا لأنكــر منكــر إمامتــه كمــا لــو قــال إني لا 
فأما قوله هذه صفة طائش لا يملك نفسـه فلعمـري إن أ� بكـر  . أصبر عن شرب الخمر و عن الز� 
بـذلك و ذكـره غـيره مـن الصـحابة �لحـدة و السـرعة و لكـن لا بحيـث  كان حديدا و قد ذكـره عمـر

أن تبطل به أهليته للإمامة لأن الذي يبطل الإمامـة مـن ذلـك و مـا يخـرج الإنسـان عـن العقـل و أمـا 
ما هو دون ذلـك فـلا و لـيس قولـه فـاجتنبوني لا أؤثـر في أشـعاركم و أبشـاركم محمـول علـى ظـاهره و 

 وصـف القــوة الغضـبية عنــده و إلا فمـا سمعنــا و لا نقـل �قــل مـن الشــيعة و لا إنمـا أراد بـه المبالغــة في
من غير الشيعة أن أ� بكر في أ�م رسـول الله ص و لا في الجاهليـة و لا في أ�م خلافتـه احتـد علـى 

فأما مـا حكـاه قاضـي القضـاة عـن الشـيخ أبي علـي مـن . إنسان فقام إليه فضربه بيده و مزق شعره 
اللفظة بما ورد في القرآن فهو على تقـدير أن يكـون أبـو بكـر عـنى الشـيطان حقيقـة و مـا تشبيه هذه 

يطْانُ (اعترض به المرتضى �نية عليه غير لازم لأن الله تعالى قـال و تعقـب ذلـك )فَوسَْوسََ �هَُمَا اَ�ش�
 قبولهما
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وســـوس لـــه  وسوســـته و أكلهمـــا مـــن الشـــجرة فكيـــف يقـــول المرتضـــى لـــيس قـــول أبي بكـــر بمنزلـــة مـــن
ـيطْانِ (الشيطان فلم يطعه و كذلك قوله تعالى في قصة موسى لما قتـل القبطـي هذا مِنْ َ�مَـلِ اَ�ش�

ـيطْانُ َ�نْهـا(و كـذلك قولـه)إنِ�هُ عَدُو� ُ�ضِـل� مُبـِ�ٌ  �هُمَـا اَ�ش� زَ�
َ
ـيطْانُ ِ� (و قولـه)فأَ لـَْ� اَ�ش�

َ
أ

مْنِ��تِهِ 
ُ
لات مبني على مذهبـه في العصـمة الكليـة و هـو مـذهب و ما ذهب إليه المرتضى من التأوي)أ

يحتاج في نصرته إلى تكلف شديد و تعسف عظيم في �ويـل الآ�ت علـى أنـه إذا سـلم أن الشـيطان 
ألقــى في تــلاوة الرســول ص مــا لــيس مــن القــرآن حــتى ظنــه الســامعون كلامــا مــن كــلام الرســول فقــد 

نــه لا تنفــير عنــده أبلــغ مــن تمكــين الله الشــيطان أن نقــض دلالــة التنفــير المقتضــية عنــده في العصــمة لأ
يخلــط كلامــه بكلامــه و رســوله يؤديــه إلى المكلفــين حــتى يعتقــد الســامعون كلهــم أن الكلامــين كــلام 

و أما قوله إن آدم كان مندو� إلى ألا �كل من الشجرة لا محرم عليه أكلها و لفظة عصى . واحد 
ه غـــوى إنمـــا المـــراد خـــاب مـــن حيـــث لم يســـتحق الثـــواب علـــى إنمـــا المـــراد �ـــا خـــالف المنـــدوب و لفظـــ

وَ لا َ�قْرَ�ا هذِهِ (اعتماد ما ندب إليه فقول يدفعه ظاهر الآية لأن الصيغة صيغة النهي و هـي قولـه
جَرَةَ  و النهـي عنـد المرتضـى يقتضـي التحـريم لا محالـة و لـيس الأمـر الـذي قـد يـراد بـه النـدب و )اَ�ش�

أمـا قــول شـيخنا أبي علــي إن كـلام أبي بكــر خـرج مخــرج الإشـفاق و الحــذر  و. قـد يــراد بـه الوجــوب 
ب فجيــد  و اعــتراض المرتضــى عليــه �نــه لــيس ظــاهر اللفــظ ذاك غــير لازم . مــن المعصــية عنــد الغضــ

لأن هــذه عـــادة العــرب يعـــبرون عـــن الأمــر بمـــا هــو منـــه بســـبب و ســبيل كقـــولهم لا تــدن مـــن الأســـد 
لأكل عند الدنو و إنما المراد الحذر و الخـوف و التوقـع للأكـل عنـد فيأكلك فليس أ�م قطعوا على ا

 .الدنو 
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و أمــا الكــلام في قولــه أقيلــوني فلــو صــح الخــبر لم يكــن فيــه مطعــن عليــه لأنــه إنمــا أراد في اليــوم الثــاني 
ـــتي وقعـــت في اليـــوم الأول لـــيعلم وليـــه مـــن عـــدوه مـــنهم و قـــد روى جميـــع  اختبـــار حـــالهم في البيعـــة ال

ب في اليــوم الثــاني مــن بيعتــه فقــال أيهــا النــاس إنكــم �يعتمــوني أصــحا ؤمنين خطــ ير أن أمــير المــ ب الســ
إن أجبــتم قعــدت لكــم و  علــى الســمع و الطاعــة و أ� أعــرض اليــوم علــيكم مــا دعوتمــوني إليــه أمــس فــ
إلا فلا أجد علـى أحـد و لـيس بجيـد قـول المرتضـى إنـه لـو كـان يريـد العـرض و البـذل لكـان قـد قـال  

ا و كذا فإن هـذه مضـايقة منـه شـديدة للألفـاظ و لـو شـرعنا في مثـل هـذا لفسـد أكثـر مـا يـتكلم كذ
بــه النــاس علــى أ� لــو ســلمنا أنــه اســتقالهم البيعــة حقيقــة فلــم قــال المرتضــى إن ذلــك لا يجــوز أ لــيس 
يل يجوز للقاضي أن يستقيل من القضاء بعد توليته إ�ه و دخوله فيه فكـذلك يجـوز للإمـام أن يسـتق

مــن الإمامــة إذا أنــس مــن نفســه ضــعفا عنهــا أو أنــس مــن رعيتــه نبــوة عنــه أو أحــس بفســاد ينشــأ في 
الأرض مــن جهــة ولايتــه علــى النــاس و مــن يــذهب إلى أن الإمامــة تكــون �لاختيــار كيــف يمنــع مــن 

مــن جـواز اســتقالة الإمـام و طلبــه إلى الأمــة أن يختـاروا غــيره لعـذر يعلمــه مــن حـال نفســه و إنمـا يمنــع 
ذلك المرتضى و أصحابه القائلون �ن الإمامة �لنص و إن الإمـام محـرم عليـه ألا يقـوم �لإمامـة لأنـه 
مأمور �لقيام �ا لتعينه خاصة دون كل أحد مـن المكلفـين و أصـحاب الاختيـار يقولـون إذا لم يكـن 

ميـة مـن العصـمة و أنـه زيد إماما كان عمرو إماما عوضه لأ�م لا يعتبرون الشـروط الـتي يعتبرهـا الإما
أفضــل أهـــل عصـــره و أكثــرهم ثـــوا� و أعلمهـــم و أشــجعهم و غـــير ذلـــك مــن الشـــروط الـــتي تقتضـــي 
تفرده و توحده �لأمر على أنه إذا جاز عندهم أن يترك الإمام الإمامة في الظـاهر كمـا فعلـه الحسـن 

 و كما فعله غيره من الأئمة بعد الحسين ع للتقية جاز للإمام
   



١٦٤ 

أصــحاب الاختيــار أن يــترك الإمامــة ظــاهرا و �طنــا لعــذر يعلمــه مــن حــال نفســه أو  علــى مــذهب
 حال رعيته

 الطعن الثاني

ت بيعــة أبي بكــر فلتــة و قــد تقــدم منــا القــول في  قــال قاضــي القضــاة بعــد أن ذكــر قــول عمــر كانــ
رسـول  ذلك في أول هذا الكتاب و مما طعنوا به على أبي بكر أنه قال عند موته ليتـني كنـت سـألت

الله ص عن ثلاثة فـذكر في أحـدها ليتـني كنـت سـألته هـل للأنصـار في هـذا الأمـر حـق قـالوا و ذلـك 
يدل على شكه في صحة بيعته و ربما قالوا قد روي أنه قال في مرضه ليتني كنت تركت بيت فاطمة 

كنـت لم أكشفه و ليتني في ظلة بني ساعدة كنت ضربت على يد أحـد الـرجلين فكـان هـو الأمـير و  
الوزير قالوا و ذلك يدل على ما روي من إقدامه على بيت فاطمة ع عند اجتماع علـي ع و الـزبير 

قـال قاضـي القضـاة و الجـواب أن . و غيرهما فيـه و يـدل علـى أنـه كـان يـرى الفضـل لغـيره لا لنفسـه 
رِِ� كَيفَْ تُْ�ِ (قوله ليتني لا يدل على الشك فيما تمناه و قول إبراهيم ع

َ
 وَ �ـَمْ   اَ�مَْوْ� ربَ� أ

َ
قالَ أ

أقـوى مـن ذلـك في الشـبهة ثم حمـل تمنيـه علـى أنـه أراد سمـاع )وَ لِ�نْ ِ�طَْمَِ�� قَلِْ�   تؤُْمِنْ قالَ بَ�
ء مفصــل أو أراد ليتــني ســألته عنــد المــوت لقــرب العهــد لأن مــا قــرب عهــده لا ينســى و يكــون  شــي

 ه ليس في ظاهره أنه تمنى أنأردع للأنصار على ما حاولوه ثم قال على أن
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يسأل هل لهم حق في الإمامة أم لا لأن الإمامـة قـد يتعلـق �ـا حقـوق سـواها ثم دفـع الروايـة المتعلقـة 
ببيت فاطمة ع و قال فأما تمنيـه أن يبـايع غـيره فلـو ثبـت لم يكـن ذمـا لأن مـن اشـتد التكليـف عليـه 

هذا الكلام فقال ليس يجوز أن يقول أبو بكـر ليتـني كنـت  ﷖اعترض المرتضى . فهو يتمنى خلافه 
ســألت عــن كــذا إلا مــع الشــك و الشــبهة لأن مــع العلــم و اليقــين لا يجــوز مثــل هــذا القــول هكــذا 
يقتضي الظاهر فأما قول إبراهيم ع فإنما ساغ أن يعدل عن ظاهره لأن الشك لا يجوز على الأنبيـاء 

و قـد )ِ�َطْمَِ�� قلَِْ�  وَ لِ�نْ   بَ�(عن نفسه الشـك بقولـه و يجوز على غيرهم على أنه ع قد نفى
قيـل إن نمــرود قــال لــه إذا كنــت تـزعم أن لــك ر� يحيــي المــوتى فاســأله أن يحيـي لنــا ميتــا إن كــان علــى 

أي لآمـن توعـد عـدوك )وَ لِ�نْ ِ�َطْمَـِ�� قلَـِْ� (ذلك قادرا فإن لم تفعل ذلك قتلتك فأراد بقولـه
ب إلى الله تعــالى فيــه فقــال  لي �لقتــل و قــد يجــوز أن يكــون طلــب ذلــك لقومــه و قــد ســألوه أن يرغــ

ليطمـئن قلــبي إلى إجابتـك لي و إلى إزاحــة علـة قــومي و لم يــرد ليطمـئن قلــبي إلى أنـك تقــدر علــى أن 
ء يريـد أبـو بكـر مـن التفضـيل أكثـر مـن قولـه  تحيي الموتى لأن قلبه قد كان بذلك مطمئنـا و أي شـي

الأمر لا يصلح إلا لهذا الحي من قريش و أي فرق بين مـا يقـال عنـد المـوت و بـين مـا يقـال إن هذا 
و بعــــد فظــــاهر الكــــلام لا يقتضــــي هــــذا . قبلــــه إذا كــــان محفوظــــا معلومــــا لم ترفــــع كلمــــة و لم تنســــخ 

التخصــيص و نحــن مــع الإطــلاق و الظــاهر و أي حــق يجــوز أن يكــون للأنصــار في الإمامــة غــير أن 
ل مـنهم حــتى يجـوز أن يكـون الحـق الــذي تمـنى أن يسـأل عنـه غــير الإمامـة و هـل هــذا إلا يتولاهـا رجـ

 تعسف و تكلف
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و أي شــبهة تبقــى بعــد قــول أبي بكــر ليتــني كنــت ســألته هــل للأنصــار في هــذا الأمــر حــق فكنــا لا 
. قهــا ننازعــه أهلــه و معلــوم أن التنــازع لم يقــع بيــنهم إلا في الإمامــة نفســها لا في حــق آخــر مــن حقو 

فأما قوله إ� قد بينا أنه لم يكن منه في بيت فاطمة ما يوجـب أن يتمـنى أنـه لم يفعلـه فقـد بينـا فسـاد 
فأمــا قولــه إن مــن اشــتد التكليــف عليــه قــد يتمــنى خلافــه فلــيس بصــحيح لأن . مــا ظنــه فيمــا تقــدم 

ــك الحــا ــتي اقتضــاها الــدين و النظــر للمســلمين في تل ل و مــا عــداها  ولايــة أبي بكــر إذا كانــت هــي ال
قلـت أمـا قـول قاضـي القضـاة . كان مفسدة و مؤد� إلى الفتنة فالتمني لخلافها لا يكون إلا قبيحا 

وَ (إن هـــذا التمـــني لا يقتضـــي الشــــك في أن الإمامـــة لا تكـــون إلا في قــــريش كمـــا أن قـــول إبــــراهيم
فأمـا قـول المرتضـى . فجيـد لا يقتضـي الشـك في أنـه تعـالى قـادر علـى ذلـك )لِ�نْ ِ�َطْمَِ�� قلَـِْ� 

إنمــا ســاغ أن يعــدل عــن الظــاهر في حــق إبــراهيم لأنــه نــبي معصــوم لا يجــوز عليــه الشــك فيقــال لــه و  
كـذلك ينبغــي أن يعــدل عـن ظــاهر كــلام أبي بكـر لأنــه رجــل مسـلم عاقــل فحســن الظـن بــه يقتضــي 

وَ لكِــنْ   بقولــه بلَــىصــيانة أفعالــه و أقوالــه عــن التنــاقض قولــه إن إبــراهيم قــد نفــى عــن نفســه الشــك 
ليَِطْمَــئِنَّ قَـلْــبيِ قلنــا إن أ� بكــر قــد نفــى عــن نفســه الشــك بــدفع الأنصــار عــن الإمامــة و إثبا�ـــا في 

ت لفظــة بلــى دافعــة لشــك إبــراهيم الــذي يقتضــيه قولــه إن كانــ ــِ�� (قــريش خاصــة فــ ــنْ ِ�َطْمَ وَ لِ�
 ففعل أبي بكر و قوله يوم السقيفة )قلَِْ� 
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لذي يقتضيه قوله ليتني سألته و لا فرق في دفع الشك بين أن يتقـدم الـدافع أو يتـأخر يدفع الشك ا
ثم يقال للمرتضى أ لست في هـذا الكتـاب و هـو الشـافي بينـت أن قصـة السـقيفة لم يجـر . أو يقارن 

فيها ذكر نص عن رسول الله ص �ن الأئمة من قريش و أنه لم يكن هنـاك إلا احتجـاج أبي بكـر و 
قريشــا أهــل النــبي ص و عشــيرته و أن العــرب لا تطيــع غــير قــريش و ذكــرت عــن الزهــري و  عمــر �ن

ــيس نصــا  يره أن القــول الصــادر عــن أبي بكــر إن هــذا الأمــر لا يصــلح إلا لهــذا الحــي مــن قــريش ل غــ
مرو� عن رسول الله ص و إنما هو قول قاله أبو بكر مـن تلقـاء نفسـه و رويـت في ذلـك الـروا�ت و 

تب من �ريخ الطبري و غيره صورة الكـلام و الجـدال الـدائر بينـه و بـين الأنصـار فـإذا  نقلت من الك
كان هذا قولك فلم تنكر على أبي بكر قوله ليتني كنت سألت رسول الله ص هل للأنصار في هـذا 
الأمر حق لأنه لم يسمع النص و لا رواه و لا روي له و إنما دفع الأنصار بنوع من الجدل فـلا جـرم 

ء مـن ذلـك و قـال عنـد موتـه ليتـني كنـت سـألت رسـول الله ص و لـيس ذلـك ممـا  في نفسـه شـيبقي 
يقتضي شكه في بيعته كما زعم الطاعن لأنه إنما يشك في بيعته لو كان قـال قائـل أو ذهـب ذاهـب 
إلى أن الإمامــة ليســت إلا في الأنصــار و لم يقــل أحــد ذلــك بــل النــزاع كــان في هــل الإمامــة مقصــورة 

خاصة أم هي فوضى بين النـاس كلهـم و إذا كانـت الحـال هـذه لم يكـن شـاكا في إمامتـه  على قريش
و بيعتــه بقولــه ليتــني ســألت رســول الله ص هــل للأنصــار في هــذا حــق لأن بيعتــه علــى كــلا التقــديرين 

 .تكون صحيحة 
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ترضـه فأما قول قاضي القضاة لعله أراد حقا للأنصار غير الإمامة نفسها فليس بجيد و الـذي اع
إن الكــلام لا يــدل إلا علــى الإمامــة نفســها و لفظــة المنازعــة تؤكــد ذلــك  و أمــا . بــه المرتضــى جيــد فــ

حديث الهجوم على بيت فاطمة ع فقد تقدم الكلام فيه و الظاهر عندي صـحة مـا يرويـه المرتضـى 
 و الشيعة و لكن لا كل ما يزعمونه بل كان بعض ذلـك و حـق لأبي بكـر أن ينـدم و يتأسـف علـى

ذلك و هذا يدل على قوة دينه و خوفه من الله تعـالى فهـو �ن يكـون منقبـة لـه أولى مـن كونـه طعنـا 
فأمـا قـول قاضـي القضـاة إن مـن اشـتد التكليـف عليـه فقـد يتمـنى خلافـه و اعـتراض المرتضـى . عليه 

ت ولايتــه مصــلحة و ولايــة غــير  عليــه فكــلام قاضــي القضــاة أصــح و أصــوب لأن أ� بكــر و إن كانــ
فسدة فإنه ما يتمنى أن يكـون الإمـام غـيره مـع اسـتلزام ذلـك للمفسـدة بـل تمـنى أن يلـي الأمـر غـيره م

و تكـــون المصـــلحة بحالهـــا أ لا تـــرى أن خصـــال الكفـــارة في اليمـــين كـــل واحـــدة منهـــا مصـــلحة و مـــا 
لـي عداها لا يقوم مقامها في المصلحة و أحدها يقوم مقام الأخرى في المصلحة فـأبو بكـر تمـنى أن ي

الأمــر عمــر أو أبــو عبيــدة بشــرط أن تكــون المصــلحة الدينيــة الــتي تحصــل مــن بيعتــه حاصــلة مــن بيعــة  
 كل واحد من الآخرين

 الطعن الثالث

 قالوا إنه ولي عمر الخلافة و لم يوله رسول الله ص شيئا
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. زلـــه مـــن أعمالـــه البتـــة إلا مـــا ولاه يـــوم خيـــبر فرجـــع منهزمـــا و ولاه الصـــدقة فلمـــا شـــكاه العبـــاس ع
أجـاب قاضــي القضـاة �ن تركــه ع أن يوليـه لا يــدل علــى أنـه لا يصــلح لـذلك و توليتــه إ�ه لا يــدل 
علــى صــلاحيته للإمامــة فإنــه ص قــد ولى خالــد بــن الوليــد و عمــرو بــن العــاص و لم يــدل ذلــك علــى 
بر �لصــفات ا لــتي صــلاحيتهما للإمامــة و كــذلك تركــه أن يــولي لا يــدل علــى أنــه غــير صــالح بــل المعتــ

تصلح للإمامة فإذا كملت صلح لذلك ولي من قبل أو لم يول و قد ثبت أن النبي ص ترك أن يـولي 
ؤمنين ع لم يـول الحسـين  أمير المؤمنين ع أمـورا كثـيرة و لم يجـب إلا مـن يصـلح لهـا و ثبـت أن أمـير المـ

ــك مــن أن يصــلح للإمامــة و حكــي عــن أبي علــي أن ذلــك إنمــا كــان يصــ ح أن ع ابنــه و لم يمنــع ذل
يتعلــق بــه لــو ظفــروا بتقصــير مــن عمــر فيمــا تــولاه فأمــا و أحوالــه معروفــة في قيامــه �لأمــر حــين يعجــز 
غيره فكيف يصح ما قالوه و بعد فهلا دل ما روي من قوله و إن تولوا عمر تجدوه قـو� في أمـر الله 

اعـترض . الفعـل قو� في بدنه على جواز ذلك و إن تـرك النـبي ص توليتـه لأن هـذا القـول أقـوى مـن 
فقال قد علمنا �لعادة أن من ترشـح لكبـار الأمـور لا بـد مـن أن يـدرج إليهـا بصـغارها  ﷖المرتضى 

لأن مــن يريــد بعــض الملــوك �هيلــه للأمــر مــن بعــده لا بــد مــن أن ينبــه عليــه بكــل قــول و فعــل يــدل 
أو يغلـب علـى ظنـه صـلاحه لمـا على ترشيحه لهذه المنزلة و يستكفيه من أمور ولا�ته مـا يعلـم عنـده 

يريده له و إن من يرى الملك مع حضوره و امتداد الزمـان و تطاولـه لا يسـتكفيه شـيئا مـن الـولا�ت 
و متى ولاه عزله و إنما يولي غـيره و يسـتكفي سـواه لا بـد أن يغلـب في الظـن أنـه لـيس �هـل للولايـة 

 للولاية إلا أن مع هذا التجويز لا بد أن و إن جوز� أنه لم يوله لأسباب كثيرة سوى أنه لا يصلح
   



١٧٠ 

يغلب على الظن بما ذكر�ه فأما خالـد و عمـرو فإنمـا لم يصـلحا للإمامـة لفقـد شـروط الإمامـة فيهمـا 
و إن كـــا� يصـــلحان لمـــا وليـــاه مـــن الإمـــارة فـــترك الولايـــة مـــع امتـــداد الزمـــان و تطـــاول الأ�م و جميـــع 

ء لا تـدل علـى الصـلاح لغـيره  لفقد الصلاح و الولاية لشي الشروط التي ذكر�ها تقتضي غلبه الظن
إذا كانــت الشــرائط في القيــام بــذلك الغــير معلومــا فقــدها و قــد نجــد الملــك يــولي بعــض أمــوره مــن لا 
يصلح للملك بعده لظهور فقد الشـرائط فيـه و لا يجـوز أن يكـون بحضـرته مـن يرشـحه للملـك بعـده 

فأمـا . من الولا�ت فبان الفرق بين الولاية و تركها فيمـا ذكـر�ه  ثم لا يوليه على تطاول الزمان شيئا
ؤمنين ع و إن يتــول جميــع أمـور النــبي ص في حياتــه فقــد تـولى أكثرهــا و أعظمهــا و خلفــه في  أمـير المــ
بر و جــرى الفــتح علــى يديــه بعــد ا�ــزام مــن ا�ــزم  ير علــى الجــيش المبعــوث إلى خيــ المدينــة و كــان الأمــ

ي عنه سورة براءة بعد عزل من عزل عنها و ارتجاعها منه إلى غير ذلـك مـن عظـيم منها و كان المؤد
فأمـــا . الـــولا�ت و المقامـــات بمـــا يطـــول شـــرحه و لـــو لم يكـــن إلا أنـــه لم يـــول عليـــه واليـــا قـــط لكفـــى 

ؤمنين ع لم تطــل  اعتراضــه �ن أمــير المــؤمنين ع لم يــول الحســين فبعيــد عــن الصــواب لأن أ�م أمــير المــ
فيها من مراداته و كانت علـى قصـرها منقسـمة بـين قتـال الأعـداء لأنـه ع لمـا بويـع لم يلبـث فيتمكن 

أن خرج عليه أهل البصرة فاحتاج إلى قتالهم ثم انكفأ من قتالهم إلى قتال أهل الشام و تعقب ذلـك 
ـــبي ص الـــ ـــدار و لا امتـــد بـــه الزمـــان و هـــذا بخـــلاف أ�م الن تي قتـــال أهـــل النهـــروان و لم تســـتقر بـــه ال

ب الـولا�ت لغلبــة  تطاولـت و امتـدت علــى أنـه قــد نـص عليـه �لإمامــة بعـد أخيــه الحسـن و إنمـا تطلــ
فإن كان هناك وجه يقتضي العلم �لصلاح لها كـان أولى مـن طريـق الظـن . الظن �لصلاح للإمامة 

 على أنه
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�ت و في مثــل لا خــلاف بــين المســلمين أن الحســين ع كــان يصــلح للإمامــة و إن لم يولــه أبــوه الــولا
ذلك خلاف من حال عمر فافترق الأمران فأمـا قولـه إنـه لم يعثـر علـى عمـر بتقصـير في الولايـة فمـن 
سلم بذلك أ و ليس يعلم أن مخالفته تعد تقصيرا كثيرا و لو لم يكـن إلا مـا اتفـق عليـه مـن خطئـه في 

ير و قولـه كـل النـاس أفقـه الأحكام و رجوعه من قول إلى غـيره و اسـتفتائه النـاس في الصـغير و الكبـ
من عمر لكان فيه كفاية و ليس كل النهوض �لإمامة يرجع إلى حسن التدبير و السياسة الدنياويـة 
و رم الأعمال و الاستظهار في جباية الأموال و تمصير الأمصار و وضع الأعشار بـل حـظ الإمامـة 

نسـوخ و المحكـم و المتشـابه أقـوى فمـن مـن العلـم �لأحكـام و الفتيـا �لحـلال و الحـرام و الناسـخ و الم
قولـه ع فـإن وليـتم  فأما قوله فهـلا دل مـا روي مـن. قصر في هذا لم ينفعه أن يكون كاملا في ذلك 

عمـر وجــدتموه قــو� في أمــر الله قــو� في بدنــه فهــذا لــو ثبـت لــدل و قــد تقــدم القــول عليــه و أقــوى مــا 
ب علـى ذلـك و قيـل يبطله عدول أبي بكر عن ذكره و الاحتجاج بـه لمـا  أراد الـنص علـى عمـر فعوتـ

له ما تقول لربك إذ وليت علينا فظا غليظا فلو كان صحيحا لكان يحتج بـه و يقـول وليـت علـيكم 
من شهد النبي ص �نه قوي في أمر الله قوي في بدنه و قد قيل في الطعن على صحة هـذا الخـبر إن 

لاف ذلـك لأن القـوة في الجسـم فضـل قـال ظاهره يقتضـي تفضـيل عمـر علـى أبي بكـر و الإجمـاع بخـ
َ اِصْطَفاهُ عَليَُْ�مْ وَ زادَهُ �سَْطَةً ِ� الَعِْلـْمِ وَ اَْ�ِسْـمِ (الله تعالى و بعـد فكيـف يعـارض مـا )إِن� اَ��

قلـت أمـا مـا ادعـاه . اعتمد�ه من عدوله ع عـن ولايتـه و هـو أمـر معلـوم �ـذا الخـبر المـردود المـدفوع 
فالأمر بخلافه فـإ� قـد وقفنـا علـى سـير الأكاسـرة و ملـوك الـروم و غـيرهم فمـا سمعنـا  من عادة الملوك

 أن أحدا منهم رشح ولده
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للملـــك بعـــده �ســـتعماله علـــى طـــرف مـــن الأطـــراف و لا جـــيش مـــن الجيـــوش و إنمـــا كـــانوا يثقفـــو�م 
عنــا �لدولــة �لآداب و الفروســية في مقــار ملكهــم لا غــير و الحــال في ملــوك الإســلام كــذلك فقــد سم

الأموية و رأينا الدولة العباسية فلم نعرف الدولة التي ادعاها المرتضـى و إنمـا قـد يقـع في الأقـل النـادر 
ء ممـــا أشـــار إليـــه و الأغلـــب الأكثـــر خـــلاف ذلـــك علـــى أن أصـــحابنا لا يقولـــون إن عمـــر كـــان  شـــي

عده لاستكفاه كثيرا مـن مرشحا للخلافة بعد رسول الله ص ليقال لهم فلو كان قد رشحه للخلافة ب
أموره و إنما عمر مرشح عندهم في أ�م أبي بكر للخلافة بعد أبي بكر و قـد كـان أبـو بكـر اسـتعمله 
علــى القضــاء مــدة خلافتــه بــل كــان هــو الخليفــة في المعــنى لأنــه فــوض إليــه أكثــر التــدبير فعلــى هــذا 

رشـح في نظـره للخلافـة بعـده يكون قد سلمنا أن تـرك اسـتعمال النـبي ص لعمـر يـدل علـى أنـه غـير م
و كذلك نقول و لا يلزم من ذلك ألا يكون خليفـة بعـد أبي بكـر علـى أ� لا نسـلم أنـه مـا اسـتعمله 
فقــد ذكــر الواقــدي و ابــن إســحاق أنــه بعثــه في ســرية في ســنة ســبع مــن الهجــرة إلى الــوادي المعــروف 

ليل من بني هـلال و كـانوا يسـيرون ببرمة بضم الباء و فتح الراء و �ا جمع من هوازن فخرج و معه د
الليل و يكمنون النهار و أتى الخبر هوازن فهربـوا و جـاء عمـر محـالهم فلـم يلـق مـنهم أحـدا فانصـرف 

ثم يعارض المرتضـى بمـا ذكـره قاضـي القضـاة مـن تـرك توليـة علـي ابنـه الحسـين ع و قولـه . إلى المدينة 
ة و الخـوارج لا يــدفع المعارضــة لأن تلــك الأ�م في العـذر عــن ذلــك إن عليــا ع كـان ممنــوا بحــرب البغــا

ؤلاء هــي الأ�م الــتي كــان ينبغــي أن يــولي الحســين ع بعــض الأمــور فيهــا   ــتي هــي أ�م حروبــه مــع هــ ال
كاســتعماله علــى جــيش ينفــذه ســرية إلى بعــض الجهــات و اســتعماله علــى الكوفــة بعــد خروجــه منهــا 

 إلى حرب صفين أو استعماله على القضاء
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شــتغاله �لحــرب بمــانع لــه عــن ولايــة ولــده و قــد كــان مشــتغلا �لحــرب و هــو يــولي بــني عمــه و لــيس ا
العباس الولا�ت و البلاد الجليلـة فأمـا قولـه علـى أنـه قـد نـص عليـه �لإمامـة بعـد أخيـه الحسـن فهـذا 
يغــني عــن توليتــه شــيئا مــن الأعمــال فلقائــل أن يمنــع مــا ذكــره مــن حــديث الــنص فإنــه أمــر تنفــرد بــه 

شيعة و أكثر أر�ب السير و التواريخ لا يذكرون أن أمير المؤمنين ع نص على أحد ثم إن ساغ لـه ال
ــك ســاغ لقاضــي القضــاة أن يقــول إن ــبي ص اقتــدوا �للــذين مــن بعــدي أبي بكــر و عمــر  ذل قــول الن

 فأمـا. يغني عن تولية عمـر شـيئا مـن الـولا�ت لأن هـذا القـول آكـد مـن الولايـة في ترشـحه للخلافـة 
قولــه علــى أنــه لا خــلاف بــين المســلمين في صــلاحية الحســين للخلافــة و إن لم يولــه أبــوه الــولا�ت و 
في عمــر خــلاف ظــاهر بــين المســلمين فلقائــل أن يقــول لــه إجمــاع المســلمين علــى صــلاحية الحســين 
و  للخلافة لا يدفع المعارضة بـل يؤكـدها لأنـه إذا كـان المسـلمون قـد أجمعـوا علـى صـلاحيته للخلافـة

لم يكــن تــرك توليــة أبيــه إ�ه الــولا�ت قادحــا في صــلاحيته لهــا بعــده جــاز أيضــا أن يكــون تــرك توليــة 
ثم مـــا ذكـــره مـــن . رســـول الله ص عمـــر الـــولا�ت في حياتـــه غـــير قـــادح في صـــلاحيته للخلافـــة بعـــده 

فيمـا تقصير عمر في الخلافة بطريق اختلاف أحكامه و رجوعـه إلى فتـاوى العلمـاء فقـد ذكـر� ذلـك 
و أمــا قولــه لا يغــني حســن التــدبير و . تقــدم لمــا تكلمنــا في مطــاعن الشــيعة علــى عمــر و أجبنــا عنــه 

السياســة و رم الأمــور مــر القصــور في الفقــه فأصــحابنا يــذهبون إلى أنــه إذا تســاوى اثنــان في خصــال 
 الإمامة إلا أنه كان أحدهما أعلم و الآخر
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حاجـــة الإمامـــة إلى السياســـة و حســـن التـــدبير آكـــد مـــن أســـوس فـــإن الأســـوس أولى �لإمامـــة لأن 
و أمــا الخــبر المــروي في عمــر و هــو قولــه و إن تولوهــا عمــر فيجــوز ألا . حاجتهــا إلى العلــم و الفقــه 

يكون أبو بكر سمعه مـن رسـول الله ص و يكـون الـراوي لـه غـيره و يجـوز أن يكـون سمعـه و شـذ عنـه 
عمـر و يجـوز ألا يكـون شـذ عنـه و تـرك الاحتجـاج بـه أن يحتج بـه علـى طلحـة لمـا أنكـر اسـتخلاف 

استغناء عنه لعلمه أن طلحـة لا يعتـد بقولـه عنـد النـاس إذا عـارض قولـه و لعلـه كـنى عـن هـذا الـنص 
بقوله إذا سألني ربي قلت له استخلفت عليهم خير أهلك على أ� متى فتحنا �ب هلا احتج فلان 

ــزبيربكــذا جــر علينــا مــا لا قبــل لنــا بــه و قيــل هــ بقــول  لا احــتج علــي ع علــى طلحــة و عائشــة و ال
بقوله أنت مني بمنزله هارون من  رسول الله ص من كنت مولاه فهذا علي مولاه و هلا احتج عليهم

موسى و لا يمكن الشيعة أن يعتذروا هاهنا �لتقية لأن السـيوف كانـت قـد سـلت مـن الفـريقين و لم 
لـو صـح لاقتضـى أن يكـون عمـر أفضـل مـن أبي بكـر و هـو و أما قوله هـذا الخـبر . يكن مقام تقية 

ت إن المســلمين أجمعــوا علــى أن أ� بكــر أفضــل مــن  خــلاف إجمــاع المســلمين فلقائــل أن يقــول لم قلــ
ــذكر الفرقــة العمريــة و هــم  ب الكــلام و التصــانيف المصــنفة في المقــالات مشــحونة ب عمــر مــع أن كتــ

عظيمـــة مـــن المســـلمين يقـــال إن عبـــد الله بـــن  القـــائلون إن عمـــر أفضـــل مـــن أبي بكـــر و هـــي طائفـــة
مسعود منهم و قد رأيت أن جماعة مـن الفقهـاء يـذهبون إلى هـذا و ينـاظرون عليـه علـى أنـه لا يـدل 
الخــبر علــى مــا ذكــره المرتضــى لأنــه و إن كــان عمــر أفضــل منــه �عتبــار قــوة البــدن فــلا يــدل علــى أنــه 

الخصــلة خصــال كثــيرة في أبي بكــر مــن خصــال أفضــل منــه مطلقــا فمــن الجــائز أن يكــون �زاء هــذه 
 الخير يفضل �ا على عمر
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أ لا ترى أ� نقول أبو دجانة أفضل من أبي بكر بجهـاده �لسـيف في مقـام الحـرب و لا يلـزم مـن 
ذلك أن يكون أفضل منه مطلقا لأن في أبي بكر من خصال الفضل ما إذا قيس �ذه الخصـلة أربى 

 عليها أضعافا مضاعفة

 الرابع الطعن

قــالوا إن أ� بكــر كــان في جــيش أســامة و إن رســول الله ص كــرر حــين موتــه الأمــر بتنفيــذ جــيش 
أسامة فتأخره يقتضي مخالفة الرسول ص فإن قلتم إنه لم يكـن في الجـيش قيـل لكـم لا شـك أن عمـر 
صـية بن الخطاب كان في الجيش و أنه حبسه و منعـه مـن النفـوذ مـع القـوم و هـذا كـالأول في أنـه مع

و ربما قالوا إنه ص جعل هـؤلاء القـوم في جـيش أسـامة ليبعـدوا بعـد وفاتـه عـن المدينـة فـلا يقـع مـنهم 
توثب على الإمامة و لذلك لم يجعل أمير المؤمنين ع في ذلك الجيش و جعل فيه أ� بكـر و عمـر و 

ب قاضـي القضـاة أجـا. عثمان و غيرهم و ذلك من أوكد الدلالة على أنه لم يرد أن يختاروا للإمامة 
�ن أنكر أولا أن يكون أبو بكر في جيش أسـامة و أحـال علـى كتـب المغـازي ثم سـلم ذلـك و قـال 
إن الأمر لا يقتضي الفور فلا يلزم من �خر أبي بكر عن النفوذ أن يكون عاصيا ثم قـال إن خطابـه 

و هــذا يقتضــي ص بتنفيـذ الجــيش يجــب أن يكــون متوجهــا إلى القــائم بعـده لأنــه مــن خطــاب الأئمــة 
ألا يــدخل المخاطــب �لتنفيــذ في الجملــة ثم قــال و هــذا يــدل علــى أنــه لم يكــن هنــاك إمــام منصــوص 

 عليه لأنه لو كان لأقبل �لخطاب عليه و خصه �لأمر �لتنفيذ دون الجميع
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ثم ذكـر أن أمـر رسـول الله ص لا بــد أن يكـون مشـروطا �لمصـلحة و �ن لا يعــرض مـا هـو أهـم منــه 
لا يجوز أن �مـرهم �لنفـوذ و إن أعقـب ضـررا في الـدين ثم قـوى ذلـك �نـه لم ينكـر علـى أسـامة لأنه 

�خــره و قولــه لم أكـــن لأســأل عنـــك الركــب ثم قـــال لــو كــان الإمـــام منصوصــا عليـــه لجــاز أن يســـترد 
جيش أسامة أو بعضه لنصرته و كذلك إذا كان �لاختيـار ثم حكـى عـن الشـيخ أبي علـي اسـتدلاله 

أ� بكر لم يكن في جـيش أسـامة �نـه ولاه الصـلاة في مرضـه مـع تكريـره أمـر الجـيش �لنفـوذ  على أن
ـــدنيا مـــن الحـــروب و نحوهـــا عـــن . و الخـــروج  ثم ذكـــر أن الرســـول ص إنمـــا �مـــر بمـــا يتعلـــق بمصـــالح ال

ب أن يكــون ذلــك عــن وحــي كمــا يجــب في الأحكــام الشــرعية و أن اجتهــاده  اجتهــاده و لــيس بواجــ
الف بعــد وفاتــه و إن لم يجــز في حياتــه لأن اجتهــاده في الحيــاة أولى مــن اجتهــاد غــيره ثم يجــوز أن يخــ

ذكــر أن العلــة في احتبــاس عمــر عــن الجــيش حاجــة أبي بكــر إليــه و قيامــه بمــا لا يقــوم بــه غــيره و أن 
ثم ذكــر أن أمــير المــؤمنين ع حــارب معاويــة �مــر الله تعــالى و أمــر . ذلــك أحــوط للــدين مــن نفــوذه 

له و مــع هــذا فقــد تــرك محاربتــه في بعــض الأوقــات و لم يجــب بــذلك ألا يكــون متمــثلا للأمــر و رســو 
ذكـــر توليتـــه ع أ� موســـى و توليـــة الرســـول ص خالـــد بـــن الوليـــد مـــع مـــا جـــرى منهمـــا و أن ذلـــك 

ثم ذكـــر أن مـــن يصـــلح للإمامـــة ممـــن ضـــمه جـــيش أســـامة يجـــب �خـــيره ليختـــار . يقتضـــي الشـــرط 
إن ذلــ ــأخير للإمامــة أحــدهم فــ إذا جــاز لهــذه العلــة التــأخير قبــل العقــد جــاز الت ك أهــم مــن نفــوذهم فــ

بعـده للمعاضـدة و غيرهـا و طعـن في قـول مـن جعــل أن إخـراجهم في الجـيش علـى جهـة الإبعـاد لهــم 
 عن المدينة �ن قال إن بعدهم عن المدينة لا يمنع من أن يختاروا للإمامة
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نفــذوا جــيش أســامة في حيــاتي ثم ذكــر أن  لــة لأنــه لم يــردو لأنــه ع لم يكــن قاطعــا علــى موتــه لا محا
ولاية أسامة عليهمـا لا تقتضـي فضـله و أ�مـا دونـه و ذكـر ولايـة عمـرو بـن العـاص عليهمـا و إن لم 
يكــو� دونــه في الفضــل و أن أحــدا لم يفضــل أســامة عليهمــا ثم ذكــر أن الســبب في كــون عمــر مــن 

ة المخزومـــي قـــال عنـــد ولايـــة أســـامة تـــولى علينـــا شـــاب جملـــة جـــيش أســـامة أن عبـــد الله بـــن أبي ربيعـــ
حدث و نحن مشـيخة قـريش فقـال عمـر � رسـول الله مـرني حـتى أضـرب عنقـه فقـد طعـن في �مـيرك 

اعــترض المرتضــى هــذه الأجوبــة . إ�ه ثم قــال أ� أخــرج في جــيش أســامة تواضــعا و تعظيمــا لأمــره ع 
قد ذكره أصحاب السير و التواريخ و قـد روى  فقال أما كون أبي بكر في جملة جيش أسامة فظاهر

ء من ممالاة الشيعة و مقاربتهـا أن أ� بكـر  البلاذري في �ريخه و هو معروف �لثقة و الضبط و بري
و عمر معا كا� في جيش أسامة و الإنكار لما يجري هذا ا�رى لا يغني شيئا و قد كـان يجـب علـى 

ب المغــازي في الج ملــة أن يــومئ إلى الكتــاب المتضــمن لــذلك بعينــه ليرجــع مــن أحــال بــذلك علــى كتــ
إليـه فأمـا خطابـه ع �لتنفيـذ للجــيش فالمقصـود بـه الفـور دون التراخـي إمــا مـن حيـث مقتضـى الأمــر 
علــى مــذهب مــن يــرى ذلــك لغــة و إمــا شــرعا مــن حيــث وجــد� جميــع الأمــة مــن لــدن الصــحابة إلى 

ت كــل ذلــك لكــان هــذا الوقــت يحملــون أوامــره علــى الفــور و يطلبــون في  تراخيهــا الأدلــة ثم لــو لم يثبــ
قــول أســامة لم أكـــن لأســأل عنـــك الركــب أوضــح دليـــل علــى أنـــه عقــل مــن الأمـــر الفــور لأن ســـؤال 

 .الركب عنه ع بعد وفاته لا معنى له 
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ء و أي إنكـار أبلـغ مـن  و أما قول صـاحب الكتـاب إنـه لم ينكـر علـى أسـامة �خـره فلـيس بشـي
داده القول في حال يشغل عن المهم و يقطع الفكر إلا فيها و قـد كـرر الأمـر علـى تكراره الأمر و تر 

المأمور �رة بتكرار الأمر و أخرى بغيره و إذا سلمنا أن أمره ع كـان متوجهـا إلى القـائم بعـده �لأمـر 
ب �لتنفيــذ عــن الجملــة و كيــف يصــح  لتنفيــذ الجــيش بعــد الوفــاة لم يلــزم مــا ذكــره مــن خــروج المخاطــ

و هو من جملة الجيش و الأمر متضـمن تنفيـذ الجـيش فـلا بـد مـن نفـوذ كـل مـن كـان في جملتـه  ذلك
ـــيس مـــن مـــذهب صـــاحب  لأن �خـــر بعضـــهم يســـلب النافـــذين اســـم الجـــيش علـــى الإطـــلاق أ و ل

يرة فـإن كـان  الكتـاب أن الأمـر �لشـي ء أمـر بمـا لا يـتم إلا معـه و قـد اعتمـد علـى هـذا في مواضـع كثـ
وذه لا يـــتم إلا بخـــروج أبي بكـــر فـــالأمر بخـــروج الجـــيش أمـــر لأبي بكـــر �لنفـــوذ و خـــروج الجـــيش و نفـــ

الخــروج و كــذلك لــو أقبــل عليــه علــى ســبيل التخصــيص و قــال نفــذوا جــيش أســامة و كــان هــو مــن 
جملـــة الجـــيش فـــلا بـــد أن يكــــون ذلـــك أمـــرا لـــه �لخـــروج و اســــتدلاله علـــى أنـــه لم يكـــن هنـــاك إمــــام 

لتنفيذ لـيس بصـحيح لأ� قـد بينـا أن الخطـاب إنمـا توجـه إلى الحاضـرين منصوص عليه بعموم الأمر �
و لم يتوجـــه إلى الإمـــام بعـــده علـــى أن هـــذا لازم لـــه لأن الإمـــام بعـــده لا يكـــون إلا واحـــدا فلـــم عمـــم 
الخطـــاب و لم يفـــرد بـــه الواحـــد فيقـــول لينفـــذ القـــائم مـــن بعـــدي �لأمـــر جـــيش أســـامة فـــإن الحـــال لا 

و أمـــا مـــا ادعـــاه أن . عـــده واحـــدا بـــين أن يكـــون منصوصـــا عليـــه أو مختـــارا يختلـــف في كـــون الإمـــام ب
الشـــرط في أمـــره ع لهـــم �لنفـــوذ فباطـــل لأن إطـــلاق الأمـــر يمنـــع مـــن إثبـــات الشـــرط و إنمـــا يثبـــت مـــن 
الشــروط مــا يقتضــي الــدليل إثباتــه مــن الــتمكن و القــدرة لأن ذلــك شــرط �بــت في كــل أمــر ورد مــن 

لأن الحكـيم لا �مـر بشـرط المصـلحة بـل إطـلاق الأمـر منـه يقتضـي  حكيم و المصلحة بخـلاف ذلـك
 ثبوت المصلحة و انتفاء المفسدة و ليس كذلك التمكن و ما يجري مجراه و لهذا لا يشترط
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أحد في أوامر الله تعالى و رسوله ص �لشرائع المصلحة و انتفاء المفسدة و شـرطوا في ذلـك الـتمكن 
ام منصوصا عليه بعينه و اسمـه لمـا جـاز أن يسـترد جـيش أسـامة بخـلاف و رفع التعذر و لو كان الإم

فأما اسـتدلال أبي علـي علـى . ما ظنه و لا يعزل من ولاه ع و لا يولي من عزله للعلة التي ذكر�ها 
أن أ� بكر لم يكن في الجيش بحديث الصلاة فأول ما فيه أنه اعـتراف �ن الأمـر بتنفيـذ الجـيش كـان 

ثم إ� قـد بينـا أنـه ع . بعد الوفاة و هذا �قض لما بنى صاحب الكتـاب عليـه أمـره ع في الحياة دون 
لم يوله الصلاة و ذكر� ما في ذلك ثم ما المانع من أن يوليه تلك الصلاة إن كان ولاه إ�ها ثم �مـره 

و . د �لنفـوذ مـن بعـد مـع الجـيش فـإن الأمـر �لصــلاة في تلـك الحـال لا يقتضـي أمـره �ـا علـى التأبيــ
أما ادعاؤه أن النبي ص �مر �لحروب و ما يتصـل �ـا عـن اجتهـاد دون الـوحي فمعـاذ الله أن يكـون 
صــحيحا لأن حروبــه ع لم تكــن ممــا يخــتص بمصــالح أمــور الــدنيا بــل للــدين فيهــا أقــوى تعلــق لمــا يعــود 

كله و شـربه على الإسلام و أهله بفتوحه من العز و القوة و علو الكلمة و ليس يجري ذلك مجرى أ
و نومه لأن ذلك لا تعلق له �لدين فيجوز أن يكون عـن رأيـه و لـو جـاز أن تكـون مغازيـه و بعوثـه 

ثم لـو كـان ذلـك عـن اجتهـاد لمـا . مع التعلق القوي لها �لـدين عـن اجتهـاد لجـاز ذلـك في الأحكـام 
مرين هي مانعة من ساغت مخالفته فيه بعد وفاته كما لا تسوغ في حياته فكل علة تمنع من أحد الأ

الآخر فأما الاعتذار له عن حبس عمر عن الجيش بما ذكره فباطل لأ� قد قلنا إن ما �مر بـه ع لا 
يره و أي حاجــة إلى عمــر  يســوغ مخالفتــه مــع الإمكــان و لا مراعــاة لمــا عســاه يعــرض فيــه مــن رأي غــ

 ها عليه و لم يكنبعد تمام العقد و استقراره و رضا الأمة به على طريق المخالف و إجماع
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فأمـا . هناك فتنة و لا تنازع و لا اختلاف يحتـاج فيـه إلى مشـاورته و تـدبيره و كـل هـذا تعلـل �طـل 
محاربة أمير المؤمنين ع معاويـة فإنمـا كـان مـأمورا �ـا مـع الـتمكن و وجـود الأنصـار و قـد فعـل ع مـن 

فما كان مأمورا �ا و ليس كذلك  ذلك ما وجب عليه لما تمكن منه فأما مع التعذر و فقد الأنصار
القول في جيش أسامة لأن �خر من �خر عنه كان مع القدرة و التمكن فأما توليـة أبي موسـى فـلا 
ندري كيف يشبه ما نحن فيه لأنه إنما ولاه �ن يرجع إلى كتاب الله تعـالى فـيحكم فيـه و في خصـمه 

ن ممتـثلا لأمــر مـن ولاه و كـذلك خالــد بمـا يقتضـيه و أبـو موســى فعـل خـلاف مــا جعـل إليـه فلــم يكـ
بن الوليد إنما خالف ما أمره به الرسول ص فتبرأ من فعله و كـل هـذا لا يشـبه أمـره ع بتنفيـذ جـيش 
أســامة أمــرا مطلقــا و �كيــده ذلــك و تكــراره لــه فأمــا جــيش أســامة فإنــه لم يضــم مــن يصــلح للإمامــة 

علـى أن ذلـك لـو صـح أيضـا لم يكـن  فيجوز �خرهم ليختار أحدهم على مـا ظنـه صـاحب الكتـاب
عذرا في التأخر لأن من خرج في الجيش يمكـن أن يختـار و إن كـان بعيـدا و لا يمنـع بعـده مـن صـحة 
الاختيــار و قــد صــرح صــاحب الكتــاب بــذلك ثم لـــو صــح هــذا العــذر لكــان عــذرا في التــأخر قبـــل 

فأمـا ادعـاء صـاحب . نـا مـا فيهـا العقد فأما بعـد إبرامـه فـلا عـذر فيـه و المعاضـدة الـتي ادعاهـا قـد بي
الكتاب رادا على من جعل إخراج القوم في الجيش ليتم أمر النص أن من أبعدهم لا يمنـع أن يختـاروا 
للإمامة فيدل على أنـه لم يتبـين معـنى هـذا الطعـن علـى حقيقتـه لأن الطـاعن بـه لا يقـول إنـه أبعـدهم 

ينتصب بعده في الأرض من نص عليه و لا يكـون لئلا يختاروا للإمامة و إنما يقول إنه أبعدهم حتى 
 هناك من ينازعه و يخالفه

   



١٨١ 

و أمـــا قولـــه لم يكـــن قاطعـــا علـــي موتـــه فـــلا يضـــر تســـليمه أ لـــيس كـــان مشـــفقا و خائفـــا و علـــى 
الخائف أن يتحرز ممن يخاف منه فأما قولـه فإنـه لم يـرد نفـذوا الجـيش في حيـاتي فقـد بينـا مـا فيـه فأمـا 

ولي عليه فلا بـد مـن اقتضـائها لفضـله علـى الجماعـة فيمـا كـان واليـا فيـه و قـد  ولاية أسامة على من
دللنا فيما تقدم مـن الكتـاب علـى أن ولايـة المفضـول علـى الفاضـل فيمـا كـان أفضـل منـه فيـه قبيحـة 

و قولـه إن . فكذلك القول في ولايـة عمـرو بـن العـاص عليهـا فيمـا تقـدم و القـول في الأمـرين واحـد 
فضل أسامة على أبي بكر و عمـر فلـيس الأمـر علـي مـا ظنـه لأن مـن ذهـب إلى فسـاد أحدا لم يدع 

إمامــة المفضــول لا بــد مــن أن يفضــل أســامة عليهمــا فيمــا كــان واليــا فيــه فأمــا ادعــاؤه مــا ذكــره مــن 
السبب في دخـول عمـر في الجـيش فمـا نعرفـه و لا وقفنـا عليـه إلا مـن كتابـه ثم لـو صـح لم يغـن شـيئا 

ت لوائـه و لأن عمر لو كا ن أفضـل مـن أسـامة لمنعـه الرسـول ص مـن الـدخول في إمارتـه و المسـير تحـ
قلت إن الكلام في هذا الفصل قد تشـعب شـعبا كثـيرة و المرتضـى . التواضع لا يقتضي فعل القبيح 

ا لا يورد كلام قاضي القضـاة بنصـه و إنمـا يختصـره و يـورده مبتـورا و يـومئ إلى المعـاني إيمـاء لطيفـ ﷖
و غرضــه الإيجــاز و لــو أورد كــلام قاضــي القضــاة بنصــه لكــان أليــق و كــان أبعــد عــن الظنــة و أدفــع 
ير وجــه أ لا تــرى أن مــن  لقــول قائــل مــن خصــومه إنــه يحــرف كــلام قاضــي القضــاة و يــذكر علــى غــ
نصب نفسه لاختصار كلام فقد ضمن على نفسه أنه قد فهم معـاني ذلـك الكـلام حـتى يصـح منـه 

 الجائز أن يظن أنه قد فهم اختصاره و من
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ـــك  بعـــض المواضـــع و لم يكـــن قـــد فهمـــه علـــى الحقيقـــة فيختصـــر مـــا في نفســـه لا مـــا في تصـــنيف ذل
الشخص و أما من يورد كلام الناس بنصه فقـد اسـتراح مـن هـذه التبعـة و عـرض عقـل غـيره و عقـل 

ا قـول قاضـي القضـاة ثم نقول إن هذا الفصل ينقسم أقسـاما منهـ. نفسه على الناظرين و السامعين 
و أمــــا قــــول المرتضــــى إنــــه قــــد ذكــــره أر�ب الســــير و . لا نســــلم أن أ� بكــــر كــــان في جــــيش أســــامة 

التواريخ و قوله إن البلاذري ذكره في �ريخه و قوله هلا عين قاضـي القضـاة الكتـاب الـذي ذكـر أنـه 
تبه و التـــواريخ يتضـــمن عـــدم كـــون أبي بكـــر في ذلـــك الجـــيش فـــإن الأمـــر عنـــدي في هـــذا الموضـــع مشـــ

مختلفــة في هــذه القضــية فمــنهم مــن يقــول إن أ� بكــر كــان في جملــة الجــيش و مــنهم مــن يقــول إنــه لم 
يكن و ما أشار إليه قاضي القضاة بقوله في كتب المغازي لا ينتهـي إلى أمـر صـحيح و لم يكـن ممـن 

زي أن أ� بكـر لم يكـن يستحل القـول �لباطـل في دينـه و لا في ر�سـته ذكـر الواقـدي في كتـاب المغـا
في جيش أسامة و إنما كان عمر و أبو عبيدة و سعد بن أبي وقاص و سـعيد بـن زيـد بـن عمـرو بـن 
ير مــن المهــاجرين و الأنصــار قــال و كــان  نفيــل و قتــادة بــن النعمــان و ســلمة بــن أســلم و رجــال كثــ

عيـاش و قـد قيـل عبـد الله  المنكر لإمارة أسامة عياش بن أبي ربيعة و غير الواقدي يقول عبـد الله بـن
و قال الواقدي و جاء عمـر بـن الخطـاب فـودع رسـول الله ص ليسـير مـع . بن أبي ربيعة أخو عياش 

أسامة و قال و جاء أبو بكر فقال � رسـول الله أصـبحت مفيقـا بحمـد الله و اليـوم يـوم ابنـة خارجـة 
و هـذا تصـريح �ن أ� بكـر لم  فأذن لي فأذن له فذهب إلى منزله �لسنح و سـار أسـامة في العسـكر

 .يكن في جيش أسامة 
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و ذكـر موسـى بــن عقبـة في كتــاب المغـازي أن أ� بكــر لم يكـن في جــيش أسـامة و كثــير مـن المحــدثين 
فأمـــا أبـــو جعفـــر محمد بـــن جريـــر الطـــبري فلـــم يـــذكر أنـــه كـــان في جـــيش . يقولـــون بـــل كـــان في جيشـــه 

�ســناد ذكــره أن رســول الله ص ضــرب قبــل وفاتــه  أسـامة إلا عمــر و قــال أبــو جعفــر حــدثني الســدي
بعثا على أهل المدينة و من حولهم و فيهم عمر بن الخطاب و أمر علـيهم أسـامة بـن زيـد فلـم يجـاوز 
آخرهم الخندق حتى قبض رسول الله ص فوقف أسامة �لناس ثم قـال لعمـر ارجـع إلى خليفـة رسـول 

وجـوه الصـحابة و لا آمـن علـى خليفـة رسـول الله  الله ص فاستأذنه �ذن لي أرجـع �لنـاس فـإن معـي
ص و ثقـل رسـول الله ص و أثقـال المسـلمين أن يــتخطفهم المشـركون حـول المدينـة و قالـت الأنصــار 
إن أبى إلا أن يمضــي فأبلغــه عنــا و اطلــب إليــه أن يــولي أمــر� رجــلا أقــدم ســنا مــن أســامة  لعمـر ســرا فــ

بمـا قـال أسـامة فقـال أبـو بكـر لـو تخطفتـني الكـلاب و فخرج عمر �مر أسـامة فـأتى أ� بكـر فـأخبره 
الذ�ب لم أرد قضاء قضى به رسول الله ص قـال فـإن الأنصـار أمـروني أن أبلغـك أ�ـم يطلبـون إليـك 
أن تولي أمرهم رجـلا أقـدم سـنا مـن أسـامة فوثـب أبـو بكـر و كـان جالسـا فأخـذ بلحيـة عمـر و قـال 

الله ص و �مــرني أن أنزعــه فخــرج عمــر إلى النــاس ثكلتــك أمــك � ابــن الخطــاب أ يســتعمله رســول 
فقالوا له ما صنعت فقال امضوا ثكلتكم أمهاتكم مـا لقيـت في سـبيلكم اليـوم مـن خليفـة رسـول الله 
ص ثم خرج أبـو بكـر حـتى أ�هـم فأشخصـهم و شـيعهم و هـو مـاش و أسـامة راكـب و عبـد الـرحمن 

 خليفـة رسـول الله لتركـبن أو لأنـزلن فقـال و بن عـوف يقـود دابـة أبي بكـر فقـال لـه أسـامة بـن زيـد �
 الله لا تنزل و لا أركب و ما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة
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إن للغــازي بكــل خطــوة يخطوهــا ســبعمائة حســنة تكتــب لــه و ســبعمائة درجــة ترفــع لــه و ســبعمائة  فــ
 فأذن له ثم خطيئة تمحى عنه حتى إذا انتهى قال لأسامة إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل

قال أيها الناس قفوا حتى أوصـيكم بعشـر فاحفظوهـا عـني لا تخونـوا و لا تغـدروا و لا تغلـوا و لا 
تمثلوا و لا تقتلوا طفلا صغيرا و لا شيخا كبيرا و لا امرأة و لا تعقـروا نخـلا و لا تحرقـوه و لا تقطعـوا 

و ســــوف تمــــرون �قــــوام قــــد فرغــــوا شــــجرة مثمــــرة و لا تــــذبحوا شــــاة و لا بعــــيرا و لا بقــــرة إلا لمأكلــــة 
أنفســهم للعبــادة في الصــوامع فــدعوهم فيمــا فرغــوا أنفســهم لــه و ســوف تقــدمون علــى أقــوام �تــونكم 

ء حـتى تـذكروا اسـم الله عليـه و سـوف تلقـون أقوامـا  بصحاف فيها ألوان الطعـام فـلا �كلـوا مـن شـي
�لســيوف خفقـــا أفنـــاهم الله قــد حصـــوا أوســـاط رءوســهم و تركـــوا حولهـــا مثــل العصـــائب فـــاخفقوهم 

و أما قول الشيخ أبي علـي فإنـه يـدل علـى أنـه لم يكـن في . �لطعن و الطاعون سيروا على اسم الله 
جيش أسامة أمره إ�ه �لصلاة و قول المرتضـى هـذا اعـتراف �ن الأمـر بتنفيـذ الجـيش كـان في الحـال 

أمـره فلقائـل أن يقـول إنـه لا يـنقض مـا دون ما بعد الوفاة و هذا ينقض مـا بـنى عليـه قاضـي القضـاة 
بنــاه لأن قاضــي القضــاة مــا قــال إن الأمــر بتنفيــذ الجــيش مــا كــان إلا بعــد الوفــاة بــل قــال إنــه أمــر و 

فأمــا إنكــار . الأمــر علــى التراخــي فلــو نفــذ الجــيش في الحــال لجــاز و لــو �خــر إلى بعــد الوفــاة لجــاز 
أمر رسول الله ص فقد ذكـر� مـا عنـد� في هـذا  المرتضى أن تكون صلاة أبي بكر �لناس كانت عن

 و أما قوله يجوز أن يكون أمر بصلاة واحدة أو صلاتين ثم أمره �لنفوذ بعد. فيما تقدم 
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ذلك فهذا لعمري جائز و قد يمكن أن يقال إنه لما خرج متحاملا مـن شـدة المـرض فتـأخر أبـو بكـر 
وذ مـع الجـيش و أسـكت رسـول الله ص في أثنـاء عن مقامه و صلى رسول الله ص �لناس أمره �لنفـ

ذلك اليوم و استمر أبو بكر على الصلاة �لناس إلى أن تـوفي ع فقـد جـاء في الحـديث أنـه أسـكت 
و أن أســامة دخــل عليــه فلــم يســتطع كلامــه لكنــه كــان يرفــع يديــه و يضــعهما عليــه كالــداعي لــه و 

 و هـــذا الموضـــع مـــن المواضـــع المشـــتبهة يمكـــن أن يكـــون زمـــان هـــذه الســـكتة قـــد امتـــد يومـــا أو يـــومين
عندي و منها قول قاضي القضاة إن الأمر على التراخي فلا يلزم مـن �خـر أبي بكـر عـن النفـوذ أن 

فأما قول المرتضى الأمر على الفور إمـا لغـة عنـد مـن قـال بـه أو شـرعا لإجمـاع الكـل . يكون عاصيا 
لــدليل فالظــاهر في هــذا الموضــع صــحة مــا قالــه علــى أن الأوامــر الشــرعية علــى الفــور إلا مــا خــرج �

المرتضــى لأن قــرائن الأحــوال عنــد مــن يقــرأ الســير و يعــرف التــواريخ تــدل علــى أن الرســول ص كــان 
و أمــا قــول المرتضــى و قــول أســامة لم أكــن لأســأل . يحــثهم علــى الخــروج و المســير و هــذا هــو الفــور 

لفــور لأن سـؤال الركــب عنـه بعــد الوفــاة لا عنـك الركــب فهـو أوضــح دليـل علــى أنـه عقــل مــن الأمـر ا
معنى له فلقائل أن يقول إن ذلـك لا يـدل علـى الفـور بـل يـدل علـى أنـه مـأمور في الجملـة �لنفـوذ و 
المسير فإن التعجيل و التأخير مفوضان إلى رأيـه فلمـا قـال لـه النـبي ص لم �خـرت عـن المسـير قـال لم 

ت علــى هــذه الحــال لم أكــن لأســير و أســأل عنــك الركــب إني انتظــرت ع إني إذا ســرت و أنــ افيتــك فــ
 يكن لي قلب للجهاد بل أكون قلقا شديد الجزع أسأل
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عنــك الركبــان و هــذا الكــلام لا يــدل علــى أنــه عقــل مــن الأمــر الفــور لا محالــة بــل هــو علــى أن يــدل 
مثــل علــى التراخــي أظهــر و قــول النــبي ص لم �خــرت عــن المســير لا يــدل علــى الفــور لأنــه قــد يقــال 

ــك لمــن يــؤمر �لشــي ؤال . ء علــى جهــة التراخــي إذا لم يكــن ســؤال إنكــار  ذل و قــول المرتضــى لأن ســ
الركب عنـه بعـد الوفـاة لا معـنى لـه قـول مـن قـد تـوهم علـى قاضـي القضـاة أنـه يقـول إن النـبي ص مـا 

اخــي لا أمــرهم �لنفــوذ إلا بعــد وفاتــه و لم يقــل قاضــي القضــاة ذلــك و إنمــا ادعــى أن الأمــر علــى التر 
غـير و كيــف يظـن بقاضــي القضـاة أنــه حمـل كــلام أسـامة علــى سـؤال الركــب بعـد المــوت و هـل كــان 

أل أحـد عـن حـال أحـد مــن المرضـى بعـد موتـه  فأمـا قــول . أسـامة يعلـم الغيـب فيقـول ذاك و هـل ســ
 المرتضى عقيب هذا الكلام لا معنى لقول قاضي القضاة إنه لم ينكر على أسامة �خره فإن الإنكـار

قد وقع بتكرار الأمر حالا بعد حال فلقائل أن يقول إن قاضي القضـاة لم يجعـل عـدم الإنكـار علـى 
أســامة حجــة علــى كــون الأمــر علــى التراخــي و إنمــا جعــل ذلــك دلــيلا علــى أن الأمــر كــان مشــروطا 
�لمصلحة و من �مل كلام قاضي القضاة الذي حكاه عنه المرتضى تحقق ذلك فـلا يجـوز للمرتضـى 

و منهــا قــول قاضــي القضــاة الأمــر . ينتزعــه مــن الوضــع الــذي أورده فيــه فيجعلــه في موضــع آخــر أن 
بتنفيـــذ الجـــيش يجـــب أن يكـــون متوجهـــا إلى الخليفـــة بعـــده و المخاطـــب لا يـــدخل تحـــت الخطـــاب و 
اعـتراض المرتضـى عليـه �ن لفظـة الجـيش يـدخل تحتهـا أبــو بكـر فـلا بـد مـن وجـوب النفـوذ عليــه لأن 

يســلب الجماعــة اســم الجــيش فلــيس بجيــد لأن لفظــة الجــيش لفظــة موضــوعة لجماعــة مــن عــدم نفــوذه 
ـــإذا خـــرج منهـــا واحـــد أو اثنـــان لم يـــزل مســـمى الجـــيش عـــن البـــاقين و  ـــاس قـــد أعـــدت للحـــرب ف الن

 المرتضى
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ــك مثــل الماهيــات المركبــة نحــو العشــرة إذا عــدم منهــا واحــد زال مســمى العشــرة و لــيس  اعتقــد أن ذل
بــين ذلــك أنــه لــو قــال بعــض الملــوك لمائــة إنســان أنــتم جيشــي ثم قــال لواحــد مــنهم إذا الأمــر كــذلك ي

يرا علــيهم لم يكــن لــه أن �خــذ  أعط كــل واحــد مــن جيشــي درهمــا مــن خــزانتي فقــد جعلتــك أمــ ت فــ مــ
و منهــا قــول قاضــي . لنفســه درهمــا و يقــول أ� مــن جملــة الجماعــة الــذين أطلــق علــيهم لفظــة الجــيش 

تــدل علـى أنـه لم يكـن هنــاك إمـام منصـوص عليـه و أمــا قـول المرتضـى فقـد بينــا  القضـاة هـذه القضـية
أن الخطــاب إنمــا توجــه إلى الحاضــرين لا إلى القــائم �لأمــر بعــده فلــم نجــد في كلامــه في هــذا الفصــل 
بطولــه مــا بــين فيــه ذلــك و لا أعلــم علــى مــا ذا أحــال و لــو كــان قــد بــين علــى مــا زعــم أن الخطــاب 

ين لكـــان الإشــكال قائمـــا لأنــه يقـــال لــه إذا كـــان الإمــام المنصـــوص عليــه حاضـــرا متوجــه إلى الحاضــر 
عنده فلم وجه الخطاب إلى الحاضرين أ لا ترى أنه لا يجـوز أن يقـول الملـك للرعيـة اقضـوا بـين هـذين 

. الشخصــين و القاضــي حاضــر عنــده إلا إذا كــان قــد عزلــه عــن القضــاء في تلــك الواقعــة عــن الرعيــة 
ب لــو كــان يريــد تنفيــذ الجــيش بعــد فأمــا قــول المر  ب و إنمــا ينقلــ تضــى هــذا ينقلــب علــيكم فلــيس ينقلــ

ط و لا يريــده و هــو حــي فكــان يجــي ء مــا قالــه المرتضــى لينفــذ القــائم �لأمــر بعــدي جــيش  موتــه فقــ
أسامة فأما إذا كان يريد نفوذ الجيش من حين مـا أمـر بنفـوذه فقـد سـقط القلـب لأن الخليفـة حينئـذ 

ين لأن الاختيـــار مـــا وقـــع بعـــد و علـــى مـــذهب المرتضـــى الإمـــام متعـــين حاضـــر عنـــده لم يكـــن قـــد تعـــ
و منها قـول قاضـي القضـاة إن مخالفـة أمـره ص في النفـوذ مـع الجـيش . نصب عينه فافترق الوصفان 

 أو في إنفاذ الجيش لا يكون معصية و بين ذلك من وجوه
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و ألا يعــرض مــا هــو أهــم مــن نفــوذ  أحــدها أن أمــره ع بــذلك لا بــد أن يكــون مشــروطا �لمصــلحة
الجيش لأنه لا يجوز أن �مرهم �لنفـوذ و إن أعقـب ضـررا في الـدين فأمـا قـول المرتضـى الأمـر المطلـق 
يــدل علــى ثبــوت المصــلحة و لا يجــوز أن يجعــل الأمــر المطلــق فقــول جيــد إذا اعــترض بــه علــى الوجــه 

جه آخر فإنه يندفع كلام المرتضـى و ذلـك الذي أورده قاضي القضاة فأما إذا أورده أصحابنا على و 
أنه يجوز تخصيص عمومات النصوص �لقياس الجلي عند كثير من أصحابنا علـى مـا هـو مـذكور في 
ث أســامة لمصــلحة غلبــت علــى  أصــول الفقــه فلــم لا يجــوز لأبي بكــر أن يخــص عمــوم قولــه انفــذوا بعــ

و �نيهـا أنـه ع . فسـه مـع البعـث ظنه في عدم نفوذه نفسه و لمفسدة غلبت علـى نفسـه في نفـوذه ن
كــان يبعــث الســرا� عــن اجتهــاد لا عــن وحــي يحــرم مخالفتــه فأمــا قــول المرتضــى إن للــدين تعلقــا قــو� 
ت مــن الأمــور الدنياويــة المحضــة نحــو أكلــه و شــربه و نومــه فإنــه يعــود علــى  �مثــال ذلــك و إ�ــا ليســ

ل اللحم و قـوي مزاجـه بـذلك و �م نومـا الإسلام بفتوحه عز و قوة و علو كلمة فيقال له و إذا أك
طبيعيا يزول عنه به المرض و الإعياء اقتضى ذلك أيضا عز الإسلام و قوته فقل إن ذلك أيضـا عـن 

ثم إن الــذي يقتضــيه فتوحــه و غزواتــه و حروبــه مــن العــز و علــو الكلمــة لا ينــافي كــون تلــك . وحــي 
هاده و بين عز الدين و علو كلمته بحروبـه و إن الغزوات و الحروب �جتهاده لأنه لا منافاة بين اجت

ــذي ينــافي اجتهــاده �لــرأي هــو مثــل فــرائض الصــلوات و مقــادير الزكــوات و مناســك الحــج و نحــو  ال
ذلك من الأحكام التي تشعر ��ا متلقـاة مـن محـض الـوحي و لـيس للـرأي و الاجتهـاد فيهـا مـدخل 

 و قد خرج �ذا الكلام الجواب عن قوله
   



١٨٩ 

أن تكــون الســرا� و الحــروب عــن اجتهــاده لجــاز أن تكــون الأحكــام كلهــا عــن اجتهــاده و لــو جــاز 
أيضا فإن الصحابة كانوا يراجعونه في الحروب و آراءه التي يدبرها �ا و يرجع ع إليهم في كثير منهـا 
بعــد أن قــد رأى غــيره و أمــا الأحكــام فلــم يكــن يراجــع فيهــا أصــلا فكيــف يحمــل أحــد البــابين علــى 

فأما قوله لو كانت عن اجتهاد لوجب أن يحرم مخالفته فيها و هو حي لا فرق بـين الحـالين . ر الآخ
فلقائل أن يقول القياس يقتضي ما ذكرت إلا أنـه وقـع الإجمـاع علـى أنـه لـو كـان في الأحكـام أو في 
الحــروب و الجهــاد مــا هــو �جتهــاده لمــا جــازت مخالفتــه و العــدول عــن مذهبــه و هــو حــي لم يختلــف 
أحد من المسلمين في ذلك و أجازوا مخالفته بعد وفاته بتقدير أن يكون ما صار إليه عـن اجتهـاد و 

فأما قول قاضي القضاة لأن اجتهاده و هو حي أولى من اجتهاد غيره فليس يكاد . الإجماع حجة 
التي يظهر لأن اجتهاده و هو ميت أولى أيضا من اجتهاد غيره و يغلب على ظني أ�م فرقـوا بـين حـ

ــا �نَ (الحيــاة و المــوت فــإن في مخالفتــه و هــو حــي نوعــا مــن أذى لــه و أذاه محــرم لقولــه تعــالى وَ م
 ِ نْ تؤُذُْوا رسَُـولَ اَ��

َ
و �لثهـا أنـه لـو كـان . و الأذى بعـد المـوت لا يكـون فـافترق الحـالان )لَُ�مْ أ

ك إذا كــان �لاختيــار و الإمـام منصوصــا عليــه لجـاز أن يســترد جــيش أسـامة أو بعضــه لنصــرته فكـذل
هذا قد منع منه المرتضى و قال إنه لا يجوز للمنصوص عليه ذلك و لا أن يولي من عزله رسـول الله 

 ص و لا أن يعزل من ولاه رسول الله ص
   



١٩٠ 

ــــك أن يكــــون عاصــــيا  ــــرك حــــرب معاويــــة في بعــــض الحــــالات و لم يوجــــب ذل و رابعهــــا أنــــه ع ت
فأمـا قـول المرتضـى إن عليـا ع كـان مـأمورا بحـرب . أسـامة فكذلك أبو بكر في ترك النفوذ في جيش 

إذا عــدما لم يكــن مــأمورا بحربــه فلقائــل أن يقــول و أبــو بكــر   معاويــة مــع الــتمكن و وجــود الأنصــار فــ
كان مأمورا �لنفوذ في جيش أسامة مع التمكن و وجود الأنصـار و قـد عـدم الـتمكن لمـا اسـتخلف 

عليه الخروج عن المدينة التي هي دار الإمامة فلم يكن مـأمورا و فإنه قد تحمل أعباء الإمامة و تعذر 
إن قلــت الإشــكال علــيكم إنمــا هــو مــن قبــل الاســتخلاف  . الحــال هــذه �لنفــوذ في جــيش أســامة  ــ ف

ـــف جـــاز لـــه أن يرجـــع إلى المدينـــة و هـــو مـــأمور  ـــأخر عـــن المســـير و كي ـــف جـــاز لأبي بكـــر أن يت كي
قلت لعل أسامة أذن له فهو . إن بلغه موت رسول الله ص �لمسير و هلا نفذ لوجهه و لم يرجع و 

مـأمور بطاعتـه و لأنــه رأى أسـامة و قــد عـاد �للــواء فعـاد هـو لأنــه لم يكـن يمكنــه أن يسـير إلى الــروم 
وحده و أيضا فإن أصحابنا قـالوا إن ولايـة أسـامة بطلـت بمـوت النـبي ص و عـاد الأمـر إلى رأي مـن 

امة إنمــا كــان مــن جهــة النــبي ص ثم زال تصــرف النــبي ص بموتــه ينصــب للأمــر قــالوا لأن تصــرف أســ
ــك كالوكيــل تبطــل  ــزول تصــرف أســامة لأن تصــرفه تبــع لتصــرف الرســول ص قــالوا و ذل فوجــب أن ي
وكالتــه بمــوت الموكــل قــالوا و يفــارق الوصــي لأن ولايتــه لا تثبــت إلا بعــد مــوت الموصــي فهــو كعهــد 

يره لا يثبـــت إلا بعـــد مـــوت الإ مـــام ثم فـــرع أصـــحابنا علـــى هـــذا الأصـــل مســـألة و هـــي الإمـــام إلى غـــ
الحاكم هل ينعزل بموت الإمام أم لا قال قـوم مـن أصـحابنا لا ينعـزل و بنـوه علـى أن التـولي مـن غـير 

 جهة الإمام يجوز فجعلوا الحاكم �ئبا عن المسلمين أجمعين لا عن الإمام
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ن يختار المسلمون واحدا يحكم بيـنهم ثم و إن وقف تصرفه على اختياره و صار ذلك عندهم بمنزلة أ
يموت من رضي بذلك فإن تصرفه يبقى على ما كان عليه و قال قوم من أصحابنا ينعزل و إن هـذا 
النـــوع مـــن التصـــرف لا يســـتفاد إلا مـــن جهـــة الإمـــام و لا يقـــوم بـــه غـــيره و إذا ثبـــت أن أســـامة قـــد 

ــق تبعــة علــى أبي بكــر في الرجــوع مــن بعــ ــق إلى المدينــة بطلــت ولايتــه لم تب و خامســها أن . ض الطري
أمـــير المـــؤمنين ولى أ� موســـى الحكـــم و ولى رســـول الله ص خالـــد بـــن الوليـــد الســـرية إلى الغميصـــاء و 
هـــذا الكــــلام إنمــــا ذكــــره قاضـــي القضــــاة تتمــــة لقولــــه إن أمــــره ع بنفـــوذ بعــــث أســــامة كــــان مشــــروطا 

تبـاع القـرآن و كمـا أن توليـة رسـول الله �لمصلحة قال كما أن توليته ع أ� موسـى كانـت مشـروطة �
ت  إذا كانــ ص خالــد بــن الوليــد كانــت مشــروطة �ن يعمــل بمــا أوصــاه بــه فخالفــا و لم يعمــلا الحــق فــ
هــذه الأوامــر مشــروطة فكــذلك أمــره جــيش أســامة �لنفــوذ كــان مشــروطا �لمصــلحة و ألا يعــرض مــا 

و سادســها .  كــون الأمــر مشــروطا يقتضــي رجــوع الجــيش أو بعضــه إلى المدينــة و قــد ســبق القــول في
أن أ� بكــر كــان محتاجــا إلى مقــام عمــر عنــده ليعاضــده و يقــوم في تمهيــد أمــر الإمامــة مــا لا يقــوم بــه 
يره مــع الجــيش فجـاز أن يحبســه عنــده لــذلك و هــذا  غـيره فكــان ذلــك أصــلح في �ب الـدين مــن مســ

ره في حـبس عمـر عـن النفـوذ مـع الوجه مختص بمـن قـال إن أ� بكـر لم يكـن في الجـيش و إيضـاح عـذ
 .الجيش 
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فأمـا قــول المرتضــى فــإن ذلــك غـير جــائز لأن مخالفــة الــنص حــرام فقـد قلنــا إن هــذا مبــني علــى مســألة 
ت لأبي بكــر إلى عمــر . تخصــيص العمومــات الــواردة في القــرآن �لقيــاس  ــ و أمــا قولــه أي حاجــة كان

عجيـــب و هـــل كـــان لـــو لا مقـــام عمـــر و بعـــد وقـــوع البيعـــة و لم يكـــن هنـــاك تنـــازع و لا اخـــتلاف ف
حضوره في تلك المقامات يتم لأبي بكر أمر أو ينتظم له حال و لو لا عمر لما �يع علي و لا الزبير 

و ســابعها أن مــن يصــلح للإمامــة ممــن . و لا أكثــر الأنصــار و الأمــر في هــذا أظهــر مــن كــل ظــاهر 
ذلك أهم مـن نفـوذهم فـإذا جـاز لهـذه ضمه جيش أسامة يجب �خرهم ليختار للإمامة أحدهم فإن 
فأمـا قـول المرتضـى إن ذلـك الجـيش . العلة التأخر قبل العقـد جـاز التـأخر بعـده للمعاضـدة و غيرهـا 

لم يضــم مــن يصــلح للإمامــة فبنــاء علــى مذهبــه في أن كــل مــن لــيس بمعصــوم لا يصــلح للإمامــة فأمــا 
ــك لم يكــن عــذرا في التــأخر لأن مــن خــرج في  الجــيش يمكــن أن يختــار و لــو كــان قولــه و لــو صــح ذل

بعيـدا و لا يمكــن بعـده مــن صــحة الاختيـار فلقائــل أن يقــول دار الهجـرة هــي الــتي فيهـا أهــل الحــل و 
العقـــد و أقـــارب رســـول الله ص و القـــراء و أصـــحاب الســـقيفة فـــلا يجـــوز العـــدول عـــن الاجتمـــاع و 

 مشــاركة مــن ذكــر� مــن أعيــان المشــاورة فيهــا إلى الاختيــار علــى البعــد و علــى جنــاح الســفر مــن غــير
فأمــا قولــه و لــو صــح هــذا العقــد لكــان عــذرا في التــأخر قبــل العقــد فأمــا بعــد إبرامــه فــلا . المســلمين 

أخر بعــد العقــد  عـذر فيــه فلقائــل أن يقـول إذا أجــزت التــأخر قبــل العقـد لنــوع مــن المصــلحة فـأجز التــ
 .لنوع آخر من المصلحة و هو المعاضدة و المساعدة 
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الوجــوه الســبعة كلهــا لبيــان قولــه �خــر أبي بكــر أو عمــر عــن النفــوذ في جــيش أســامة و إن  هــذه 
ثم نعود إلى تمام أقسام الفصـل و منهـا قـول قاضـي القضـاة لا معـنى لقـول مـن . كان مأمورا �لنفوذ 

قــال إن رســول الله ص قصــد إبعــادهم عــن المدينــة لأن بعــدهم عنهــا لا يمــنعهم مــن أن يختــاروا واحــدا 
. هم للإمامة و لأنه ع لم يكن قاطعا على موته لا محالة لأنه لم يرد نفذوا جيش أسـامة في حياتـه من

و قــد اعــترض المرتضــى هــذا فقــال إنــه لم يتبــين معــنى الطعــن لأن الطــاعن لا يقــول إ�ــم أبعــدوا عــن 
دينـة الشـخص المدينة كي لا يختاروا واحدا للإمامة بل يقول إنما أبعدوا لينتصـب بعـد موتـه ص في الم

الذي نص عليه و لا يكون حاضرا �لمدينة من يخالفه و ينازعـه و لـيس يضـر� ألا يكـون ص قاطعـا 
علــى موتــه لأنـــه و إن لم يكــن قاطعـــا فهــو لا محالـــة يشــفق و يخـــاف مــن المـــوت و علــى الخـــائف أن 

منهـا قـول و . يتحرز مما يخاف منه و كلام المرتضى في هذا الموضـع أظهـر مـن كـلام قاضـي القضـاة 
قاضي القضاة إن ولاية أسامة عليهما لا تقتضي كو�مـا دونـه في الفضـل كمـا أن عمـرو بـن العـاص 
لمــا ولي عليهمــا لم يقــتض كونــه أفضــل منهمــا و قــد اعــترض المرتضــى هــذا �نــه يقــبح تقــديم المفضــول 

أن يكـون على الفاضل فيما هو أفضل منه و إن تقديم عمـرو بـن العـاص عليهمـا في الإمـرة يقتضـي 
أفضل منهما فيما يرجع إلى الإمرة و السياسة و لا يقتضي أفضليته عليهمـا في غـير ذلـك و كـذلك 

 .القول في أسامة 
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و لقائل أن يقول إن الملوك قد يؤمرون الأمراء على الجيوش لوجهين أحدهما أن يقصـد الملـك بتـأمير 
قــديم تجربتــه و مــا عــرف مــن  ذلــك الشــخص أن يســوس الجــيش و يــدبره بفضــل رأيــه و شــيخوخته و

يمن نقيبته في الحرب و قود العسـاكر و الثـاني أن يـؤمر علـى الجـيش غلامـا حـد� مـن غلمانـه أو مـن 
ولده أو من أهله و �مر الأكابر من الجيش أن يثقفوه و يعلموه و �مره أن يتدبر بتـدبيرهم و يرجـع 

و تمرينـه علـى الإمـارة و أن يثبـت لـه في إلى رأيهم و يكون قصد الملك من ذلـك تخـريج ذلـك الغـلام 
نفـــوس النـــاس منزلـــة و أن يرشـــحه لجلائـــل الأمـــور و معـــاظم الشـــئون ففـــي الوجـــه الأول يقـــبح تقـــديم 
المفضــول علــى الفاضــل و في الوجــه الثــاني لا يقــبح فلــم لا يجــوز أن يكــون �مــير أســامة عليهمــا مــن 

ن غلامـا لم يبلـغ ثمـاني عشـرة سـنة حـين قـبض قبيل الوجه الثاني و الحال يشهد لـذلك لأن أسـامة كـا
النــبي ص فمــن أيــن حصــل لــه مــن تجربــة الحــرب و ممارســة الوقــائع و قــود الجــيش مــا يكــون بــه أعــرف 

و منهـــا قـــول قاضـــي . �لإمـــرة مـــن أبي بكـــر و عمـــر و أبي عبيـــدة و ســـعد بـــن أبي وقـــاص و غـــيرهم 
الله بـن عيـاش بـن أبي ربيعـة تسـخطه القضاة إن السبب في كون عمر في الجيش أنه أنكـر علـى عبـد 

إمرة أسامة و قـال أ� أخـرج في جـيش أسـامة فخـرج مـن تلقـاء نفسـه تعظيمـا لأمـر رسـول الله ص و 
ء لم نسمعه مـن راو و لا قـرأ�ه في كتـاب و صـدق المرتضـى فيمـا  قد اعترضه المرتضى فقال هذا شي

ب لا يعــرف  ــ رب عنقــه فقــد �فــق فمنقــول و أمــا قــول عمــر دعــني أضــ. قــال فــإن هــذا حــديث غري
مشــهور لا محالــة و إنمــا الغريــب الــذي لم يعــرف كــون عمــر خــرج مــن تلقــاء نفســه في الجــيش مراغمــة 
لعبــد الله بــن عيــاش بــن أبي ربيعــة حيــث أنكــر مــا أنكــر و لعــل قاضــي القضــاة سمعــه مــن راو أو نقلــه 

 من كتاب إلا أ� نحن ما وقفنا على ذلك
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ص لم يــول أ� بكـــر الأعمــال و ولى غــيره و لمــا ولاه الحـــج �لنــاس و قــراءة ســورة بـــراءة قــالوا إنــه 
ؤدي عــني إلا أ� أو  ؤمنين ع و قــال لا يــ ير المــ علــى النــاس عزلــه عــن ذلــك كلــه و جعــل الأمــر إلى أمــ

أجــاب قاضـي القضـاة فقـال لـو سـلمنا أنـه لم يولـه لمــا . رجـل مـني حـتى يرجـع أبـو بكـر إلى النـبي ص 
ك علــى نقــص و لا علــى أنــه لم يصــلح للإمــارة و الإمامــة بــل لــو قيــل إنــه لم يولــه لحاجتــه إليــه دل ذلــ

بحضــرته و إن ذلــك رفعــة لــه لكــان أقــرب لا ســيما و قــد روي عنــه مــا يــدل علــى أ�مــا وزيــراه و أنــه  
كان ص محتاجا إليهما و إلى رأيهما فلذلك لم يولهما و لو كان للعمل على تركه فضل لكان عمرو 

ن العــاص و خالـد بــن الوليــد و غيرهمـا أفضــل مــن أكـابر الصــحابة لأنــه ع ولاهمـا و قــدمهما و قــد بـ
قدمنا أن توليته هي بحسب الصلاح و قد يولى المفضول على الفاضل �رة و الفاضل أخـرى و ربمـا 

ير ذلــك ثم  ولى الواحــد لاســتغنائه عنــه بحضــرته و ربمــا ولاه لاتصــال بينــه و بــين مــن يــولى عليــه إلى غــ
ادعــى أنــه ولى أ� بكــر علــى الموســم و الحــج قــد ثبتــت بــلا خــلاف بــين أهــل الأخبــار و لم يصــح أنــه 
عزلــه و لا يــدل رجــوع أبي بكــر إلى النــبي ص مســتفهما عــن القصــة علــى العــزل ثم جعــل إنكــار مــن 
ؤمنين ع ســورة بــراء ة أنكــر حــج أبي بكــر في تلــك الســنة �لنــاس كإنكــار عبــاد و طبقتــه أخــذ أمــير المــ

من أبي بكر و حكي عن أبي علي أن المعنى كـان في أخـذ السـورة مـن أبي بكـر أن مـن عـادة العـرب 
أن ســـيدا مـــن ســـادات قبـــائلهم إذا عقـــد عقـــد القـــوم فـــإن ذلـــك العقـــد لا ينحـــل إلا أن يحلـــه هـــو أو 
بعض سادات قومه فلما كان هـذا عـاد�م و أراد النـبي ص أن ينبـذ إلـيهم عقـدهم و يـنقض مـا كـان 

 ه و بينهم علمبين
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أنه لا ينحل ذلك إلا به أو بسيد من سادات رهطه فعدل عن أبي بكر إلى أمير المؤمنين المقـرب في 
ب ثم ادعــى أنــه ص ولى أ� بكــر في مرضــه الصــلاة و ذلــك أشــرف الــولا�ت و قــال في ذلــك  النســ

بـــد الـــرحمن بـــن ثم اعـــترض نفســـه بصـــلاته ع خلـــف ع. �بى الله و رســـوله و المســـلمون إلا أ� بكـــر 
عــوف و أجـــاب �نـــه ص إنمـــا صـــلى خلفـــه لا أنـــه ولاه الصـــلاة و قدمـــه فيهـــا قـــال و إنمـــا قـــدم عبـــد 

. الـــرحمن عنـــد غيبـــة النـــبي ص فصـــلى بغـــير أمـــره و قـــد ضـــاق الوقـــت فجـــاء النـــبي ص فصـــلى خلفـــه 
 اعــترض المرتضــى فقــال قــد بينــا أن تركــه ص الولايــة لــبعض أصــحابه مــع حضــوره و إمكــان ولايتــه و

العــدول عنــه إلى غــيره مــع تطــاول الزمــان و امتــداده لا بــد مــن أن تقتضــي غلبــة الظــن �نــه لا يصــلح 
للولايــة فأمــا ادعــاؤه أنــه لم يولــه لافتقــاره إليــه بحضــرته و حاجتــه إلى تــدبيره و رأيــه فقــد بينــا أنــه ع مــا  

ه علـى سـبيل كان يفتقر إلى رأي أحد لكماله و رجحانـه علـى كـل أحـد و إنمـا كـان يشـاور أصـحاب
التعليم لهم و التأديب أو لغير ذلك مما قد ذكر و بعد فكيـف اسـتمرت هـذه الحاجـة و اتصـلت منـه 
إليهمـــا حـــتى لم يســـتغن في زمـــان مـــن الأزمـــان عـــن حضـــورهما فيوليهمـــا و هـــل هـــذا إلا قـــدح في رأي 

د نزهـه الله ء و قـ رسول الله ص و نسبته إلى أنه كان ممن يحتاج إلى أن يلقـن و يوقـف علـى كـل شـي
تعالى عن ذلك فأما ادعاؤه أن الرواية قد وردت ��مـا وزيـراه فقـد كـان يجـب أن يصـحح ذلـك قبـل 
أن يعتمده و يحتج به فإ� ندفعه عنه أشد دفع فأما ولايـة عمـرو بـن العـاص و خالـد بـن الوليـد فقـد 

تـدل علـى صـلاحهما  تكلمنا عليها من قبل و بينا أن ولايتهما تدل علـى صـلاحهما لمـا وليـاه و لا
للإمامة لأن شرائط الإمامة لم تتكامل فيهما و بينا أيضـا لأن ولايـة المفضـول علـى الفاضـل لا تجـوز 

 فأما تعظيمه
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و إكباره قول من يذهب إلى أن أ� بكر عزل عن أداء السورة و الموسم جميعا و جمعه بـين ذلـك في 
ارتجع سورة براءة مـن أبي بكـر فـأول مـا فيـه أ� لا  البعد و بين إنكار عباد أن يكون أمير المؤمنين ع

ننكر أن يكون أكثر الأخبار واردة �ن أ� بكر حج �لناس في تلك السنة إلا أنه قـد روى قـوم مـن 
أصحابنا خلاف ذلك و أن أمير المؤمنين ع كان أمير الموسم في تلـك السـنة و أن عـزل الرجـل كـان 

ه خلاف لا معنى له فأما ما حكاه عن عبـاد فـإ� لا نعرفـه و عن الأمرين معا و استكبار ذلك و في
مــا نظــن أحــدا يــذهب إلى مثلــه و لــيس يمكنــه �زاء ذلــك جحــد مــذهب أصــحابنا الــذي حكينــاه و 

ء �لجهـالات و دفــع الضـرورات و بعــد  لـيس عبـاد لــو صـحت الروايـة عنــه �زاء مـن ذكـر�ه فهــو ملـي
ن الكـلام �قيـا لأنـه إذا كـان مـا ولي مـع تطـاول الزمـان إلا فلو سـلمنا أن ولايـة الموسـم لم تفسـخ لكـا

فأمـا . هذه الولاية ثم سـلب شـطرها و الأفخـم الأعظـم منهـا فلـيس ذلـك إلا تنبيهـا علـى مـا ذكـر�ه 
مــا حكــاه عــن أبي علــي مــن أن عــادة العــرب ألا يحــل مــا عقــده الــرئيس مــنهم إلا هــو أو المتقــدم مــن 

ص سنته و أحكامه على عادات الجاهلية و قد بين ع لما رجع إليـه  رهطه فمعاذ الله أن يجري النبي
 أبو بكر يسأله عن أخذ السورة منه الحال

ؤدي عــني إلا أ� أو رجــل مــني و لم يــذكر مــا ادعــاه أبــو علــي علــى أن  ــ فقــال إنــه أوحــي إلي ألا ي
يعتمـدها في الابتـداء هذه العادة قد كـان يعرفهـا النـبي ص قبـل بعثـه أ� بكـر بسـورة بـراءة فمـا �لـه لم 

ث مــن يجــوز أن يحــل عقــده مــن قومــه  فأمــا ادعــاؤه ولايــة أبي بكــر الصــلاة فقــد ذكــر� فيمــا . و يبعــ
تقدم أنه لم يوله إ�ها فأما فصله بين صلاته خلف عبد الرحمن و بـين صـلاة أبي بكـر �لنـاس فلـيس 

 الصلاة فقد ء لأ� إذا كنا قد دللنا على أن الرسول ص ما قدم أ� بكر إلى بشي
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اســـتوى الأمـــران و بعـــد فـــأي فـــرق بـــين أن يصـــلي خلفـــه و بـــين أن يوليـــه و يقدمـــه و نحـــن نعلـــم أن 
صلاته خلفه إقرار لولايته و رضا �ا فقد عاد الأمر إلى أن عبد الـرحمن كأنـه قـد صـلى �مـره و إذنـه 

ل خلـف أبي بكـر على أن قصة عبد الرحمن أوكد لأنـه قـد اعـترف �ن الرسـول صـلى خلفـه و لم يصـ
ب كثــير مــن النــاس إلى أنــه قدمــه و أمــر �لصــلاة قبــل خروجــه إلى المســجد و تحاملــه  ثم . و إن ذهــ

نفســه فقــال إن قيــل لــيس يخلــو النــبي ص مــن أن يكــون ســلم في الابتــداء ســورة  ﷖ســأل المرتضــى 
 فكيــف يجــوز أن يرتجــع منــه بــراءة إلى أبي بكــر �مــر الله أو �جتهــاده و رأيــه فــإن كــان �مــر الله تعــالى

ـــت فعلـــه و إن كـــان  الســـورة قبـــل وقـــت الأداء و عنـــدكم أنـــه لا يجـــوز نســـخ الشـــي ء قبـــل تقضـــي وق
و أجــاب فقــال إنــه مــا ســلم . �جتهــاده ص فعنــدكم أنــه لا يجــوز أن يجتهــد فيمــا يجــري هــذا ا�ــرى 
لفــه قراء�ــا علــى أهــل الموســم لأن الســورة إلى أبي بكــر إلا �ذنــه تعــالى إلا أنــه لم �مــره �دائهــا و لا ك

أحــدا لم يمكنــه أن ينقــل ع في ذلــك لفــظ الأمــر و التكليــف فكأنــه ســلم ســورة بــراءة إليــه لتقــرأ علــى 
ـــذكر القـــارئ المبلـــغ لهـــا في الحـــال و لـــو نقـــل عنـــه تصـــريح لجـــاز أن يكـــون  أهـــل الموســـم و لم يصـــرح ب

إلى أبي بكـر و هـو لا يريـد أن يؤديهـا  فإن قيل فأي فائدة في دفع السـورة. مشروطا بشرط لم يظهر 
ؤمنين ع  ير المــ قيــل الفائــدة في ذلــك ظهــور فضــل . ثم ارتجاعهـا منــه و هــلا دفعــت في الابتــداء إلى أمــ

أمير المؤمنين ع و مرتبته و أن الرجل الذي نزعت السورة عنـه لا يصـلح لمـا يصـلح لـه و هـذا غـرض 
 قوي في وقوع الأمر على ما وقع عليه
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كر� فيما تقـدم القـول في توليـة الملـك بعـض أصـحابه و تـرك توليـة بعضـهم و كيفيـة الحـال قلت قد ذ 
في ذلــك علــى أنــه قــد روى أصــحاب المغــازي أنــه أمــر أ� بكــر في شــعبان مــن ســنة ســبع علــى ســرية 
بعثهــا إلى نجــد فلقــوا جمعــا مــن هــوازن فبيتــوهم فــروى إ�س بــن ســلمة عــن أبيــه قــال كنــت في ذلــك 

ث فقتلــت ب ت و قتــل مــن أصــحاب النــبي ص قــوم و البعــ ت أمــ يــدي ســبعة مــنهم و كــان شــعار� أمــ
ــذين كــان يبعــثهم ص كــانوا قومــا  ــث و عــاد إلى المدينــة علــى أن أمــراء الســرا� ال جــرح أبــو بكــر و ارت
مشهورين �لشجاعة و لقاء الحروب كمحمد بن مسلمة و أبي دجانـة و زيـد بـن حارثـة و نحـوهم و 

�لشــجاعة و لقــاء الحــروب و لم يكــن جبــا� و لا خــوارا و إنمــا كــان رجــلا  لم يكــن أبــو بكــر مشــهورا
مجتمــع القلــب عـــاقلا ذا رأي و حســن تــدبير و كـــان رســول الله ص يــترك بعثـــه في الســرا� لأن غـــيره 
أنفع منه فيها و لا يدل ذلك على أنه لا يصلح للإمامة و أن الإمامـة لا تحتـاج أن يكـون صـاحبها 

جاعة و إنما يحتاج إلى ثبات القلب و إلا يكون هلعا طائر الجنان و كيف يقول من المشهورين �لش
المرتضى إنه ص لم يكن محتاجا إلى رأي أحـد و قـد نقـل النـاس كلهـم رجوعـه مـن رأي إلى رأي عنـد 
المشورة نحـو مـا جـرى يـوم بـدر مـن تغـير المنـزل لمـا أشـار عليـه الحبـاب بـن المنـذر و نحـو مـا جـرى يـوم 

فسخ رأيه في دفع ثلث تمر المدينة إلى عيينة بن حصن ليرجع �لأحزاب عنهم لأجـل مـا  الخندق من
رآه ســعد بــن معــاذ و ســعد بــن عبــادة مــن الحــرب و العــدول عــن الصــلح و نحــو مــا جــرى في تلقــيح 
النخل �لمدينة و غير ذلك فأما ولايـة أبي بكـر الموسـم فـأكثر الأخبـار علـى ذلـك و لم يـرو عزلـه عـن 

 .لا قوم من الشيعةالموسم إ
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و أما ما أنكره المرتضى مـن حـال عبـاد بـن سـليمان و دفعـه أن يكـون علـي أخـذ بـراءة مـن أبي بكـر 
ير مــن النــاس و رووا أن رســول الله ص لم  ب إليــه كثــ ب فــإن قــول عبــاد قــد ذهــ و اســتغرابه ذلــك عجــ

معـه تسـع آ�ت مـن بـراءة  يدفع براءة إلى أبي بكر و أنه بعد أن نفذ أبو بكر �لحجيج أتبعـه عليـا و
و قد أمره أن يقرأها على الناس و يؤذ�م بنقض العهد و قطـع الدنيـة فانصـرف أبـو بكـر إلى رسـول 
الله ص فأعــاده علــى الحجــيج و قــال لــه أنــت الأمــير و علــي المبلــغ فإنــه لا يبلــغ عــني إلا أ� أو رجــل 

النـبي ص دفعهـا إلى أبي بكـر ثم انتزعهـا  مني و لم ينكر عباد أمر بـراءة �لكليـة و إنمـا أنكـر أن يكـون
منه و طائفة عظيمة من المحدثين يروون ما ذكـر�ه و إن كـان الأكثـر الأظهـر أنـه دفعهـا إليـه ثم أتبعـه 
بعلــي ع فانتزعهــا منــه و المقصــود أن المرتضــى قــد تعجــب ممــا لا يتعجــب مــن مثلــه فظــن أن عبــادا 

ت أ� علــى  مــا ذكــره عبــاد في هــذه القضــية في كتابــه المعــروف أنكــر حــديث بــراءة �لكليــة و قــد وقفــ
بكتاب الأبواب و هو الكتاب الذي نقضه شيخنا أبو هاشم فأما عذر شيخنا أبي علـي و قولـه إن 
عادة العرب ذلك و اعتراض المرتضى عليه فالذي قاله المرتضى أصح و أظهر و ما نسـب إلى عـادة 

ير معــروف و إنمــا هــو �ويــل �ول بــه متع ء و  صــبو أبي بكــر لانتــزاع بــراءة منــه و لــيس بشــيالعــرب غــ
ت أقــول مــا قالــه المرتضــى مــن أن غــرض رســول الله ص إظهــار أن أ� بكــر لا يصــلح لــلأداء عنــه  لســ
بل أقول فعل ذلك لمصلحة رآها و لعل السبب في ذلك أن عليا ع من بني عبد مناف و هـم جمـرة 

في صــدور قــريش منــه الهيبــة الشــديدة و قــريش بمكــة و علــي أيضــا شــجاع لا يقــام لــه و قــد حصــل 
المخافة العظيمة فإذا حصل مثل هذا الشجاع البطل و حوله من بني عمـه و هـم أهـل العـزة و القـوة 

 و الحمية
   



٢٠١ 

كـان أدعــى إلى نجاتــه مـن قــريش و ســلامة نفســه و بلـوغ الغــرض مــن نبــذ العهـد علــى يــده أ لا تــرى 
بــــن عفـــان إلى مكــــة يطلـــب مــــنهم الإذن لــــه في  أن رســـول الله ص في عمــــرة الحديبيـــة بعــــث عثمـــان

الدخول و إنمـا بعثـه لأنـه مـن بـني عبـد منـاف و لم يكـن بنـو عبـد منـاف و خصوصـا بـني عبـد شمـس 
ليمكنـــوا مـــن قتلـــه و لـــذلك حملـــه بنـــو ســـعيد بـــن العـــاص علـــى بعـــير يـــوم دخـــل مكـــة و أحـــدقوا بـــه 

و ســعيد أعــزة الحــرم و أمــا القــول في مســتلئمين �لســلاح و قــالوا لــه أقبــل و أدبــر و لا تخــف أحــدا بنــ
توليــة رســول الله ص أ� بكــر الصــلاة فقــد تقــدم و مــا رامــه قاضــي القضــاة مــن الفــرق بــين صــلاة أبي 
بكر �لناس و صلاة عبد الـرحمن �ـم مـع كـون رسـول الله ص صـلى خلفـه ضـعيف و كـلام المرتضـى 

واب الصـحيح أن بعـث بـراءة مـع أقوى منه فأما السؤال الذي سـأله المرتضـى مـن نفسـه فقـوي و الجـ
أبي بكـر كـان �جتهــاد مـن الرســول ص و لم يكـن عــن وحـي و لا مـن جملــة الشـرائع الــتي تتلقـى عــن 
ــيس بقــوي لأنــه مــن  ــك قبــل تقضــي وقــت فعلــه و جــواب المرتضــى ل جبرائيــل ع فلــم يقــبح نســخ ذل

يقـال خـذ هـذه معـك لا  البعيد أن يسـلم سـورة بـراءة إلى أبي بكـر و لا يقـال لـه مـا ذا تصـنع �ـا بـل
غير و القول �ن الكلام مشروط بشرط لم يظهر خلاف الظاهر و فـتح هـذا البـاب يفسـد كثـيرا مـن 

 .القواعد 

 الطعن السادس

 أن أ� بكر لم يكن يعرف الفقه و أحكام الشريعة فقد قال في الكلالة أقول
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عرف ميراث الجد و من حالـه هـذه فيها برأيي فإن يكن صوا� فمن الله و إن يكن خطأ فمني و لم ي
أجـاب قاضـي القضـاة �ن الإمـام لا يجـب أن يعلـم جميـع الأحكـام و أن القـدر . لا يصلح للإمامـة 

الذي يحتاج إليه هو القدر الذي يحتاج إليه الحاكم و أن القول �لرأي هو الواجب فيما لا نص فيـه 
ترض المرتضـى فقـال قـد دللنـا علـى أن الإمـام اعـ. و قد قال أمير المؤمنين ع �لرأي في مسائل كثيرة 

ـــا بينـــه و بـــين الحـــاكم و دللنـــا علـــى فســـاد الـــرأي و  لا بـــد أن يكـــون عالمـــا بجميـــع الشـــرعيات و فرقن
بر بيــع أمهــات الأولاد غــير  الاجتهــاد و أمــا أمــير المــؤمنين ع فلــم يقــل قــط �لــرأي و مــا يــروى مــن خــ

وع إلى النصـوص و الأدلــة و لا شـبهة عنــد� أن صـحيح و لـو صــح لجـاز أن يكــون أراد �لـرأي الرجــ
ــني . قولــه كــان واحــدا في الحــالين و إن ظهــر في أحــدهما خــلاف مذهبــه للتقيــة  قلــت هــذا الطعــن مب

على أمرين أحدهما هل من شرط الإمامة أن يعلم الإمام كل الأحكـام الشـرعية أم لا و هـذا مـذكور 
تهــــاد و الــــرأي حــــق أم لا و هــــذا مــــذكور في كتبنــــا في كتبنــــا الكلاميــــة و الثــــاني هــــو القــــول في الاج

 .الأصولية 

 الطعن السابع

 قصة خالد بن الوليد و قتله مالك بن نويرة و مضاجعته امرأته من ليلته و أن أ� بكر
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تــرك إقامــة الحــد عليــه و زعــم أنــه ســيف مــن ســيوف الله ســله الله علــى أعدائــه مــع أن الله تعــالى قــد 
أجـاب قاضـي . ء عمومـا و أن عمـر نبهـه و قـال لـه اقتلـه فإنـه قتـل مسـلما أوجب القود و حد الز�

القضاة فقال إن شيخنا أ� علي قال إن الردة ظهرت مـن مالـك بـن نـويرة لأنـه جـاء في الأخبـار أنـه 
رد صدقات قومه عليهم لما بلغه موت رسول الله ص كما فعله سائر أهل الـردة فاسـتحق القتـل فـإن 

صــلي قيــل لــه و كــذلك ســائر أهــل الــردة و إنمــا كفــروا �لامتنــاع مــن الزكــاة و قــال قائــل فقــد كــان ي
يره فــإن قيــل فلــم أنكــر عمــر قيــل كــان الأمــر إلى أبي بكــر فــلا وجــه  اعتقــادهم إســقاط وجو�ــا دون غــ
لإنكار عمر و قد يجوز أن يعلم أبو بكر من الحال ما يخفى على عمـر فـإن قيـل فمـا معـنى مـا روي 

خالدا �ول فأخطأ قيل أراد عجلته عليه �لقتل و قد كـان الواجـب عنـده علـى  عن أبي بكر من أن
خالد أن يتوقف للشبهة و استدل أبو علي على ردته �ن أخاه متمم بن نويرة لما أنشد عمـر مرثيتـه 
أخــاه قــال لــه وددت أني أقــول الشــعر فــأرثي أخــي زيــدا بمثــل مــا رثيــت بــه أخــاك فقــال مــتمم لــو قتــل 

مـا قتـل عليـه أخـوك مـا رثيتـه فقـال عمـر مـا عـزاني أحـد بمثـل تعزيتـك فـدل هـذا علـى أخي على مثل 
و أجاب عـن تـزويج خالـد �مرأتـه �نـه إذا قتـل علـى . أن مالكا لم يقتل على الإسلام كما قتل زيد 

الردة في دار الكفر جاز تزويج امرأته عند كثير من أهـل العلـم و إن كـان لا يجـوز أن يطأهـا إلا بعـد 
و حكـــي عـــن أبي علـــي أنـــه إنمـــا قتلـــه لأنـــه ذكـــر رســـول الله ص فقـــال صـــاحبك و أوهـــم . ســتبراء الا

 بذلك أنه ليس بصاحب له و كان عنده أن ذلك رده و علم عند المشاهدة
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المقصد و هو أمير القوم فجاز أن يقتله و إن كان الأولى ألا يستعجل و أن يكشف الأمـر في ردتـه 
أبــو بكــر بــه فأمــا وطــؤه لامرأتــه فلــم يثبــت فــلا يصــح أن يجعــل طعنــا فيــه حــتى يتضــح فلهــذا لم يقتلــه 

اعترض المرتضـى فقـال أمـا منـع خالـد في قتـل مالـك بـن نـويرة و اسـتباحة امرأتـه و أموالـه لنسـبته إ�ه 
إلى ردة لم تظهر منه بل كان الظاهر خلافها من الإسلام فعظـيم و يجـري مجـراه في العظـم تغافـل مـن 

و لم يقــم فيــه حكــم الله تعــالى و أقــره علــى الخطــإ الــذي شــهد هــو بــه علــى نفســه و  تغافــل عــن أمــره
يجــري مجراهمــا مــن أمكنــه أن يعلــم الحــال فأهملهــا و لم يتصــفح مــا روي مــن الأخبــار في هــذا البــاب و 
تعصــب لأســـلافه و مذهبــه و كيـــف يجــوز عنـــد خصــومنا علـــى مالــك و أصـــحابه جحــد الزكـــاة مـــع 

ا جميعـا في قـرن لأن العلـم الضـروري ��مـا مـن دينـه ع و شـريعته علـى حـد المقام علـى الصـلاة و همـ
واحــد و هــل نســبة مالــك إلى الــردة مــع مــا ذكــر�ه إلا قــدح في الأصــول و نقــض لمــا تضــمنته مــن أن 
ب قولــه و كــذلك ســائر أهــل الــردة يعــني  الزكــاة معلومــة ضــرورة مــن دينــه ع و أعجــب مــن كــل عجيــ

الزكـاة لأ� قـد بينـا أن ذلـك مسـتحيل غـير ممكـن و كيـف يصـح ذلـك  أ�م كانوا يصلون و يجحـدون
و قد روى جميع أهل النقل أن أ� بكر لما وصى الجيش الذين أنفذهم �ن يؤذنوا و يقيمـوا فـإن أذن 
القوم كأذا�م و إقامتهم كفوا عـنهم و إن لم يفعلـوا أغـاروا علـيهم فجعـل أمـارة الإسـلام و الـبراءة مـن 

الإقامـــة و كيـــف يطلـــق في ســـائر أهـــل الـــردة مـــا أطلقـــه مـــن أ�ـــم كـــانوا يصـــلون و قـــد  الــردة الأذان و
علمنا أن أصحاب مسيلمة و طليحة و غيرهما ممن كان ادعـى النبـوة و خلـع الشـريعة مـا كـانوا يـرون 
الصلاة و لا شيئا ممـا جـاءت بـه شـريعتنا و قصـة مالـك معروفـة عنـد مـن �مـل كتـب السـير و النقـل 

 صدقات قومه بني لأنه كان على
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يربوع واليا من قبل رسول الله ص و لما بلغته وفاة رسول الله ص أمسك عن أخذ الصدقة مـن قومـه 
و قال لهم تربصوا �ا حتى يقوم قائم بعد النبي ص و ننظر ما يكـون مـن أمـره و قـد صـرح بـذلك في 

  :شعره حيث يقول
ــــــــــــك ــــــــــــوم مال   و قــــــــــــال رجــــــــــــال ســــــــــــدد الي

  يســـــــــــــــــددو قــــــــــــــــال رجـــــــــــــــــال مالــــــــــــــــك لم     

  
ـــــــــــــــــــــــــيكم   فقلـــــــــــــــــــــــــت دعـــــــــــــــــــــــــوني لا أ� لأب

  فلـــــــــم أخـــــــــط رأ� في المقـــــــــام و لا النـــــــــدي    

  
  و قلـــــــــت خـــــــــذوا أمـــــــــوالكم غـــــــــير خـــــــــائف

ـــــــــــه غـــــــــــدي و لا �ظـــــــــــر فيمـــــــــــا يجـــــــــــي       ء ب

  
  فـــــــــــــــــــدونكموها إنمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــالكم

  مصـــــــــــــــــــــــــــــورة أخلاقهـــــــــــــــــــــــــــــا لم تجـــــــــــــــــــــــــــــدد    

  
  ســـــــــــــأجعل نفســـــــــــــي دون مـــــــــــــا تحذرونـــــــــــــه

  و أرهـــــــــــــنكم يومـــــــــــــا بمـــــــــــــا قلتـــــــــــــه يـــــــــــــدي    

  
ــــــــــــــــام    �لأمــــــــــــــــر ا�ــــــــــــــــدد قــــــــــــــــائمفــــــــــــــــإن ق

ـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــدين ديـــــــــــــــــن محمد       أطعنـــــــــــــــــا و قلن

  
فصـرح كمــا تــرى أنــه اســتبقى الصــدقة في أيــدي قومــه رفقــا �ــم و تقــر� إلــيهم إلى أن يقــوم �لأمــر 
من يدفع ذلك إليه و قد روى جماعة من أهـل السـير و ذكـره الطـبري في �ريخـه أن مالكـا �ـى قومـه 

فـرقهم و قـال � بـني يربـوع إ� كنـا قـد عصـينا أمـراء� إذ دعـو� عن الاجتماع على منـع الصـدقات و 
إلى هــذا الــدين و بطــأ� النــاس عنــه فلــم نفلــح و لم نــنجح و أني قــد نظــرت في هــذا الأمــر فوجــدت 
أتى لهــؤلاء القــوم بغــير سياســة و إذا أمــر لا يسوســه النــاس فــإ�كم و معــاداة قــوم يصــنع لهــم  الأمــر يتــ

الهم و رجـع مالـك إلى منزلــه فلمـا قـدم خالـد البطــاح بـث السـرا� و أمــرهم فتفرقـوا علـى ذلـك إلى أمــو 
بداعية الإسلام و أن �تـوه بكـل مـن لم يجـب و أمـرهم إن امتنـع أن يقـاتلوه فجاءتـه الخيـل بمالـك بـن 
نـــويرة في نفـــر مـــن بـــني يربـــوع و اختلـــف الســـرية في أمـــرهم و في الســـرية أبـــو قتـــادة الحـــارث بـــن ربعـــي 

 أ�م أذنوا و أقاموا و صلوا فلما اختلفوا فيهمفكان ممن شهد 
   



٢٠٦ 

ء فأمر خالد مناد� ينادي أدفئـوا أسـراءكم  أمر �م خالد فحبسوا و كانت ليلة �ردة لا يقوم لها شي
فظنوا أ�م أمروا بقتلهم لأن هذه اللفظة تستعمل في لغة كنانة للقتل فقتل ضرار بـن الأزور مالكـا و 

ث �ـا خالـد لمـا غشـيت . بنـت المنهـال  تزوج خالد زوجته أم تميم و في خـبر آخـر أن السـرية الـتي بعـ
ت الليــل راعــوهم فأخــذ القــوم الســلاح قـال فقلنــا إ� المســلمون فقــالوا و نحــن المســلمون قلنــا  القـوم تحــ
فمــا �ل الســلاح معكــم قلنــا فضــعوا الســلاح فلمــا وضــعوا الســلاح ربطــوا أســارى فــأتوا �ــم خالــدا 

الــد بــن الوليــد أن القــوم �دوا �لإســلام و أن لهــم أمــا� فلــم يلتفــت خالــد إلى فحــدث أبــو قتــادة خ
ت لــواء خالــد في جــيش أبــدا و  ير تحــ قــولهم و أمــر بقــتلهم و قســم ســبيهم و حلــف أبــو قتــادة ألا يســ
ت خالــدا عــن قتلــه فلــم يقبــل قــولي و  بر و قــال لــه إني �يــ ركــب فرســه شــاذا إلى أبي بكــر فــأخبره الخــ

عراب الذين غرضهم الغنائم و أن عمر لما سمع ذلك تكلـم فيـه عنـد أبي بكـر فـأكثر أخذ بشهادة الأ
و قال إن القصاص قد وجب عليه و لما أقبـل خالـد بـن الوليـد قـافلا دخـل المسـجد و عليـه قبـاء لـه 
عليــه صــدأ الحديــد معتجــرا بعمامــة لــه قــد غــرز في عمامتــه أســهما فلمــا دخــل المســجد قــام إليــه عمــر 

عـــن رأســـه فحطمهـــا ثم قـــال لـــه � عـــدو نفســـه أ عـــدوت علـــى امـــرئ مســـلم فقتلتـــه ثم  فنـــزع الأســـهم
نـزوت علـى امرأتـه و الله لنرجمنـك �حجـارك و خالـد لا يكلمـه و لا يظـن إلا أن رأي أبي بكـر مثــل 
رأيـــه حـــتى دخـــل إلى أبي بكـــر و اعتـــذر إليـــه بعـــذره و تجـــاوز عنـــه فخـــرج خالـــد و عمـــر جـــالس في 

� ابن أم شملة فعرف عمر أن أ� بكر قد رضي عنه فلم يكلمـه و دخـل بيتـه المسجد فقال هلم إلى 
 و قد روي أيضا أن عمر لما ولي جمع من عشيرة مالك بن نويرة من وجد منهم. 

   



٢٠٧ 

و اســـترجع مـــا وجـــد عنـــد المســـلمين مـــن أمـــوالهم و أولادهـــم و نســـائهم فـــرد ذلـــك علـــيهم جميعـــا مـــع 
نسـائهم مـن نـواحي دمشـق و بعضـهن حوامـل فـردهن علـى نصيبه كان منهم و قيل إنه ارتجع بعـض 

أزواجهن فالأمر ظاهر في خطـإ خالـد و خطـإ مـن تجـاوز عنـه و قـول صـاحب الكتـاب إنـه يجـوز أن 
ء لأن الأمـر في قصـة خالـد لم يكــن مشـتبها بـل كــان  يخفـى عـن عمـر مــا يظهـر لأبي بكـر لـيس بشــي

لا يعــذر لأجلــه و مــا رأينــا أ� بكــر حكــم مشــاهدا معلومــا لكــل مــن حضــره و مــا �ول بــه في القتــل 
فيه بحكم المتأول و لا غيره و لا تلافى خطأه و ز� و كونـه سـيفا مـن سـيوف الله علـى مـا ادعـاه لا 
يسقط عنه الأحكـام و يبرئـه مـن الآ�م و أمـا قـول مـتمم لـو قتـل أخـي علـى مـا قتـل عليـه أخـوك لمـا 

قـل أن متممـا يعـترف بـردة أخيـه و هـو يطالـب أ� رثيته لا يدل على أنـه كـان مرتـدا فكيـف يظـن عا
بكر بدمه و الاقتصاص من قاتليه و رد سبيه و أنه أراد في الجملة التقـرب إلى عمـر بتقـريظ أخيـه ثم 
ــك و الحــال في  لــو كــان ظــاهر هــذا القــول كباطنــه لكــان إنمــا يقصــد تفضــيل قتلــة زيــد علــى قتلــة مال

ذا� عـــن وجـــوههم و مالـــك قتـــل علـــى شـــبهة و بـــين ذلـــك أظهـــر لأن زيـــدا قتـــل في بعـــث المســـلمين 
ــبي ص صــاحبك فقــد قــال أهــل العلــم إنــه أراد القرشــية لأن خالــدا . الأمــرين فــرق  و أمــا قولــه في الن

قرشي و بعد فليس في ظاهر إضافته إليه دلالة على نفيـه لـه عـن نفسـه و لـو كـان علـم مـن مقصـده 
لوجب أن يعتذر خالد بذلك عنـد أبي بكـر  الاستخفاف و الإهانة على ما ادعاه صاحب الكتاب

و عمر و يعتذر به أبو بكر لما طالبه عمر بقتلـه فـإن عمـر مـا كـان يمنـع مـن قتـل قـادح في نبـوة النـبي 
ص و إن كان الأمر على ذلك فأي معنى لقول أبي بكـر �ول فأخطـأ و إنمـا �ول فأصـاب إن كـان 

 الأمر على ما ذكر
   



٢٠٨ 

ن قـوم منعـوا الزكـاة و أقـاموا علـى الصـلاة و دعـواه أن هـذا غـير قلت أما تعجب المرتضى مـن كـو 
ممكن و لا صـحيح فالعجـب منـه كيـف ينكـر وقـوع ذلـك و كيـف ينكـر إمكانـه أمـا الإمكـان فلأنـه 
ـــك لا يوجـــب  لا ملازمـــة بـــين العبـــادتين إلا مـــن كو�مـــا مقترنتـــين في بعـــض المواضـــع في القـــرآن و ذل

النــاس يعلمــون كــون الزكــاة واجبــة في ديــن الإســلام ضــرورة كمــا  تلازمهمــا في الوجــود أو مــن قولــه إن
تعلمون كون الصلاة في ديـن الإسـلام ضـرورة و هـذا لا يمنـع اعتقـادهم سـقوط وجـوب الزكـاة لشـبهة 

يهِمْ بهِا (دخلت عليهم فإ�م قالوا إن الله تعـالى قـال لرسـوله رُهُمْ وَ تزَُ�� ْ�وا�هِِمْ صَدَقَةً ُ�طَه�
َ
خُذْ مِنْ أ

قـالوا فوصـف الصـدقة المفروضـة ��ـا صـدقة مـن شـأ�ا أن )وَ صَل� عَليَهِْمْ إِن� صَلاتكََ سََ�نٌ �هَُمْ 
ب ذلــك �ن فــرض عليــه مــع أخــذ الزكــاة  يطهــر رســول الله ص النــاس و يــزكيهم �خــذها مــنهم ثم عقــ

ن غـيره لا منهم أن يصلي عليهم صلاة تكون سكنا لهم قالوا و هذه الصفات لا تتحقق في غـيره لأ
يطهر الناس و يزكيهم �خـذ الصـدقة و لا إذا صـلى علـى النـاس كانـت صـلاته سـكنا لهـم فلـم يجـب 
علينا دفع الزكاة إلى غيره و هذه الشبهة لا تنافي كون الزكاة معلوما وجو�ـا ضـرورة مـن ديـن محمد ص 

ة انتفــاء كو�ـــا لأ�ــم مــا جحـــدوا وجو�ــا و لكـــنهم قــالوا إنـــه وجــوب مشــروط و لـــيس يعلــم �لضـــرور 
مشروطة و إنما يعلـم ذلـك بنظـر و �ويـل فقـد �ن أن مـا ادعـاه مـن الضـرورة لـيس بـدال علـى أنـه لا 
يمكـن أحـد اعتقـاد نفــي وجـوب الزكـاة بعـد مــوت الرسـول و لـو عرضـت مثــل هـذه الشـبهة في صــلاة 

ــذهب إلى أ�ــا قــد ســقطت عــن النــاس فأمــا الوقــوع فهــو المعلــوم ضــرورة  ــذاهب أن ي �لتــواتر  لصــح ل
كالعلم �ن أ� بكر ولي الخلافة بعد الرسول ص ضرورة بطريق التواتر و من أراد الوقوف على ذلـك 

 فلينظر في كتب التواريخ
   



٢٠٩ 

فإ�ـا تشـتمل مـن ذلـك علـى مـا يشـفي و يكفـي و قـال أبـو جعفـر محمد بـن جريـر الطـبري في التـاريخ 
فاة رسـول الله ص و توجيهـه أسـامة في جيشـه إلى الكبير �سناد ذكره أن أ� بكر أقام �لمدينة بعد و 

حيث قتل أبوه زيد بن حارثة لم يحدث شيئا و جاءته وفود العرب مرتـدين يقـرون �لصـلاة و يمنعـون 
الصدقة فلم يقيل منهم و ردهم و أقام حتى قدم أسـامة بعـد أربعـين يومـا مـن شخوصـه و يقـال بعـد 

لعــرب قاطبــة مــن أداء الزكــاة بعــد رســول الله ص إلا و روى أبــو جعفــر قــال امتنعــت ا. ســبعين يومــا 
و روى أبو جعفر عن السري عن شعيب عـن سـيف عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه . قريشا و ثقيفا 

قــال ارتــدت العــرب و منعــت الزكــاة إلا قريشــا و ثقيفــا فأمــا هــوازن فقــدمت رجــلا و أخــرت أخــرى 
الزكـاة كـان أبـو بكـر ينتظـر قـدوم أسـامة  و روى أبـو جعفـر قـال لمـا منعـت العـرب. أمسكوا الصدقة 

و روى أبـو . �لجيش فلم يحارب أحدا قبل قدومه إلا عبسا و ذبيان فإنه قـاتلهم قبـل رجـوع أسـامة 
جعفر قال قدمت وفود من قبائل العرب المدينة فنزلوا على وجوه الناس �ـا و يحملـو�م إلى أبي بكـر 

الله لأبي بكـــر علـــى الحـــق و قـــال لـــو منعـــوني عقـــال بعـــير  أن يقيمـــوا الصـــلاة و ألا يؤتـــوا الزكـــاة فعـــزم
 و روى أبو جعفر شعرا للخطيل بن أوس أخي الحطيئة في معنى منع الزكاة و أن. لجاهد�م عليه 
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  :أ� بكر رد سؤال العرب و لم يجبهم من جملته
ــــــــــــــــا   أطعنــــــــــــــــا رســــــــــــــــول الله إذا كــــــــــــــــان بينن

ــــــــــــــــــــاد الله مــــــــــــــــــــا لأبي بكــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــا لعب   في

  
  إذا مــــــــــــــــــات بعــــــــــــــــــده أ يورثهــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــر

  و تلــــــــــــــك لعمــــــــــــــر الله قاصــــــــــــــمة الظهــــــــــــــر    

  
  فهـــــــــــــــــــــــــــــلا رددتم وفـــــــــــــــــــــــــــــد� �جابـــــــــــــــــــــــــــــة

  و هـــــــــــلا حســـــــــــبتم منـــــــــــه راعيـــــــــــة البكـــــــــــر    

  
إن الــــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــــألوكم فمنعــــــــــــــــــــتم   فــــــــــــــــــــ

ـــــــــني فهـــــــــر       لكـــــــــالتمر أو أحلـــــــــى لحلـــــــــف ب

  
و روى أبــو جعفــر قــال لمــا قــدمت العــرب المدينــة علــى أبي بكــر فكلمــوه في إســقاط الزكــاة نزلــوا 

ب ثم علـى وجـوه  النـاس �لمدينــة فلـم يبـق أحـد إلا و أنــزل عليـه �سـا مـنهم إلا العبــاس بـن عبـد المطلــ
اجتمـــع إلى أبي بكـــر المســـلمون فخوفـــوه �س العـــرب و اجتماعهـــا قـــال ضـــرار بـــن الأزور فمـــا رأيـــت 
 أحدا ليس رسول الله أملأ بحرب شعواء من أبي بكر فجعلنـا نخوفـه و نروعـه و كأنمـا إنمـا نخـبره بمـا لـه

لا ما عليه و اجتمعت كلمة المسلمين على إجابة العرب إلى ما طلبت و أبى أبو بكـر أن يفعـل إلا 
مـــــا كـــــان يفعلـــــه رســـــول الله ص و أن �خـــــذ إلا مـــــا كـــــان �خـــــذ ثم أجلهـــــم يومـــــا و ليلـــــة ثم أمـــــرهم 

و روى أبـــو جعفـــر قـــال كـــان رســـول الله ص بعـــث عمـــرو بـــن . �لانصـــراف و طـــاروا إلى عشـــائرهم 
لى عمــان قبــل موتــه فمــات و هــو بعمــان فأقبــل قــافلا إلى المدينــة فوجــد العــرب قــد منعــت العــاص إ

الزكاة فنزل في بني عامر على قرة بن هبيرة و قرة يقـدم رجـلا و يـؤخر أخـرى و علـى ذلـك بنـو عـامر  
كلهــم إلا الخــواص ثم قــدم المدينــة فأطافــت بــه قــريش فــأخبرهم أن العســاكر معســكرة حــولهم فتفــرق 

 و تحلقوا حلقا و أقبل عمر بن الخطاب فمر بحلقة المسلمون
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و هــم يتحــدثون فيمــا سمعــوا مــن عمــرو و في تلــك الحلقــة علــي و عثمــان و طلحــة و الــزبير و عبــد 
ء أنــتم فلــم يخــبروه فقــال مــا  الــرحمن بــن عــوف و ســعد فلمــا د� عمــر مــنهم ســكتوا فقــال في أي شــي

 � ابن الخطاب إنك لتعلم الغيب فقال لا يعلم أعلمني �لذي خلوتم عليه فغضب طلحة و قال الله
ب إلا الله و لكــن أظــن قلــتم مــا أخوفنــا علــى قــريش مــن العــرب و أخلقهــم ألا يقــروا �ــذا الأمــر  الغيــ
قالوا صدقت فقال فلا تخافوا هذه المنزلة أ� و الله منكم على العرب أخوف مـني علـيكم مـن العـرب 

حدثنا شـعيب عـن سـيف عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه قـال قال أبو جعفر و حدثني السري قال . 
نزل عمرو بن العاص بمنصرفه من عمان بعـد وفـاة رسـول الله ص بقـرة بـن هبـيرة بـن سـلمة بـن يسـير 
و حولـــه عســـاكر مـــن أفنـــائهم فـــذبح لـــه و أكـــرم منزلتـــه فلمـــا أراد الرحلـــة خـــلا بـــه و قـــال � هـــذا إن 

إن أنــ ب لكــم أنفســا �لإ�وة فــ تم أعفيتموهــا مــن أخــذ أموالهــا فستســمع و تطيــع و إن العــرب لا تطيــ
أبيـتم فإ�ــا تجتمــع علــيكم فقـال عمــرو أ توعــد� �لعــرب و تخوفنــا �ـا موعــد� حفــش أمــك أمــا و الله 

و روى أبـــو جعفـــر قـــال كـــان . لأوطئنـــه عليـــك الخيـــل و قـــدم علـــى أبي بكـــر و المســـلمين فـــأخبرهم 
ى قـبض الصـدقات فجعـل الزبرقـان بـن بـدر علـى عـوف رسول الله ص قد فرق عماله في بني تميم عل

و الر�ب و قـيس بـن عاصـم علـى مقـاعس و البطـون و صـفوان بـن صـفوان و سـبرة بـن عمـرو علـى 
بـني عمــرو و مالـك بــن نـويرة علــى بـني حنظلــة فلمـا تــوفي رسـول الله ص ضــرب صـفوان إلى أبي بكــر 

ا ولي منهـا و مـا ولي سـبرة و أقـام سـبرة حين وقع إليه الخبر بموت النبي ص بصدقات بني عمـرو و بمـ
في قومـه لحـدث إن �ب و أطــرق قـيس بــن عاصـم ينظــر مـا الزبرقـان صــانع فكـان لــه عـدوا و قــال و 

 هو ينتظره و ينتظر ما يصنع و يلي عليه ما أدري ما أصنع إن أ�
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فليـأتين أ�  �يعت أ� بكر و أتيته بصدقات قـومي خلفـني فـيهم فسـاءني عنـدهم و إن ردد�ـا علـيهم
بكــر فيســوءني عنــده ثم عــزم قــيس علــى قســمتها في مقــاعس و البطــون ففعــل و عــزم الزبرقــان علــى 
الوفـاء فـاتبع صـفوان بصـدقات عـوف و الـر�ب حـتى قـدم �ـا المدينـة و قـال شـعرا يعـرض فيـه بقـيس 

  :بن عاصم و من جملته
ـــــــــــــت   وفيـــــــــــــت �ذواد الرســـــــــــــول و قـــــــــــــد أب

ـــــــــــــــردد بعـــــــــــــــيرا أميرهـــــــــــــــا       ســـــــــــــــعاة فلـــــــــــــــم ي

  
فلما أرسل أبو بكر إلى قيس العلاء بن الحضرمي أخرج الصدقة فأ�ه �ا و قـدم معـه إلى المدينـة 

يره مـن التـواريخ و هـذا .  و في �ريخ أبي جعفر الطبري من هذا الكثير الواسع و كـذلك في �ريـخ غـ
لهم أبو بكر أمر معلوم �ضطرار لا يجوز لأحد أن يخالف فيه فأما قوله كيف يصح ذلك و قد قال 

إذا أذنــوا و أقــاموا كإقــامتكم فكفــوا عــنهم فجعــل أمــارة الإســلام و الــبراءة مــن الــردة الأذان و الإقامــة 
ــزلتم فــأذنوا و  بري في كتابــه كانــت وصــيته لهــم إذا ن فإنــه قــد أســقط بعــض الخــبر قــال أبــو جعفــر الطــ

إن لم يفعلــوا فــلا شــي ــ إلا الغــارة ثم اقتلــوهم كــل قتلــة ء  أقيمــوا فــإن أذن القــوم و أقــاموا فكفــوا عــنهم ف
الحرق فمـا سـواه و إن أجـابوا داعيـة الإسـلام فاسـألوهم فـإن أقـروا �لزكـاة فـاقبلوا مـنهم و إن أبـوا فـلا 

فأمـا قولـه و كيـف يطلـق قاضـي القضـاة في سـائر أهـل الـردة مـا أطلقـه . ء إلا الغـارة و لا كلمـة  شي
ة و طلحة فإنما أراد قاضـي القضـاة �هـل الـردة من أ�م كانوا يصلون و من جملتهم أصحاب مسيلم

فأما قصـة مالـك بـن نـويرة و خالـد . هاهنا مانعي الزكاة لا غير و لم يرد من جحد الإسلام �لكلية 
بـن الوليــد فإ�ـا مشــتبهة عنــدي و لا غـرو فقــد اشــتهت علـى الصــحابة و ذلــك أن مـن حضــرها مــن 

 العرب اختلفوا في حال القوم هل كان
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عار الإســـلام أو لا و اختلــف أبـــو بكــر و عمـــر في خالــد مـــع شــدة اتفاقهمـــا فأمــا الشـــعر علــيهم شــ
ت الأخـير فإنــه غـير معــروف و عليـه عمــدة  الـذي رواه المرتضـى لمالــك بـن نــويرة فهـو معــروف إلا البيـ
المرتضـــى في هــــذا المقــــام و مــــا ذكــــره بعــــد مــــن قصــــة القــــوم صــــحيح كلــــه مطــــابق لمــــا في التــــواريخ إلا 

منها قوله إن مالكا �ى قومه عن الاجتماع على منع الصدقات فـإن ذلـك غـير . يرة مويضعات يس
منقــول و إنمــا المنقــول أنــه �ــى قومــه عــن الاجتمــاع في موضــع واحــد و أمــرهم أن يتفرقــوا في ميــاههم 
بري و لم يـذكر �يـه إ�هــم عـن الاجتمـاع علــى منـع الصـدقة و قــال الطـبري إن مالكــا  ذكـر ذلـك الطــ

و منهـا أن الطـبري ذكـر . مره هل يحمل الصدقات أم لا فجـاءه خالـد و هـو متحـير سـبح تردد في أ
ير أمــر خالــد و أن خالــدا لمــا سمــع الواعيــة خــرج و قــد فرغــوا  أن ضــرار بــن الأزور قتــل مالكــا عــن غــ
منهم فقال إذا أراد الله أمرا أصابه قال الطبري و غضـب أبـو قتـادة لـذلك و قـال لخالـد هـذا عملـك 

و أتى أ� بكر فأخبره فغضب عليه أبو بكر حتى كلمه فيه عمر فلم يرض إلا أن يرجـع إلى  و فارقه
ت . خالــد فرجــع إليــه حــتى قــدم معــه المدينــة  ــ ــزوج أم تمــيم بن بري روى أن خالــدا لمــا ت و منهــا أن الطــ

 و منهـا أن. المنهال امرأة مالك لم يدخل �ـا و تركهـا حـتى تقضـي طهرهـا و لم يـذكر المرتضـى ذلـك 
الطبري روى أن متمما لما قدم المدينة طلب إلى أبي بكر في سـبيهم فكتـب لـه بـرد السـبي و المرتضـى 

فأما قول المرتضى إن قول متمم لو قتل أخـي علـى مثـل مـا قتـل . ذكر أنه لم يرد إلا في خلافة عمر 
 عليه أخوك لما رثيته
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ب أنــه قصــد تقــريظ زيــد بــن الخ ــ طــاب و أن يرضــي عمــر أخــاه لا يــدل علــى ردتــه فصــحيح و لا ري
فأمـا قـول مالـك . بذلك و نعما قال المرتضى إن بين القتلتين فرقا ظاهرا و إليه أشار متمم لا محالة 

صــاحبك يعــني النــبي ص فقــد روى هــذه اللفظــة الطــبري في التــاريخ قــال كــان خالــد يعتــذر عــن قتلــه 
كـذا فقـال لـه خالـد أ و مـا تعـده   فيقول إنه قال له و هو يراجعه ما إخال صـاحبكم إلا قـال كـذا و

لـــك صـــاحبا و هـــذه لعمـــري كلمـــة جافيـــة و إن كـــان لهـــا مخـــرج في التأويـــل إلا أنـــه مســـتكره و قـــرائن 
الأحوال يعرفها من شاهدها و سمعها فإذا كان خالد قد كان يعتذر بذلك فقد اندفع قول المرتضـى 

جبـارا فاتكـا لا يراقـب الـدين فيمـا  هلا اعتذر بذلك و لست أنزه خالدا عن الخطإ و أعلـم أنـه كـان
يحمله عليه الغضب و هوى نفسه و لقد وقع منه في حياة رسول الله ص مع بني خذيمـة �لغميصـاء 
ب عليــه مــدة و  ق مالــك بــن نــويرة و عفــا عنــه رســول الله ص بعــد أن غضــ أعظــم ممــا وقــع منــه في حــ

 .فعل �لبطاح أعرض عنه و ذلك العفو هو الذي أطمعه حتى فعل ببني يربوع ما 

 الطعن الثامن

ؤثر في حالــه و حــال عمــر دفنهمــا مــع رســول الله ص في بيتــه و قــد منــع الله تعــالى  قــولهم إن ممــا يــ
نْ (الكل من ذلـك في حـال حياتـه فكيـف بعـد الممـات بقولـه تعـالى

َ
لا تـَدْخُلوُا ُ�يُـوتَ اَ��ـِ�� إلاِ� أ

 الموضع كان ملكا لعائشة و هي حجر�ا التي كانتأجاب قاضي القضاة �ن . )يؤُذَْنَ لَُ�مْ 
   



٢١٥ 

وَ قَـرْنَ (معروفة �ا و الحجر كلها كانت أملاكا لأزواج النبي ص و قد نطق القـرآن بـذلك في قولـه
و ذكر أن عمر استأذن عائشة في أن يـدفن في ذلـك الموضـع و حـتى قـال إن لم �ذن )ِ� ُ�يُوتُِ�ن� 

ا الوجه يحمل ما روي عن الحسـن ع أنـه لمـا مـات أوصـى أن يـدفن لي فادفنوني في البقيع و على هذ
إلى جنب رسول الله ص و إن لم يترك ففي البقيع فلما كـان مـن مـروان و سـعيد بـن العـاص مـا كـان 
دفن �لبقيع و إنما أوصى بذلك �ذن عائشة و يجوز أن يكون علـم مـن عائشـة أ�ـا جعلـت الموضـع 

ا الوجه قال و في دفنـه ع في ذلـك الموضـع مـا يـدل علـى فضـل في حكم الوقف فاستباحوا ذلك لهذ
أبي بكر لأنه ع لما مات اختلفوا في موضع دفنـه و كثـر القـول حـتى روى أبـو بكـر عنـه ص أنـه قـال 

اعـترض المرتضـى فقـال . ما يدل على أن الأنبياء إذا ماتوا دفنـوا حيـث مـاتوا فـزال الخـلاف في ذلـك 
أن يكون �قيـا علـى ملكـه ع أو يكـون انتقـل في حياتـه إلى عائشـة لا يخلو موضع قبر النبي ص من 

على ما ادعاه فإن كان الأول لم يخل أن يكـون مـيرا� بعـده أو صـدقة فـإن كـان مـيرا� فمـا كـان يحـل 
لأبي بكــر و لا لعمــر مــن بعــده أن �مــرا بــدفنهما فيــه إلا بعــد إرضــاء الورثــة الــذين هــم علــى مــذهبنا 

ج و على مذهبهم هـؤلاء و العبـاس و لم نجـد واحـدا منهمـا خاطـب أحـدا مـن فاطمة و جماعة الأزوا 
هــؤلاء الورثــة علــى ابتيــاع هــذا المكــان و لا اســتنزله عنــه بــثمن و لا غــيره و إن كــان صــدقة فقــد كــان 
يجب أن يرضى عنه جماعة المسلمين و يبتاعه منهم هذا إن جـاز الابتيـاع لمـا يجـري هـذا ا�ـرى و إن  

حياتــه فقــد كــان يجــب أن يظهــر ســبب انتقالــه و الحجــة فيــه فــإن فاطمــة ع لم يقنــع كــان انتقــل في 
 منها في انتقال فدك إلى ملكها بقولها و لا بشهادة من

   



٢١٦ 

فمـن ضـعيف الشـبهة لأ� )وَ قرَْنَ ِ� ُ�يُوتُِ�ن� (شهد لها فأما تعلقه �ضافة البيوت إلـيهن في قولـه
الإضــافة لا تقتضــي الملــك و إنمــا تقتضــي الســكنى و قــد بينــا فيمــا مضــى مــن هــذا الكتــاب أن هــذه 

و لم يـرد )لا ُ�ْرجُِوهُن� مِنْ ُ�يـُوتهِِن� (العادة في استعمال هذه اللفظة فيما ذكر�ه ظاهرة قـال تعـالى
ث يملكــن و مــا أشــبهه و أظــرف مــن كــل شــي ء تقــدم  الله تعــالى إلا حيــث يســكن و ينــزلن دون حيــ

في أن يـدفن في البيـت حـتى منعـه مـروان و سـعيد بـن العـاص لأن قوله إن الحسن ع استأذن عائشـة 
ــك لم يكــن إلا عائشــة و لعــل مــن ذكــره مــن  إن المــانع للحســن ع مــن ذل ــ هــذه مكــابرة منــه ظــاهرة ف
مروان و سعيد و غيرهما أعا�ـا و اتبـع في ذلـك أمرهمـا و روي أ�ـا خرجـت في ذلـك اليـوم علـى بغـل 

ومــا علــى جمــل فكيــف �ذن عائشــة في ذلــك و هــي مالكــة حــتى قــال ابــن عبــاس يومــا علــى بغــل و ي
يره ممـن لا ملـك لـه في الموضـع و لا شـركة و لا يـد و هـذا  الموضع علـى قـولهم و يمنـع منـه مـروان و غـ
ب و أي فضــل لأبي بكــر في روايتــه عــن النــبي ص حــديث الــدفن و عملهــم بقولــه  مــن قبــيح مــا يرتكــ

ل بخـــبر الواحـــد العـــدل في أحكـــام الـــدين إن صـــح فمـــن مـــذهب صـــاحب الكتـــاب و أصـــحابه العمـــ
العظيمة فكيف لا يعمل بقول أبي بكر في الدفن و هم يعملون بقـول مـن هـو دونـه فيمـا هـو أعظـم 
من ذلك قلت أما أبو بكر فإنه لا يلحقه بدفنـه مـع الرسـول ص ذم لأنـه مـا دفـن نفسـه و إنمـا دفنـه 

ن بمن فعل بـه ذلـك و لم يثبـت عنـه �نـه الناس و هو ميت فإن كان ذلك خطأ فالإثم و الذم لاحقا
أوصى أن يدفن مع رسول الله ص و إنما قد يمكن أن يتوجه هذا الطعن إلى عمـر لأنـه سـأل عائشـة 

 أن يدفن في الحجرة مع رسول الله ص و أبي بكر و القول عندي مشتبه في أمر حجر الأزواج
   



٢١٧ 

نسـاؤه و الـذي تنطـق بـه التـواريخ أنـه لمـا هل كانت على ملك رسول الله ص إلى أن تـوفي أم ملكهـا 
خرج من قباء و دخل المدينة و سكن منزل أبي أيوب اختط المسجد و اخـتط حجـر نسـائه و بناتـه 
و هذا يدل علـى أنـه كـان المالـك للمواضـع و أمـا خروجهـا عـن ملكـه إلى الأزواج و البنـات فممـا لم 

الأحـوال و ممـا شـاهدوه منـه ع أنـه قــد  أقـف عليـه و يجـوز أن تكـون الصـحابة قـد فهمـت مــن قـرائن
أقر كل بيت منهـا في يـد زوجـة مـن الزوجـات علـى سـبيل الهبـة و العطيـة و إن لم ينقـل عنـه في ذلـك 
صــيغة لفــظ معــين و القــول في بيــت فاطمــة ع كــذلك لأن فاطمــة ع لم تكــن تملــك مــالا و علــي ع 

اء ليهـــود بيـــده يســـقي بســـاتينهم بعلهـــا كـــان فقـــيرا في حيـــاة رســـول الله ص حـــتى أنـــه كـــان يســـتقي المـــ
لقوت يدفعونه إليه فمن أين كان لـه مـا يبتـاع بـه حجـرة يسـكن فيهـا هـو و زوجتـه و القـول في كثـير 
ت  مـن الزوجــات كــذلك أ�ـن كــن فقــيرات مــدقعات نحـو صــفية بنــت حيــي بـن أخطــب و جويريــة بنــ

يرهن فـــلا وجـــه يمكـــن أن يتملـــك منـــه هـــؤلاء النســـوة و البنـــت الحجـــر إلا أن  الحـــارث و ميمونـــة و غـــ
ت عــن ملكيتــه ع و إلا فهــي �قيــة علــى  يكــون رســول الله ص وهبهــا لهــن هــذا إن ثبــت أ�ــا خرجــ
ت رســول الله ص كــذلك لأنــه أقــدمها مــن  ــب بنــ ملكيتــه �ستصــحاب الحــال و القــول في حجــرة زين

ن بعـل فـلا بـد مكة مفارقة لبعلها أبي العاص بـن الربيـع فأسـكنها �لمدينـة في حجـرة منفـردة خاليـة عـ
أن تكـون تلـك الحجـرة بمقتضــى مـا يتغلـب علــى الظـن ملكـا لـه ع فيســتدام الحكـم بملكـه لهــا إلى أن 
ــك و أمــا رقيــة و أم كلثــوم زوجتــا عثمــان فــإن كــان مثــر� ذا مــال فيجــوز أن  نجــد دلــيلا ينقلنــا عــن ذل

 .يكون ابتاع حجرة سكنت فيها الأولى منهما ثم الثانية بعدها 
   



٢١٨ 

فاعتراض المرتضى عليه قوي لأن هذه )وَ قرَْنَ ِ� ُ�يوُتُِ�ن� (ج قاضي القضاة بقولهفأما احتجا 
و يجـوز أن )لا ُ�رْجُِوهُن� مِنْ ُ�يُـوتِهِن� (الإضافة إنما تقتضي التخصيص فقط لا التمليك كما قـال

 يكـــون أبـــو بكـــر لمـــا روى قولـــه نحـــن لا نـــورث تـــرك الحجـــر في أيـــدي الزوجـــات و البنـــت علـــى ســـبيل
الإقطــاع لهــن لا التمليــك أي أ�حهــن الســكنى لا التصــرف في رقــاب الأرض و الأبنيــة و الآلات لمــا 
رأى في ذلــك مــن المصــلحة و لأنــه كــان مــن المــتهجن القبــيح إخــراجهن مــن البيــوت و لــيس كــذلك 
فــدك فإ�ــا قريــة كبــيرة ذات نخــل كثــير خارجــة عــن المدينــة و لم تكــن فاطمــة متصــرفة فيهــا مــن قبــل 

ها و لا بوكيلها و لا رأ�ا قط فلا تشبه حالها حال الحجر و أيضـا لإ�حـة هـذه الحجـر و نـزارة نفس
أثمـــا�ن فإ�ـــا كانـــت مبنيـــة مـــن طـــين قصـــيرة الجـــدران فلعـــل أ� بكـــر و الصـــحابة اســـتحقروها فـــأقروا 

ء اليســـير ممـــا يقتضـــي الحســـاب أن يكـــون مـــن ســـهم  النســـاء فيهـــا و عوضـــوا المســـلمين عنهـــا �لشـــي
و أما القول في الحسن و ما جرى مـن عائشـة و بـني أميـة فقـد . ء  زواج و البنت عند قسمة الفيالأ

تقــدم و كـــذلك القـــول في الخـــبر المـــروي في دفـــن الرســول ع فكـــان أبـــو المظفـــر هبـــة الله بـــن الموســـوي 
وايــة صـدر المخـزن المعمــور كـان في أ�م الناصــر لـدين الله إذا حادثتــه حـديث وفــاة رسـول الله ص و ر 

أبي بكر ما رواه من قوله ع الأنبياء يدفنون حيث يموتـون يحلـف أن أ� بكـر افتعـل هـذا الحـديث في 
الحال و الوقت ليدفن النبي ص في حجرة ابنته ثم يدفن هـو معـه عنـد موتـه علمـا منـه أنـه لم يبـق مـن 

ـــإن ابنتـــه تد عمـــره إلا مثـــل ظـــم فنـــه لا محالـــة في ء الحمـــار و أنـــه إذا دفـــن النـــبي ص في حجـــرة ابنتـــه ف
 حجر�ا عند بعلها و إن دفن النبي ص في موضع
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آخر فربما لا يتهيأ لـه أن يـدفن عنـده فـرأى أن هـذا الفـوز �ـذا الشـرف العظـيم و هـذا المكـان الجليـل 
بر فــلا يمكــنهم بعــد  ممــا لا يقتضــي حســن التــدبير فوتــه و إن انتهــاز الفرصــة فيــه واجــب فــروى لهــم الخــ

بــه لا ســيما و قــد صــار هــو الخليفــة و إليــه الســلطان و النفــع و الضــرر و أدرك مــا   روايتــه ألا يعملــوا
كـــان في نفســـه ثم نســـج عمـــر علـــى منوالـــه فرغـــب إلى عائشـــة في مثـــل ذلـــك و قـــد كـــان يكرمهـــا و 
ــك و كــان مطاعــا في حياتــه و بعــد  يقــدمها علــى ســائر الزوجــات في العطــاء و غــيره فأجابتــه إلى ذل

جبـــا للحســـن و طمعـــه في أن يـــدفن في حجـــرة عائشـــة و الله لـــو كـــان أبـــوه مماتـــه و كـــان يقـــول وا ع
الخليفــة يومئــذ لمــا �يــأ لــه ذلــك و لا تم لــبغض عائشــة لهــم و حســد النــاس إ�هــم و تمــالؤ بــني أميــة و 
غيرهم من قريش عليهم و لهذا قالوا يدفن عثمان في حش كوكـب و يـدفن الحسـن في حجـرة رسـول 

اوية و الأمراء �لمدينة بنو أميـة و عائشـة صـاحبة الموضـع و الناصـر لبـني الله ص فكيف و الخليفة مع
و أ� أسـتغفر الله ممـا كـان أبـو المظفـر يحلـف عليـه و أعلـم و أظـن ظنـا . هاشـم قليـل و الشـانئ كثـير 

 .شبيها �لعلم أن أ� بكر ما روى إلا ما سمع و أنه كان أتقى � من ذلك 

 الطعن التاسع

ى عمـر �لخلافـة فخـالف رسـول الله ص علـى زعمـه لأنـه كـان يـزعم هـو و مـن قولهم إنه نص علـ
 .قال بقوله أن رسول الله ص لم يستخلف 
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و الجـواب أن كونـه لم يسـتخلف لا يـدل علـى تحـريم الاسـتخلاف كمـا أنـه مـن لم يركـب الفيـل لا 
لم يـرد نـص بتحريمـه  يدل على تحريم ركوب الفيل فإن قالوا ركوب الفيـل فيـه منفعـة و لا مضـرة فيـه و

فوجـب أن يحسـن قيـل لهـم و الاسـتخلاف مصـلحة و لا مضـرة فيـه و قـد أجمـع المسـلمون أنـه طريــق 
إلى الإمامة فوجب كونه طريقا إليها و قـد روي عـن عمـر أنـه قـال إن أسـتخلف فقـد اسـتخلف مـن 

أمـا الاجتمـاع هو خير مني يعني أ� بكر و إن أترك فقد ترك من هـو خـير مـني يعـني رسـول الله ص ف
المشــار إليــه فهــو أن الصــحابة أجمعــوا علــى أن عمــر إمــام بــنص أبي بكــر عليــه و أنفــذوا أحكامــه و 

ء سـواه فلـو لم يكـن ذلـك طريقـا إلى الإمامـة لمـا أطبقـوا عليـه  انقادوا إليه لأجل نص أبي بكر لا لشي
ه هــل يكفــي في و قــد اختلــف الشــيخان أبــو علــي و أبــو هاشــم في أن نــص الإمــام علــى إمــام بعــد

انعقاد إمامته فقال أبو علي لا يكفي بل لا بد من أن يرضى بـه أربعـة حـتى يجـري عهـده إليـه مجـرى 
إذا قارنــه رضــا أربعــة صــار بــذلك إمامــا و يقــول في بيعــة عمــر أن أ� بكــر  عقــد الواحــد برضــا أربعــة فــ

شــم بــل يكفــي أحضــر جماعــة مــن الصــحابة لمــا نــص عليــه و رجــع إلى رضــاهم بــذلك و قــال أبــو ها
نصه ع و لا يراعى في ذلك رضا غيره به و لو ثبت أن أ� بكر فعله لكان علـى طريـق التبـع للـنص 
لا أنه يؤثر في إمامته مع العهد و لعل أ� بكر إن كان فعل ذلـك فقـد اسـتطاب بـه نفوسـهم و لهـذا 

ينقـل اسـتئناف العقـد لم يؤثر فيه كراهية طلحة حين قال وليت علينا فظـا غليظـا و يبـين ذلـك أنـه لم 
مــن الصــحابة لعمــر بعــد مــوت أبي بكــر و لا اجتمــاع جماعــة لعقــد البيعــة لــه و الرضــا بــه فــدل علــى 

 أ�م اكتفوا بعهد أبي بكر إليه
   



٢٢١ 

 الطعن العاشر

قولهم إنه سمى نفسه بخليفة رسـول الله ص لاسـتخلافه إ�ه بعـد موتـه مـع اعترافـه أنـه لم يسـتخلفه 
ة سمتـــه خليفـــة رســـول الله ص لاســـتخلافه إ�ه علـــى الصـــلاة عنـــد موتـــه و و الجـــواب أن الصـــحاب. 

الاستخلاف على الصلاة عند الموت له مزية على الاستخلاف على الصلاة حال الحيـاة لأن حـال 
الموت هي الحال التي تكون فيهـا العهـود و الوصـا� و مـا يهـتم بـه الإنسـان مـن أمـور الـدنيا و الـدين 

أيضا فإن رسول الله ص ما استخلف أحدا على الصلاة �لمدينة و هو حاضـر  لأ�ا حال المفارقة و
و إنما كان يستخلف على الصلاة قوما أ�م غيبتـه عـن المدينـة فلـم يحصـل الاسـتخلاف المطلـق علـى 
الصلاة �لناس كلهم و هو ص حاضر بين الناس حي إلا لأبي بكـر و هـذه مزيـة ظـاهرة علـى سـائر 

إذا ثبـت أن الإجمـاع علـى  الاستخلافات في أمر ا لصلاة فلذلك سمـوه خليفـة رسـول الله ص و بعـد فـ
ــت أن قومــا مــن أفاضــل الصــحابة اختــاروه للخلافــة  كــون الاختيــار طريقــا إلى الإمامــة و حجــة و ثب
فقد ثبت أنه خليفة رسول الله ص لأنه لا فرق بين أن ينص الرسول ص على شخص معـين و بـين 

ختـار هـؤلاء القـوم فهـو الإمـام في أن كـل واحـد منهمـا يصـح أن يطلـق أن يشير إلى قوم فيقول مـن ا
 .عليه خليفة رسول الله ص 

   



٢٢٢ 

 الطعن الحادي عشر

و الجـواب أن . قولهم إنه حرق الفجاءة السلمي �لنار و قد �ى النـبي ص أن يحـرق أحـد �لنـار 
ى بـه علـى الجهـاد في الفجاءة جاء إلى أبي بكر كما ذكر أصحاب التواريخ فطلب منه سـلاحا يتقـو 

أهل الردة فأعطاه فلما خرج قطع الطريق و �ب أموال المسلمين و أهل الردة جميعا و قتـل كـل مـن 
وجد كما فعلـت الخـوارج حيـث خرجـت فلمـا ظفـر بـه أبـو بكـر رأى حرقـه �لنـار إرهـا� لأمثالـه مـن 

 .أهل الفساد و يجوز للإمام أن يخص النص العام �لقياس الجلي عند� 

 الطعن الثاني عشر

قـولهم إنــه تكلـم في الصــلاة قبــل التسـليم فقــال لا يفعلـن خالــد مــا أمرتـه قــالوا و لـذلك جــاز عنــد 
أبي حنيفــة أن يخــرج الإنســان مــن الصــلاة �لكــلام و غــيره مــن مفســدات الصــلاة مــن دون تســليم و 

يـة و لم تثبـت و أمـا أبـو و الجـواب أن هـذا مـن الأخبـار الـتي تتفـرد �ـا الإمام. �ذا احتج أبو حنيفة 
حنيفة فلم يذهب إلى ما ذهب إليه لأجل هـذا الحـديث و إنمـا احـتج �ن التسـليم خطـاب آدمـي و 
ليس هو من الصلاة و أذكارها و لا من أركا�ا بل هو ضدها و لذلك يبطلها قبل التمام و لـذلك 

نــه ضــد للصــلاة و جميــع لا يســلم المســبوق تبعــا لســلام الإمــام بــل يقــوم مــن غــير تســليم فــدل علــى أ
 الأضداد �لنسبة إلى رفع الضد على وتيرة واحدة و لذلك استوى الكل في

   



٢٢٣ 

الإبطال قبل التمام فيستوي الكل في الانتهاء بعد التمـام و مـا يـذكره القـوم مـن سـبب كـلام أبي 
خص بكر في الصلاة أمر بعيد و لو كان أبو بكر يريد ذلك لأمـر خالـد أن يفعـل ذلـك الفعـل �لشـ

 .المعروف و هو �ئم ليلا في بيته و لا يعلم أحد من الفاعل 

 الطعن الثالث عشر

قولهم إنـه كتـب إلى خالـد بـن الوليـد و هـو علـى الشـام �مـره أن يقتـل سـعد بـن عبـادة فكمـن لـه 
هو و آخر معه ليلا فلما مر �ما رمياه فقتلاه و هتـف صـاحب خالـد في ظـلام الليـل بعـد أن ألقيـا 

  :ئر هناك فيها ماء ببيتينسعدا في ب
  نحـــــــــــــــــــــــــن قتلنـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــيد الخـــــــــــــــــــــــــزرج

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده    

  
  و رمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمين

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاده    

  
يوهم أن ذلك شعر الجن و أن الجن قتلت سعدا فلما أصبح النـاس فقـدوا سـعدا و قـد سمـع قـوم 

ــك الهــاتف فطلبــوه فوجــدوه بعــد ثلاثــة أ�م في تلــك البئــر و قــد اخضــر فقــالوا هــذا مســيس  مــنهم ذل
الجــن و قــال شــيطان الطــاق لســائل ســأله مــا منــع عليــا أن يخاصــم أ� بكــر في الخلافــة فقــال � ابــن 

ت سـعدا و لا أن هـذا شــعر . أخـي خـاف أن تقتلـه الجــن  و الجـواب أمـا أ� فــلا أعتقـد أن الجـن قتلــ
ت عنــدي  أن أ� بكــر الجــن و لا أر�ب أن البشــر قتلــوه و أن هــذا الشــعر شــعر البشــر و لكــن لم يثبــ

ــذلك أ� بكــر و حاشــاه فيكــون  أمــر خالــدا و لا أســتبعد أن يكــون فعلــه مــن تلقــاء نفســه ليرضــى ب
 الإثم على

   



٢٢٤ 

 .ء من إثمه و ما ذلك من أفعال خالد ببعيد  خالد و أبو بكر بري

 الطعن الرابع عشر

و ذلــك لا  قــولهم إنــه لمــا اســتخلف قطــع لنفســه علــى بيــت المــال أجــرة كــل يــوم ثلاثــة دراهــم قــالوا
ت المسـلمين لم يـذكر فيهــا أجـرة للإمـام  و الجــواب أنـه تعـالى جعــل في . يجـوز لأن مصـارف أمـوال بيــ

جملـــة مصـــرف أمـــوال الصـــدقات العـــاملين عليهـــا و أبـــو بكـــر مـــن العـــاملين و اعلـــم أن الإماميـــة لـــو 
و أنصـــفت لـــرأت أن هـــذا الطعـــن �ن يكـــون مـــن مناقـــب أبي بكـــر أولى مـــن أن يكـــون مـــن مســـاويه 

 .مثالبه و لكن العصبية لا حيلة فيها 

 الطعن الخامس عشر

ء مـن كـلام الله فليأتنـا بـه فـإ�  قولهم إنه لمـا اسـتخلف صـرخ مناديـه في المدينـة مـن كـان عنـده شـي
ء منه إلا و معه شاهدا عدل قالوا و هذا خطأ لأن القـرآن  عازمون على جمع القرآن و لا �تنا بشي

و الجـواب أن المرتضـى و مـن . فصاحة البشر فأي حاجـة إلى شـاهدي عـدل قد �ن بفصاحته عن 
�بعــه مــن الشــيعة لا يصــح لهــم هــذا الطعــن لأن القــرآن عنــدهم لــيس معجــزا بفصــاحته علــى أن مــن 
جعل معجزته للفصاحة لم يقل إن كل آية من القرآن هي معجزة في الفصاحة و أبو بكر إنما طلـب  

بتمامهــا و كمالهــا الــتي يتحقــق الإعجــاز مــن طريــق الفصــاحة فيهــا و كــل آيــة مــن القــرآن لا الســورة 
أيضــا فإنــه لــو أحضــر إنســان آيــة أو آيتــين و لم يكــن معــه شــاهد فربمــا تختلــف العــرب هــل هــذه في 

 الفصاحة �لغة
   



٢٢٥ 

ير �لغـة إلى حـد الإعجـاز فكـان يلتـبس  مبلغ الإعجاز الكلي أم هي �بتة من كـلام العـرب بثبوتـه غـ
ــــدا لأنــــه إذا انضــــمت الشــــهادة إلى الأمــــر و يقــــ ــــب الشــــهود �كي ع النــــزاع فاســــتظهر أبــــو بكــــر بطل

وَ مِـنْ هَــذَا الَْكِتــَابِ مِنْـهُ إِنيِّ وَ اَ�َِّ لــَوْ لَقِيــتـُهُمْ : الفصـاحة الظــاهرة ثبـت أن ذلــك الكــلام مـن القــرآن 
ــتُ وَ لاَ اِسْ  ــهِ وَ وَاحِــداً وَ هُــمْ طِــلاَعُ اَلأَْرْضِ كُلِّهَــا مَــا َ�ليَْ تـَوْحَشْــتُ وَ إِنيِّ مِــنْ ضَــلاَلهِِمُ الََّــذِي هُــمْ فِي

شْـتَاقٌ وَ لحُِسْـنِ الهَْدَُى الََّذِي أََ� عَلَيْهِ لَعَلَى بَصِـيرةٍَ مِـنْ نَـفْسِـي وَ يقَِـينٍ مِـنْ رَبيِّ وَ إِنيِّ إِلىَ لِقَـاءِ اَ�َِّ لَمُ 
تَظِـــرٌ راَجٍ وَ لَكِنَّـــنيِ  ـــةِ سُـــفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَـــا حُسْـــنِ ثَـوَابــِـهِ لَمُنـْ ـــةَ أمَْـــرَ هَـــذِهِ اَلأُْمَّ آسَـــى أنَْ يلَِـــيَ هَـــذِهِ اَلأْمَُّ

 الََّذِي قـَدْ شَـرِبَ فَـيـَتَّخِذُوا مَالَ اَ�َِّ دُوَلاً وَ عِبَادَهُ خَوَلاً وَ الَصَّالحِِينَ حَرْ�ً وَ الَْفَاسِقِينَ حِزْ�ً فَإِنَّ مِنـْهُمُ 
سْـــلاَمِ  فـِــيكُمُ اَلحْــَـراَمَ  ـــنْ لمَْ يُسْـــلِمْ حَـــتىَّ رُضِـــخَتْ لـَــهُ عَلـَــى اَلإِْ هُمْ مَ ـــنـْ سْـــلامَِ وَ إِنَّ مِ وَ جُلـِــدَ حَـــدّاً فيِ اَلإِْ

ــركَْتُكُمْ  ــبَكُمْ وَ جمَْعَكُــمْ وَ تحَْريِضَــكُمْ وَ لتَـَ ــرْتُ َ�لْيِــبَكُمْ وَ َ�نْيِ ــوْ لاَ ذَلــِكَ مَــا أَكْثَـ ــتُمْ الَرَّضَــائِخُ فَـلَ وَ   إِذْ أبََـيـْ
تُمْ أَ لاَ تَـرَوْنَ إِلىَ أَطْراَفِكُمْ قَدِ انِْـتـَقَصَتْ وَ إِلىَ أمَْصَاركُِمْ قـَدِ افُـْتُتِحَـتْ وَ إِلىَ ممَـَالِكِكُ  مْ تُــزْوَى وَ إِلىَ وَنَـيـْ

ــوَّءُوا بِلاَدكُِــمْ تُـغْــزَى انِْفِــرُوا رَحمَِكُــمُ اَ�َُّ إِلىَ قِتَــالِ عَــدُوكُِّمْ وَ لاَ تَـثَّــاقَـلُوا إِلىَ اَ  لأَْرْضِ فَـتُقِــرُّوا ِ�لخَْسْــفِ وَ تَـبـَ
 لامَُ ِ�لذُّلِّ وَ يَكُونَ نَصِيبُكُمُ اَلأَْخَسَّ وَ إِنَّ أَخَا اَلحْرَْبِ الأََْرقُِ وَ مَنْ َ�مَ لمَْ يُـنَمْ عَنْهُ وَ الَسَّ 

   



٢٢٦ 

لمطلع طلاع الأرض ملؤها و منه قول عمر لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من هول ا
و ونيــــتم . و أكثــــرت �ليــــبكم تحريضــــكم و إغــــراءكم بــــه و التأنيــــب أشــــد اللــــوم . و آســــى أحــــزن . 

و لا تثاقلوا �لتشديد أصـله تتثـاقلوا و تقـروا �لخسـف . ضعفتم و فترتم و ممالككم تزوى أي تقبض 
قولـه ع مـن �م  تعترفوا �لضيم و تصبروا له و تبوءوا �لـذل ترجعـوا بـه و الأرق الـذي لا ينـام و مثـل

  :لم ينم عنه قول الشاعر
  � درك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أردت بثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر

  حــــــــــــــران لــــــــــــــيس عــــــــــــــن الــــــــــــــترات براقــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــــــنم   أســــــــــــــــــــهرته ثم اضــــــــــــــــــــطجعت و لم ي

ــــــــــوم الحاقــــــــــد     ــــــــــف ن ــــــــــك و كي   حنقــــــــــا علي

  
ء قليــل يعطــاه الإنســان  فأمــا الــذي رضــخت لــه علــى الإســلام الرضــائخ فمعاويــة و الرضــيخة شــي

كـالأجر و ذلـك لأنـه مـن المؤلفـة قلـو�م الـذين رغبـوا في الإسـلام و ء يطلـب منـه   يصانع بـه عـن شـي
الطاعة بجمال وشاء دفعت إليهم و هـم قـوم معروفـون كمعاويـة و أخيـه يزيـد و أبيهمـا أبي سـفيان و 
يرة و حويطــب بــن عبــد العــزى و  حكــيم بــن حــزام و ســهيل بــن عمــرو و الحــارث بــن هشــام بــن المغــ

ة و عمـير بـن وهـب الجمحـي و عيينـة بـن حصـن و الأقـرع بـن الأخـنس بـن شـريق و صـفوان بـن أميـ
حــابس و عبــاس بــن مــرداس و غــيرهم و كــان إســلام هــؤلاء للطمــع و الأغــراض الدنياويــة و لم يكــن 

 .عن أصل و لا عن يقين و علم 
   



٢٢٧ 

و قال الراوندي عنى بقوله رضخت لهم الرضائخ عمرو بن العـاص و لـيس بصـحيح لأن عمـرا لم 
و أصحاب الرضائخ كلهم أسلموا بعد الفتح صونعوا على الإسـلام بغنـائم حنـين و  يسلم بعد الفتح

لعمري إن إسلام عمـرو كـان مـدخولا أيضـا إلا أنـه لم يكـن عـن رضـيخة و إنمـا كـان لمعـنى آخـر فأمـا 
الذي شرب الحرام و جلد في حد الإسلام فقد قال الراوندي هو المغيرة بن شعبة و أخطأ فيما قـال 

يرة ذكــر في شــرب الخمــر و قــد تقــدم خــبر المغــيرة لأن المغــير  ــزنى و لم يحــد و لم يجــر للمغــ ة إنمــا ا�ــم �ل
مستوفى و أيضا فإن المغـيرة لم يشـهد صـفين مـع معاويـة و لا مـع علـي ع و مـا للراونـدي و لهـذا إنمـا 
ليـه يعرف هذا الفن أر�به و الذي عناه علي ع الوليـد بـن عقبـة بـن أبي معـيط و كـان أشـد النـاس ع

 و أبلغهم تحريضا لمعاوية و أهل الشام على حربه

 أخبار الوليد بن عقبة

بر الوليــد و شــربه الخمــر منقــولا مــن كتــاب الأغــاني لأبي الفــرج علــي بــن الحســين  و نحــن نــذكر خــ
الأصـفهاني قــال أبــو الفــرج كــان ســبب إمــارة الوليــد بـن عقبــة الكوفــة لعثمــان مــا حــدثني بــه أحمــد بــن 

الجوهري قـال حـدثنا عمـر بـن شـبة قـال حـدثني عبـد العزيـز بـن محمد بـن حكـيم عـن خالـد عبد العزيز 
بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه قال لم يكن يجلس مع عثمان على سريره إلا العباس بـن عبـد 
المطلب و أبو سفيان بن حرب و الحكم بن أبي العاص و الوليد بن عقبة و لم يكـن سـريره يسـع إلا 

حدا منهم فأقبل الوليد يوما فجلس فجاء الحكم بن أبي العـاص فأومـأ عثمـان إلى الوليـد عثمان و وا
فرحل له عن مجلسه فلما قام الحكـم قـال الوليـد و الله � أمـير المـؤمنين لقـد تلجلـج في صـدري بيتـان 

 قلتهما حين رأيتك آثرت ابن عمك على ابن أمك و كان الحكم عم عثمان و الوليد أخاه
   



٢٢٨ 

  :ال عثمان إن الحكم شيخ قريش فما البيتان فقاللأمه فق
  رأيـــــــــــــــــت لعـــــــــــــــــم المـــــــــــــــــرء زلفـــــــــــــــــى قرابـــــــــــــــــة

ـــــــــــن أخيـــــــــــه حـــــــــــاد� لم يكـــــــــــن قـــــــــــدما       دوي

  
ـــــــــــــدا   فأملـــــــــــــت عمـــــــــــــرا أن يشـــــــــــــب و خال

ــــــــــــــة عمــــــــــــــا     ــــــــــــــدعواني يــــــــــــــوم �ئب   لكــــــــــــــي ي

  
. يعــني عمــرا و خالــدا ابــني عثمــان قــال فــرق لــه عثمــان و قــال قــد وليتــك الكوفــة فأخرجــه إليهــا 

الفرج و أخبرني أحمد بن عبد العزيـز قـال حـدثني عمـر بـن شـبة قـال حـدثني بعـض أصـحابنا قال أبو 
عن ابن دأب قال لما ولى عثمان الوليد بن عقبة الكوفة قـدمها و عليهـا سـعد بـن أبي وقـاص فـأخبر 
بقدومه و لم يعلم أنه قد أمر فقال و ما صنع قالوا وقف في السوق فهو يحدث الناس هناك و لسنا 

ــأذن لــه فســلم عليــه  ننكــر شــيئا مــن أمــره فلــم يلبــث أن جــاءه نصــف النهــار فاســتأذن علــى ســعد ف
ت ز�رتـك قـال و علـى ذاك أ  �لإمرة و جلس معه فقال له سـعد مـا أقـدمك � أ� وهـب قـال أحببـ
جئت بريدا قال أ� أرزن من ذلك و لكن القوم احتـاجوا إلى عملهـم فسـرحوني إليـه و قـد اسـتعملني 

نين على الكوفة فسـكت سـعد طـويلا ثم قـال لا و الله مـا أدري أصـلحت بعـد� أم فسـد� أمير المؤم
  بعدك ثم قال

  كليـــــــــــــني و جـــــــــــــريني ضـــــــــــــباع و أبشـــــــــــــري

  بلحــــــــــم امــــــــــرئ لم يشــــــــــهد اليــــــــــوم �صــــــــــره    

  
فقال الوليد أما و الله لأ� أقـول للشـعر منـك و أروى لـه و لـو شـئت لأجبتـك و لكـني أدع ذاك 

لقد أمرت بمحاسبتك و النظر في أمر عمالك ثم بعـث إلى عمـال سـعد فحبسـهم لما تعلم نعم و الله 
و ضيق عليهم فكتبوا إلى سعد يستغيثون به فكلمه فيهم فقال لـه أ و للمعـروف عنـدك موضـع قـال 

 .نعم فخلى سبيلهم 
   



٢٢٩ 

قـال أحمــد و حـدثني عمــر عـن أبي بكــر البـاهلي عــن هشــيم عـن العــوام بـن حوشــب قـال لمــا قــدم 
علــى ســعد قــال لــه ســعد و الله مــا أدري كســت بعــد� أم حمقنــا بعــدك فقــال لا تجــزعن � أ� الوليــد 

قـال أبـو . إسحاق فإنه الملك يتغداه قوم و يتعشاه آخرون فقال سعد أراكم و الله ستجعلونه ملكـا 
الفرج و حدثنا أحمد قال حدثني عمر قال حدثني هـارون بـن معـروف عـن ضـمرة بـن ربيعـة عـن ابـن 

ال صـلى الوليـد �هـل الكوفـة الغـداة أربـع ركعـات ثم التفـت إلـيهم فقـال أزيـدكم فقـال عبـد شوذب ق
قــال أبــو الفــرج و حــدثني أحمــد قــال حــدثنا عمــر . الله بــن مســعود مــا زلنــا معــك في ز�دة منــذ اليــوم 

  :قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن الأجلح عن الشعبي قال قال الحطيئة يذكر الوليد
  هد الحطيئـــــــــــــــة يـــــــــــــــوم يلقـــــــــــــــى ربـــــــــــــــهشـــــــــــــــ

  إن الوليــــــــــــــــــــــــــــــــد أحــــــــــــــــــــــــــــــــق �لغــــــــــــــــــــــــــــــــدر    

  
  �دى و قــــــــــــــــــــــــــــد تمــــــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــــلا�م

  أ أزيــــــــــــــــــــــــــــدكم ســــــــــــــــــــــــــــكرا و لم يــــــــــــــــــــــــــــدر    

  
ـــــــــــــــــــــوا   فـــــــــــــــــــــأبوا أ� وهـــــــــــــــــــــب و لـــــــــــــــــــــو أذن

  لقرنــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــفع و الــــــــــــــــــــوتر    

  
  كفـــــــــــــــــوا عنانـــــــــــــــــك إذ جريـــــــــــــــــت و لـــــــــــــــــو

  تركـــــــــــــــــــــوا عنانـــــــــــــــــــــك لم تـــــــــــــــــــــزل تجـــــــــــــــــــــري    

  
   



٢٣٠ 

  :و قال الحطيئة أيضا
  فيهــــــــــــــــــــــــاتكلــــــــــــــــــــــــم في الصــــــــــــــــــــــــلاة و زاد 

ــــــــــــــــــــــــــــــة و أعلــــــــــــــــــــــــــــــن �لنفــــــــــــــــــــــــــــــاق       علاني

  
  و مــــــــــــــــج الخمـــــــــــــــــر في ســـــــــــــــــنن المصـــــــــــــــــلي

  و �دى و الجميـــــــــــــــــــــــــــــــــع إلى افـــــــــــــــــــــــــــــــــتراق    

  
ــــــــــــــــــــــــــــدكم علــــــــــــــــــــــــــــى أن تحمــــــــــــــــــــــــــــدوني   أزي

  فمـــــــــــــا لكـــــــــــــم و مـــــــــــــا لي مـــــــــــــن خـــــــــــــلاق    

  
قال أبو الفـرج و أخـبر� محمد بـن خلـف وكيـع قـال حـدثنا حمـاد بـن إسـحاق قـال حـدثني أبي قـال 

و الأصمعي كان الوليد زانيا يشرب الخمر فشرب �لكوفة و قـام قال أبو عبيدة و هشام بن الكلبي 
ليصلي �م الصـبح في المسـجد الجـامع فصـلى �ـم أربـع ركعـات ثم التفـت إلـيهم فقـال أزيـدكم و تقيـأ 

  :في المحراب بعد أن قرأ �م رافعا صوته في الصلاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر��   علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ال

  بعــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــابت و شــــــــــــــــــــــــا�    

  
ثمان فأخبروه بخبره و شهدوا عليه بشـرب الخمـر فـأتي بـه فـأمر رجـلا فشخص أهل الكوفة إلى ع

من المسلمين أن يضربه الحد فلما د� منه قـال نشـدتك الله و قـرابتي مـن أمـير المـؤمنين فتركـه فخـاف 
علي بن أبي طالب ع أن يعطل الحد فقام إليه فحـده بيـده فقـال الوليـد نشـدتك الله و القرابـة فقـال 

ؤمنين ع ب فإنمــا هلــك بنــو إســرائيل لتعطــيلهم الحــدود فلمــا ضــربه و فــرغ منــه  أمــير المــ اســكت أ� وهــ
قال لتدعوني قريش بعدها جلادا قـال إسـحاق و حـدثني مصـعب بـن الـزبير قـال قـال الوليـد بعـد مـا 
شهدوا عليه فجلد اللهم إ�م قد شهدوا علي بزور فلا ترضهم عـن أمـير و لا تـرض عـنهم أمـيرا قـال 

  :يئة أبياته فجعلها مدحا للوليدو قد عكس الحط
ــــــــــــــه   شــــــــــــــهد الحطيئــــــــــــــة حــــــــــــــين يلقــــــــــــــى رب

  أن الوليــــــــــــــــــــــــــــــــد أحــــــــــــــــــــــــــــــــق �لعــــــــــــــــــــــــــــــــذر    
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  كفـــــــــــــــــوا عنانـــــــــــــــــك إذ جريـــــــــــــــــت و لـــــــــــــــــو

  تركـــــــــــــــــــــوا عنانـــــــــــــــــــــك لم تـــــــــــــــــــــزل تجـــــــــــــــــــــري    

  
  و رأوا شمائـــــــــــــــــــــــــــــل ماجـــــــــــــــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــــــــــــــف

  يعطــــــــــــــــى علــــــــــــــــى الميســــــــــــــــور و العســــــــــــــــر    

  
  فنزعـــــــــــــــــــــــــت مكـــــــــــــــــــــــــذو� عليـــــــــــــــــــــــــك و لم

  تنــــــــــــــــــــزع علــــــــــــــــــــى طمــــــــــــــــــــع و لا ذعــــــــــــــــــــر    

  
و نسخت من كتاب هارون بن الـر�ب بخطـه عـن عمـر بـن شـبة قـال شـهد رجـل  قال أبو الفرج

عند أبي العجاج و كان على قضاء البصرة على رجل من المعيطيين بشهادة و كان الشـاهد سـكران 
فقال المشهود عليه و هو المعيطي أعزك الله أيها القاضي إنه لا يحسن مـن السـكر أن يقـرأ شـيئا مـن 

  :بلى أحسن قال فاقرأ فقالالقرآن فقال الشاهد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر��   علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ال

  بعــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــابت و شــــــــــــــــــــــــا�    

  
يمجن بـذلك و يحكـي مـا قالـه الوليـد في الصـلاة و كـان أبـو العجـاج أحمـق فظـن أن هـذا الكـلام 

قــال أبــو الفــرج و . مــن القــرآن فجعــل يقــول صــدق الله و رســوله ويلكــم كــم تعلمــون و لا تعملــون 
العزيز قال حدثنا عمر بن شبة عـن المـدائني عـن مبـارك بـن سـلام عـن فطـر بـن أخبرني أحمد بن عبد 

خليفة عن أبي الضحى قال كان �س من أهل الكوفة يتطلبون عثرة الوليد بن عقبة منهم أبو زينـب 
الأزدي و أبو مورع فجـاءا يومـا و لم يحضـر الوليـد الصـلاة فسـألا عنـه فتلطفـا حـتى علمـا أنـه يشـرب 

ء فــاحتملاه و هــو ســكران حــتى وضــعاه علــى ســريره و أخــذا خاتمــه مــن  فوجــداه يقــيفاقتحمــا الــدار 
 يده فأفاق فافتقد خاتمه فسأل عنه أهله فقالوا لا ندري و قد رأينا رجلين دخلا عليك
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فـاحتملاك فوضـعاك علـى سـريرك فقـال صــفوهما لي فقـالوا أحـدهما آدم طـوال حسـن الوجـه و الآخــر 
قـال و لقـي أبـو زينـب و صـاحبه . ال هذا أبو زينب و هـذا أبـو مـورع عريض مربوع عليه خميصة فق

عبد الله بن حبيش الأسدي و علقمة بن يزيد البكري و غيرهمـا فـأخبروهم فقـالوا أشخصـوا إلى أمـير 
المؤمنين فأعلموه و قال بعضهم إنه لا يقبـل قـولكم في أخيـه فشخصـوا إليـه فقـالوا إ� جئنـاك في أمـر 

مـــن أعناقنـــا و قـــد قيـــل إنـــك لا تقبلـــه قـــال و مـــا هـــو قـــالوا رأينـــا الوليـــد و هـــو  و نحـــن مخرجـــوه إليـــك
 سكران من خمر شر�ا و هذا خاتمه أخذ�ه من يده و هو لا يعقل

فأرسل عثمان إلى علي ع فأخبره فقال أرى أن تشخصه فـإذا شـهدوا عليـه بمحضـر منـه حددتـه 
ب و أبــو مــورع و جنــدب الأزدي و ســعد فكتــب عثمــان إلى الوليــد فقــدم عليــه فشــهد عليــه أبــو زينــ

بــن مالــك الأشــعري فقــال عثمــان لعلــي ع قــم � أ� الحســن فاجلــده فقــال علــي ع للحســن ابنــه قــم 
فاضربه فقال الحسن ما لك و لهذا يكفيـك غـيرك فقـال علـي لعبـد الله بـن جعفـر قـم فاضـربه فضـربه 

ير لــه رأســان فلمــا بلــغ أربعــين قــال حســبك  أبــو الفــرج و حــدثني أحمــد قــال قــال . بمخصــرة فيهــا ســ
حــدثنا عمــر قـــال حــدثني المــدائني عـــن الوقاصــي عــن الزهـــري قــال خــرج رهـــط مــن أهــل الكوفـــة إلى 
عثمان في أمر الوليد فقال أ كلما غضب رجل على أمـيره رمـاه �لباطـل لـئن أصـبحت لكـم لأنكلـن 

بعض الغلظة فقـال أ  بكم فاستجاروا بعائشة و أصبح عثمان فسمع من حجر�ا صو� و كلاما فيه
ما يجد فساق العراق و مراقها ملجـأ إلا بيـت عائشـة فسـمعت فرفعـت نعـل رسـول الله ص و قالـت 
تركت سنة صاحب هذا النعل و تسامع الناس فجاءوا حتى ملئوا المسجد فمن قائل قد أحسنت و 

 من قائل ما للنساء و لهذا حتى تخاصموا
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ــق الله و لا و تضــاربوا �لنعــال و دخــل رهــط مــن أصــح اب رســول الله ص علــى عثمــان فقــالوا لــه ات
تعطل الحدود و اعـزل أخـاك عـنهم ففعـل قـال أبـو الفـرج حـدثنا أحمـد قـال حـدثني عمـر عـن المـدائني 
عــن أبي محمد النــاجي عــن مطــر الــوراق قــال قــدم رجــل مــن أهــل الكوفــة إلى المدينــة فقــال لعثمــان إني 

في الصـــلاة إلى النـــاس فقـــال أ أزيـــدكم فـــإني أجـــد اليـــوم صـــليت صـــلاة الغـــداة خلـــف الوليـــد فالتفـــت 
ـــا منـــه رائحـــة الخمـــر فضـــرب عثمـــان الرجـــل فقـــال النـــاس عطلـــت الحـــدود و ضـــربت  نشـــاطا و شممن

قال أبو الفرج و حدثنا أحمد قال حدثنا عمر قال حدثنا أبو بكر الباهلي عـن بعـض مـن . الشهود 
لخمر كتب إليه �مره �لشخوص فخرج و خـرج حدثه قال لما شهد على الوليد عند عثمان بشرب ا

  :معه قوم يعذرونه منهم عدي بن حاتم الطائي فنزل الوليد يوما يسوق �م فارتجز و قال
  لا تحســـــــــــــــبنا قــــــــــــــــد نســـــــــــــــينا الأحقــــــــــــــــاف

  و النشــــــــــــــــوات مــــــــــــــــن معتــــــــــــــــق صـــــــــــــــــاف    

  
 و عزف قينات علينا عزاف

أحمد عن عمر عن رجاله عن قال أبو الفرج و قد روى . فقال عدي فأين تذهب بنا إذن فأقم 
الشــعبي عــن جنــدب الأزدي قــال كنــت فــيمن شــهد علــى الوليــد عنــد عثمــان فلمــا اســتتممنا عليــه 
الشهادة حبسه عثمان ثم ذكر �قي الخبر و ضرب علي ع إ�ه و قول الحسن ابنه ما لك و لهـذا و 

 .زاد فيه و قال علي ع لست إذن مسلما أو قال من المسلمين 
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ت قــال عثمــان لعلــي ع قــال أبــو ال برني أحمــد عــن عمــر عــن رجالــه أن الشــهادة لمــا تمــ فــرج و أخــ
دونك ابن عمك فأقم عليـه الحـد فـأمر علـي ع ابنـه الحسـن ع فلـم يفعـل فقـال يكفيـك غـيرك فقـال 
علــي ع بــل ضــعفت و وهنــت و عجــزت قــم � عبــد الله بــن جعفــر فاجلــده فقــام فجلــده و علــي ع 

علـي ع أمسـك حسـبك جلـد رسـول الله ص أربعـين و جلـد أبـو بكـر يعد حتى بلغ أربعين فقـال لـه 
قـال أبـو الفـرج و حـدثني أحمـد عـن عمـر عـن عبـد الله بـن . أربعين و كملها عمر ثمـانين و كـل سـنة 

محمد بن حكيم عن خالد بن سعيد قال و أخبرني بذلك أيضا إبراهيم بن محمد بن أيوب عـن عبـد الله 
ــك بــن مســلم قــالوا جميعــا لمــا ضــرب ع ــك لتضــربني اليــوم بشــهادة قــوم ليقتلن ثمــان الوليــد الحــد قــال إن

قال أبو الفرج و حـدثني أحمـد بـن عبـد العزيـز الجـوهري عـن عمـر بـن شـبة عـن عبـد الله . عاما قابلا 
بن محمد بن حكيم عن خالد بن سعيد و أخبرني أيضا إبراهيم عن عبد الله قالوا جميعـا كـان أبـو زبيـد 

بــن عقبــة أ�م ولايتــه الكوفــة فلمــا شــهدوا عليــه �لســكر مــن الخمــر خــرج عـــن  الطــائي نــديما للوليــد
  :الكوفة معزولا فقال أبو زبيد يتذكر أ�مه و ندامته
  مـــــــن يـــــــرى العـــــــير أن تمشـــــــي علـــــــى ظهـــــــر

  المــــــــــــــــــــــــــــــرورى حــــــــــــــــــــــــــــــدا�ن عجــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
ت بيـــــــــــت أبي وهـــــــــــب   �عجـــــــــــات و البيـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــمال       خـــــــــــــــــــــــلاء تحـــــــــــــــــــــــن في

  
  يعــــــــــــــرف الجاهــــــــــــــل المضــــــــــــــلل أن الــــــــــــــدهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــزال       فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه النكـــــــــــــــــــــــــــــــــــراء و الزل

  
  ليـــــــت شـــــــعري كـــــــذا كـــــــم العهـــــــد أم كـــــــانوا

  أ�ســــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــزول فزالــــــــــــــــــــــــوا    

  
   



٢٣٥ 

  بعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا تعلمـــــــــــــــــــين � أم عمـــــــــــــــــــرو

  كــــــــــــــــان فــــــــــــــــيهم عــــــــــــــــز لنــــــــــــــــا و جمــــــــــــــــال    

  
  و وجـــــــــــــــــــــــــــــــوه تـــــــــــــــــــــــــــــــود� مشـــــــــــــــــــــــــــــــرقات

ــــــــــــــــــــــــــــــــوال     ــــــــــــــــــــــــــــــــوال إذا أريــــــــــــــــــــــــــــــــد الن   و ن

  
  أصــــــــــــــبح البيــــــــــــــت قــــــــــــــد تبــــــــــــــدل �لحــــــــــــــي

  وجوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا كأ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
ــــــــــــــه الرجــــــــــــــالء يحتــــــــــــــال  كــــــــــــــل شــــــــــــــي   في

  غــــــــــــــــــير أن لــــــــــــــــــيس للمنــــــــــــــــــا� احتيــــــــــــــــــال    

  
ـــــــــــــو كـــــــــــــان للســـــــــــــيف ـــــــــــــه ل   و لعمـــــــــــــر الإل

  مضــــــــــــــــــــــــــــــــاء و للســــــــــــــــــــــــــــــــان مقــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
  مــــــــــــــــــــــــــــا تناســــــــــــــــــــــــــــيتك الصــــــــــــــــــــــــــــفاء و لا

ـــــــــــــك الإشـــــــــــــغال     ـــــــــــــود و لا حـــــــــــــال دون   ال

  
  و لحرمـــــــــــــــــــــــــــت لحمـــــــــــــــــــــــــــك المتعضـــــــــــــــــــــــــــي

  ضــــــــــــــلة ضــــــــــــــل حلمهــــــــــــــم مــــــــــــــا اغتــــــــــــــالوا    

  
  قـــــــــــــولهم شـــــــــــــربك الحـــــــــــــرام و قـــــــــــــد كـــــــــــــان

  شــــــــــــــــــــراب ســــــــــــــــــــوى الحــــــــــــــــــــرام حــــــــــــــــــــلال    

  
  أبي ظــــــــــــــــــــاهر العــــــــــــــــــــداوة و الشــــــــــــــــــــنآنو 

  إلا مقــــــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا يقــــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
  مــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــال تقارضــــــــــــــــــوا منكــــــــــــــــــرات

ـــــــــــــــــــــــــــــالوا الـــــــــــــــــــــــــــــذي أرادوا فنـــــــــــــــــــــــــــــالوا       لين

  
  غــــــــــــــير مــــــــــــــا طــــــــــــــالبين ذحــــــــــــــلا و لكــــــــــــــن

ــــــــــــــــــى أ�س فمــــــــــــــــــالوا       مــــــــــــــــــال دهــــــــــــــــــر عل

  
ــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــفاء أو يتبــــــــــــــــــدل   مــــــــــــــــــن يخن

  أو يــــــــــــــزل مثــــــــــــــل مــــــــــــــا يــــــــــــــزول الظــــــــــــــلال    

  
  فــــــــــــــــــــــاعلمن أنــــــــــــــــــــــني أخــــــــــــــــــــــوك أخــــــــــــــــــــــو

ـــــــــــــاتي      ـــــــــــــود حي ـــــــــــــزول الجبـــــــــــــالال   حـــــــــــــتى ت

  
ـــــــــــــــيس بخلـــــــــــــــي عليـــــــــــــــك يومـــــــــــــــا بمـــــــــــــــال   ل

  أبـــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــل نعــــــــــــــــــــلا قبــــــــــــــــــــال    

  
  و لــــــــــــك النصــــــــــــر �للســــــــــــان و �لكـــــــــــــف

  إذا كـــــــــــــــــــــــــــــــان لليـــــــــــــــــــــــــــــــدين مصـــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
قال أبو الفرج و حدثني أحمد قال حدثني عمر قال لما قدم الوليد بن عقبة الكوفة قدم عليـه أبـو 

 المسجد و هي التيزبيد فأنزله دار عقيل بن أبي طالب على �ب 
   



٢٣٦ 

تعرف بدار القبطـي فكـان ممـا احـتج بـه عليـه أهـل الكوفـة أن أ� زبيـد كـان يخـرج إليـه مـن داره و 
برني محمد بــن العبــاس اليزيــدي قــال . هــو نصــراني يخــترق المســجد فيجعلــه طريقــا  قــال أبــو الفــرج و أخــ

علـى الوليـد حـين اسـتعمله  حدثني عمي عبيد الله عن ابـن حبيـب عـن ابـن الأعـرابي أن أ� زبيـد وفـد
عثمان على الكوفة فأنزله الوليد دار عقيل بن أبي طالب عند �ب المسجد و استوهبها منه فوهبهـا 
له فكان ذلك أول الطعن عليه من أهل الكوفة لأن أ� زبيد كان يخرج من داره حـتى يشـق المسـجد 

سـكران فـذاك نـبههم عليـه قـال إلى الوليد فيسمر عنده و يشـرب معـه و يخـرج فيشـق المسـجد و هـو 
ب فبلغــه عنــه شــعر فيــه خلاعــه فعزلــه قــال فلمــا ولاه  و قــد كــان عثمــان ولى الوليــد صــدقات بــني تغلــ
الكوفة اختص أ� زبيد الطائي و قربه و مدحه أبو زبيد بشعر كثير و قد كـان الوليـد اسـتعمل الربيـع 

يرة فأجــدبت بــن مــري بــن أوس بــن حارثــة بــن لام الطــائي علــى الحمــى فيمــا بــين  الجزيــرة و ظهــر الحــ
الجزيرة و كان أبو زبيد في بني تغلب �زلا فخرج �بلهم ليرعيهم فأبى عليهم الربيع بن مري و مـنعهم 
و قــال لأبي زبيــد إن شــئت أرعيــك وحــدك فعلــت فــأتى أبــو زبيــد إلى الوليــد فشــكاه فأعطــاه مــا بــين 

و جعلهــا لــه حمــى و أخــذها مــن الربيــع بــن  القصــور الحمــر مــن الشــام إلى القصــور الحمــر مــن الحــيرة
مري فقال أبو زبيد يمدح الوليد و الشعر يـدل علـى أن الحمـى كـان بيـد مـري بـن أوس لا بيـد الربيـع 

  :ابنه و هكذا هو في رواية عمر بن شبة
ـــــــــــــــــــك � ابـــــــــــــــــــن أبي مـــــــــــــــــــري   لعمـــــــــــــــــــر أبي

ــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــد�را     يرك مــــــــــــــــــــن أ�ح لن   لغــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ�رق ذات قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور   أ�ح لن

  منهــــــــــــــــا و القفــــــــــــــــاراو نرعــــــــــــــــى القــــــــــــــــف     

  
   



٢٣٧ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــتى قــــــــــــــــــــــــــــــــريش   بحمــــــــــــــــــــــــــــــــد الله ثم ف

  أبي وهـــــــــــــــــــب غـــــــــــــــــــدت بـــــــــــــــــــد� غـــــــــــــــــــزارا    

  
  أ�ح لنــــــــــــــــــــــــا و لا نحمـــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــيكم

  إذا مــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــتم ســــــــــــــــــــــــنة جــــــــــــــــــــــــزارا    

  
  .قال يقول إذا أجدبتم فإ� لا نحميها عليكم و إذا كنتم أسأتم و حميتموها علينا 

ـــــــــــــــــــداه إلى المعـــــــــــــــــــالي ـــــــــــــــــــت ي   فـــــــــــــــــــتى طال

  و طحطحـــــــــــــــــــــت ا�ذمـــــــــــــــــــــة القصـــــــــــــــــــــارا    

  
  قال و من شعر أبي زبيد فيه يذكر نصره له على مري بن أوس بن حارثة

  � ليــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــعري �نبـــــــــــــــــــاء أنبؤهـــــــــــــــــــا

  قــــــد كــــــان يعــــــنى �ــــــا صــــــدري و تقــــــديري    

  
  عـــــــــن امـــــــــرئ مـــــــــا يـــــــــزده الله مـــــــــن شـــــــــرف

  أفـــــــــــــــرح بـــــــــــــــه و مـــــــــــــــري غـــــــــــــــير مســـــــــــــــرور    

  
ـــــــــــــه ـــــــــــــدي و حـــــــــــــق ل ـــــــــــــد لـــــــــــــه عن   إن الولي

  ود الخليــــــــــــــل و نصــــــــــــــح غــــــــــــــير مــــــــــــــذخور    

  
  أد�ني أظهــــــــــــــــــــــــرنيلقــــــــــــــــــــــــد دعــــــــــــــــــــــــاني و 

  علـــــــــــى الأعــــــــــــادي بنصــــــــــــر غــــــــــــير تغريــــــــــــر    

  
  و شــــــــــذب القــــــــــوم عــــــــــني غــــــــــير مكــــــــــترث

ـــــــــــاهوا علـــــــــــى رغـــــــــــم و تصـــــــــــغير       حـــــــــــتى تن

  
  نفســـــــــــي فـــــــــــداء أبي وهـــــــــــب و قـــــــــــل لـــــــــــه

  � أم عمـــــــــــرو فحلـــــــــــي اليـــــــــــوم أو ســـــــــــيري    

  
  و قال أبو زبيد يمدح الوليد و يتألم لفراقه حين عزل عن الكوفة

  لعمــــــــــــري لــــــــــــئن أمســــــــــــى الوليــــــــــــد ببلــــــــــــدة

  ســــــــــواي لقــــــــــد أمســــــــــيت للــــــــــدهر معــــــــــورا    

  
  خــــــــــــــــــــــلا أن رزق الله غــــــــــــــــــــــاد و رائــــــــــــــــــــــح

  و إني لـــــــــــــــــــه راج و إن ســـــــــــــــــــار أشـــــــــــــــــــهرا    

  
  و كــــان هــــو الحصــــن الــــذي لــــيس مســــلمي

  إذا أ� �لنكــــــــــــــــــــراء هيجــــــــــــــــــــت معشــــــــــــــــــــرا    

  
  إذا صــــــــــــــــــــــــادفوا دوني الوليــــــــــــــــــــــــد فإنمــــــــــــــــــــــــا

  يــــــــــــــرون بـــــــــــــــوادي ذي حمـــــــــــــــاس مزعفـــــــــــــــرا    

  
   



٢٣٨ 

الفـرج و حـدثنا أحمـد بـن عبـد العزيـز قـال حـدثنا عمـر و هي طويلـة يصـف فيهـا الأسـد قـال أبـو 
عـن رجالـه عــن الوليـد قــال لمـا فــتح رسـول الله ص مكـة جعــل أهـل مكــة �تونـه بصــبيا�م فيـدعو لهــم 

ء بي إليـــه و أ� مخلـــق فلـــم يمســـني و مـــا منعـــه إلا أن أمـــي  �لبركـــة و يمســـح يـــده علـــى رءوســـهم فجـــي
 .خلقتني بخلوق فلم يمسني من أجل الخلوق 

قال أبو الفرج و حدثني إسحاق بن بنان الأنماطي عن حنيش بن ميسر عن عبد الله بن موسـى 
عن أبي ليلى عن الحكم عن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس قـال قـال الوليـد بـن عقبـة لعلـي بـن أبي 
طالب ع أ� أحد منك سنا� و أبسط منك لسـا� و أمـلأ للكتيبـة فقـال علـي ع اسـكت � فاسـق 

 َ�مَنْ �نَ ُ�ؤْمِناً كَمَنْ �نَ فاسِقاً لا �سَْتوَُونَ (آن فيهمافنزل القر 
َ
  .)أ

قال أبو الفرج و حدثني أحمد بن عبد العزيز عن عمـر بـن شـبة عـن محمد بـن حـاتم عـن يـونس بـن 
ينَ آمَنُوا إنِْ جاءَُ�مْ فاسِـقٌ بِ�بََـإٍ (عمر عن شيبان عن يونس عـن قتـادة في قولـه تعـالى ِ

هَا اَ�� ��
َ
 يا �

ــوا �يَ�نُ ــني المصــطلق فلمــا رأوه أقبلــوا نحــوه )َ�تَ ــبي ص مصــدقا إلى ب قــال هــو الوليــد بــن عقبــة بعثــه الن
فهـا�م فرجــع إلى النــبي ص فقـال لــه إ�ــم ارتـدوا عــن الإســلام فبعـث النــبي ص خالــد بـن الوليــد فعلــم 

فـذ عيونـه نحـوهم عملهم و أمره أن يتثبت و قال له انطلـق و لا تعجـل فـانطلق حـتى أ�هـم لـيلا و أن
بروه أ�ــم متمســكون �لإســلام و سمــع أذا�ــم و صــلا�م فلمــا أصــبح أ�هــم فــرأى مــا  فلمــا جــاءوه أخــ

 .يعجبه فرجع إلى الرسول ص فأخبره فنزلت هذه الآية 
   



٢٣٩ 

قلــت قــد لمــح ابــن عبــد الــبر صــاحب كتــاب الإســتيعاب في هــذا الموضــع نكتــة حســنة فقــال في 
منكــر لا يصــح و لــيس يمكــن أن يكــون مــن بعثــه النــبي ص حــديث الخلــوق هــذا حــديث مضــطرب 

ــزبير بــن بكــار و غــيره مــن أهــل العلــم  مصــدقا صــبيا يــوم الفــتح قــال و يــدل أيضــا علــى فســاده أن ال
�لســـير و الأخبـــار ذكـــروا أن الوليـــد و أخـــاه عمـــارة ابـــني عقبـــة بـــن أبي معـــيط خرجـــا مـــن مكـــة لـــيردا 

في الهدنــة الــتي بــين النــبي ص و بــين أهــل مكــة و مــن   أختهمــا أم كلثــوم عــن الهجــرة و كانــت هجر�ــا
ــيس يجــي ء منــه مثــل هــذا قــال و لا خــلاف بــين أهــل العلــم  كــان غلامــا مخلقــا �لخلــوق يــوم الفــتح ل

�يَ�نوُا(بتأويل القرآن أن قوله عزوجل إٍ َ�تَ أنزلت في الوليد لما بعثـه رسـول الله )إِنْ جاءَُ�مْ فاسِقٌ بِ�بََ
ني المصطلق و قال إ�م ارتدوا و امتنعوا من أداء الصدقة قال أبو عمـر و ص مصدقا فكذب على ب
 َ�مَنْ �نَ ُ�ؤْمِناً كَمَنْ �نَ فاسِقاً لا �سَْتوَُونَ (فيه و في علي ع نزل

َ
في قصتهما المشهورة قال و )أ

فـر ء منه مثل هذا فوجب أن ينظر في حديث الخلوق فإنه روايـة جع من كان صبيا يوم الفتح لا يجي
ثم . بن برقان عن �بت عن الحجاج عن أبي موسى الهمداني و أبـو موسـى مجهـول لا يصـح حديثـه 

برني أحمــد بــن عبــد العزيــز عــن عمــر بــن ؛ نعــود إلى كتــاب أبي الفــرج الأصــبهاني قــال أبــو الفــرج و أخــ
ة شبة عن عبد الله بن موسى عن نعيم بـن حكـيم عـن أبي مـريم عـن علـي ع أن امـرأة الوليـد بـن عقبـ

جــاءت إلى النــبي ص تشــتكي إليــه الوليــد و قالــت إنــه يضــر�ا فقــال لهــا ارجعــي إليــه و قــولي لــه إن 
 رسول الله قد أجارني فانطلقت فمكثت ساعة ثم رجعت فقالت إنه

   



٢٤٠ 

ما أقلع عني فقطع رسـول الله ص هدبـة مـن ثوبـه و قـال اذهـبي �ـا إليـه و قـولي لـه إن رسـول الله قـد 
ت فمكثــت ت فقالــت مــا زادني إلا ضــر� فرفــع رســول الله ص يــده ثم  أجــارني فانطلقــ ســاعة ثم رجعــ

قــال أبـــو الفــرج و اخـــتص الوليــد لمـــا كــان واليـــا �لكوفـــة . قــال اللهـــم عليــك �لوليـــد مــرتين أو ثـــلا� 
ساحرا كاد يفتن الناس كان يريه كتيبتين تقتتلان فتحمل إحداهما علـى الأخـرى فتهزمهـا ثم يقـول لـه 

المنهزمـــة تغلـــب الغالبـــة فتهزمهـــا فيقـــول نعـــم فجـــاء جنـــدب الأزدي مشـــتملا علـــى  أ يســـرك أن أريـــك
قـال أبـو الفـرج و روى . سيفه فقال أفرجوا لي فأفرجوا فضربه حتى قتله فحبسـه الوليـد قلـيلا ثم تركـه 

أحمــد عــن عمــر عــن رجالــه أن جنــد� لمــا قتــل الســاحر حبســه الوليــد فقــال لــه دينــار بــن دينــار فــيم 
قد قتل من أعلن �لسحر في دين محمد ص ثم مضى إليه فأخرجه من الحـبس فأرسـل حبست هذا و 

قال أبو الفرج حدثني عمي الحسن بن محمد قال حـدثني الخـراز عـن . الوليد إلى دينار بن دينار فقتله 
المدائني عن علي بـن مجاهـد عـن محمد بـن إسـحاق عـن يزيـد بـن رومـان عـن الزهـري و غـيره أن رسـول 

انصــرف عــن غــزاة بــني المصــطلق نــزل رجــل مــن المســلمين فســاق �لقــوم و رجــز ثم آخــر  الله ص لمــا
فساق �م و رجز ثم بـدا لرسـول الله ص أن يواسـي أصـحابه فنـزل فسـاق �ـم و رجـز و جعـل يقـول 

  :فيما يقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدب ــــــــــــــــــــــــــــــــــدب و مــــــــــــــــــــــــــــــــــا جن   جن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــير       و الأقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــع زي

  
   



٢٤١ 

ير� مخافــة أن تنهشــك دابــة أو تصــيبك نكبــة فــد� منــه أصــحابه فقــالوا � رســول الله مــا ينفعنــا  ســ
جنـدب و مـا  فركب و دنوا منه و قـالوا قلـت قـولا لا نـدري مـا هـو قـال و مـا ذاك قـالوا كنـت تقـول

 و الأقطع زيد الخير، جندب
فقال رجلان يكو�ن في هذه الأمة يضـرب أحـدهما ضـربة يفـرق بـين الحـق و الباطـل و تقطـع يـد 

ع الله آخر جسده �وله و كان زيد هو زيد بـن صـوحان و قطعـت يـده في الآخر في سبيل الله ثم يتب
سبيل الله يوم جلولاء و قتل يـوم الجمـل مـع علـي بـن أبي طالـب ع و أمـا جنـدب هـذا فـدخل علـى 
الوليــد بــن عقبــة و عنــده ســاحر يقــال لــه أبــو شــيبان �خــذ أعــين النــاس فيخــرج مصــارين بطــنهم ثم 

  :ه و قاليردها فجاء من خلفه فضربه فقتل
  العـــــــــــــــــــــــــــــــن وليـــــــــــــــــــــــــــــــدا و أ� شـــــــــــــــــــــــــــــــيبان

ـــــــــــــــيش راكـــــــــــــــب الشـــــــــــــــيطان     ـــــــــــــــن حب   و اب

  
 رسول فرعون إلى هامان

قـال أبـو الفـرج و قـد روي أن هـذا السـاحر كـان يـدخل عنـد الوليـد في جـوف بقـرة حيـة ثم يخـرج 
منهـــــا فـــــرآه جنـــــدب فـــــذهب إلى بيتـــــه فاشـــــتمل علـــــى ســـــيف فلمـــــا دخـــــل الســـــاحر في البقـــــرة قـــــال 

ثم ضـرب وسـط البقـرة فقطعهـا و قطـع السـاحر معهـا )و أنـتم تب�ـون أفتأتون ا�سحر(جنـدب
قال أبو الفرج فروى أحمد بن عبـد العزيـز عـن . فذعر الناس فسجنه الوليد و كتب �مره إلى عثمان 

 حجاج بن نصير عن قرة عن
   



٢٤٢ 

محمد بـــن ســـيرين قـــال انطلـــق بجنـــدب بـــن كعـــب الأزدي قاتـــل الســـاحر �لكوفـــة إلى الســـجن و علـــى 
ن رجــل نصــراني مــن قبــل الوليــد و كــان يــرى جنــدب بــن كعــب يقــوم �لليــل و يصــبح صــائما الســج

فوكـــل �لســـجن رجـــلا ثم خـــرج فســـأل النـــاس عــــن أفضـــل أهـــل الكوفـــة فقـــالوا الأشـــعث بـــن قــــيس 
فاستضـافه فجعــل يــراه ينــام الليــل ثم يصــبح فيــدعو بغدائـه فخــرج مــن عنــده و ســأل أي أهــل الكوفــة 

الله فذهب إليه فوجـده ينـام الليـل ثم يصـبح فيـدعو بغدائـه فاسـتقبل القبلـة أفضل قالوا جرير بن عبد 
قــال أبــو الفــرج فلمــا نــزع عثمــان الوليــد عــن . و قـال ربي رب جنــدب و ديــني ديــن جنــدب ثم أســلم 

الكوفة أمر عليها سـعيد بـن العـاص فلمـا قـدمها قـال اغسـلوا هـذا المنـبر فـإن الوليـد كـان رجـلا نجسـا 
ل قـال أبـو الفـرج و كـان الوليـد أسـن مـن سـعيد بـن العـاص و أسـخى نفسـا و فلم يصعده حتى غسـ

  :ألين جانبا و أرضى عندهم فقال بعض شعرائهم
  و جــــــــــــــــــــــاء� مــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــده ســــــــــــــــــــــعيد

  يــــــــــــــــــــــــنقص في الصــــــــــــــــــــــــاع و لا يزيــــــــــــــــــــــــد    

  
  :و قال آخر منهم

  فـــــــــــــــــــررت مـــــــــــــــــــن الوليـــــــــــــــــــد إلى ســـــــــــــــــــعيد

  كأهـــــــــــــــــل الحجـــــــــــــــــر إذ فزعـــــــــــــــــوا فبـــــــــــــــــاروا    

  
  يلينــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــريش كــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــام

  أمـــــــــــــــــــــــــــــير محـــــــــــــــــــــــــــــدث أو مستشـــــــــــــــــــــــــــــار    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا فنخشـــــــــــــــــــــــــــــــــى   لنـــــــــــــــــــــــــــــــــا �ر تحرقن

ــــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــــم و لا يخشــــــــــــــــــــــون �ر       و ل

  
 قال أبو الفرج و حدثنا أحمد قال حدثنا عمر عن المدائني قال قدم الوليد بن

   



٢٤٣ 

عقبـة الكوفـة في أ�م معاويـة زائــرا للمغـيرة بـن شــعبة فـأ�ه أشـراف الكوفــة فسـلموا عليـه و قــالوا و الله 
ت بعــدكم شــرا مــنكم  مــا رأينــا بعــدك ــ يرا قــال و لكــني مــا رأي يرا أم شــرا قــالوا بــل خــ ــك فقــال أ خــ مثل

فأعادوا الثناء عليه فقال بعـض مـا �تـون بـه فـو الله إن بغضـكم لتلـف و إن حـبكم لصـلف قـال أبـو 
الفرج و روى عمر بن شبة أن قبيصة بن جابر كان ممن كثر على الوليـد فقـال معاويـة يومـا و الوليـد 

ير المــؤمنين إنــه في أول الأمــر و قبيصــة  ير � أمــ عنــده � قبيصــة مــا كــان شــأنك و شــأن الوليــد قــال خــ
ب علـى النـاس و غضــبوا  وصـل الـرحم و أحسـن الكـلام فــلا تسـأل عـن شـكر و حسـن ثنــاء ثم غضـ
عليـه و كنــا معهــم فإمـا ظــالمون فنســتغفر الله و إمــا مظلومـون فيغفــر الله لــه فخـذ في غــير هــذا � أمــير 

 فــإن الحــديث ينســي القــديم قــال معاويــة مــا أعلمــه إلا قــد أحســن الســيرة و بســط الخــير و المــؤمنين
ـــك فافعلـــه فقـــال اســـكت لا ســـكت  قـــبض الشـــر قـــال فأنـــت � أمـــير المـــؤمنين اليـــوم أقـــدر علـــى ذل
فســكت و ســكت القــوم فقــال معاويــة بعــد يســير مــا لــك لا تــتكلم � قبيصــة قــال �يتــني عمــا كنــت 

قال أبـو الفـرج و مـات الوليـد بـن عقبـة فويـق الرقـة و مـات أبـو زبيـد .  أحب فسكت عما لا أحب
  :هناك فدفنا جميعا في موضع واحد فقال في ذلك أشجع السلمي و قد مر بقبريهما

  مـــــــــــــــــــررت علـــــــــــــــــــى عظـــــــــــــــــــام أبي زبيـــــــــــــــــــد

  و قـــــــــــــــــــد لاحـــــــــــــــــــت ببلقعـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــلود    

  
ـــــــــــــــه الوليـــــــــــــــد نـــــــــــــــديم صـــــــــــــــدق   فكـــــــــــــــان ل

  فنـــــــــــــــــــــــــــادم قـــــــــــــــــــــــــــبره قـــــــــــــــــــــــــــبر الوليـــــــــــــــــــــــــــد    

  
  تبـــــــــــــــــــدو المنـــــــــــــــــــا�و مـــــــــــــــــــا أدري بمـــــــــــــــــــن 

  بحمــــــــــــــــــــــــــــزة أم �شــــــــــــــــــــــــــــجع أم يزيــــــــــــــــــــــــــــد    

  
قـال أبـو الفـرج و حـدثني أحمـد بـن عبـد العزيـز عـن محمد بـن زكـر� . قيل هـم إخوتـه و قيـل نـدماؤه 

 الغلابي
   



٢٤٤ 

عــن عبــد الله بــن الضــحاك عــن هشــام بــن محمد عــن أبيــه قــال وفــد الوليــد بــن عقبــة و كــان جــوادا إلى 
�لباب فقال و الله ليرجعن مغيظا غير معطى فإنه الآن قـد أ��  معاوية فقيل له هذا الوليد بن عقبة

يقـول علـي ديــن و علـي كــذا ائـذن لــه فـأذن لـه فســأله و تحـدث معــه ثم قـال لــه معاويـة أمــا و الله إن  
ؤمنين فــإن رأيــت أن �بــه ليزيــد فافعــل  ب إتيــان مالــك �لــوادي و لقــد كــان يعجــب أمــير المــ كنــا لنحــ

إن قال هو ليزيـد ثم خـرج و  جعـل يختلـف إلى معاويـة فقـال لـه يومـا انظـر � أمـير المـؤمنين في شـأني فـ
علي مئونة و قـد أرهقـني ديـن فقـال لـه أ لا تسـتحيي لنفسـك و حسـبك �خـذ مـا �خـذه فتبـذره ثم 
  :لا تنفك تشكو دينا فقال الوليد أفعل ثم انطلق من مكانه فسار إلى الجزيرة و قال يخاطب معاوية

  لافـــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــئلت تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

  و إذا ســــــــــــــــــــــــــــألت تقــــــــــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــــــــــات    

  
  �بى فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير لا

  تـــــــــــــــــــروي و أنــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــــرات    

  
  أ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إلى نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  أو تـــــــــــــــــــــــــــــــرك لا حـــــــــــــــــــــــــــــــتى الممـــــــــــــــــــــــــــــــات    

  
  :و بلغ معاوية شخوصه إلى الجزيرة فخافه و كتب إليه أقبل فكتب

  أعـــــــــــف و أســـــــــــتعفي كمـــــــــــا قـــــــــــد أمـــــــــــرتني

ــــــــدا لــــــــك و ابخــــــــل       فــــــــأعط ســــــــواي مــــــــا ب

  
  إن عـــــــــــــــزيمتي ســـــــــــــــأحدو ركـــــــــــــــابي عنـــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــني أمـــــــــــــــــــر كســـــــــــــــــــلة منصـــــــــــــــــــل       إذا �ب

  
  و إني امـــــــــــــــــرؤ للنـــــــــــــــــأي مـــــــــــــــــني تطـــــــــــــــــرب

ـــــــــــــيس شـــــــــــــبا قفـــــــــــــل علـــــــــــــي بمقفـــــــــــــل       و ل

  
و أمــــا أبـــو عمـــر بــــن عبـــد الــــبر فإنـــه ذكــــر في . ثم رحـــل إلى الحجـــاز فبعــــث إليـــه معاويــــة بجـــائزة 

أفعالـه غفـر الإسـتيعاب في �ب الوليـد قـال إن لـه أخبـارا فيهـا شـناعة تقطـع علـى سـوء حالـه و قـبح 
 الله لنا و له فلقد كان من رجال قريش
   



٢٤٥ 

ظرفا و حلما و شجاعة و جودا و أد� و كان من الشـعراء المطبـوعين قـال و كـان الأصـمعي و أبـو 
عبيدة و ابن الكلبي و غيرهم يقولـون إنـه كـان فاسـقا شـريب خمـر و كـان شـاعرا كريمـا قـال و أخبـاره 

لطائي كثيرة مشهورة و يسمج بنا ذكرها و لكنا نذكر منهـا طرفـا في شربه الخمر و منادمته أ� زبيد ا
ثم ذكــر مــا ذكــره أبــو الفــرج في الأغــاني و قــال إن خــبر الصــلاة و هــو ســكران و قولــه أ أزيــدكم خــبر 

بري في روايـة أنـه . مشهور روته الثقات من نقلة الحديث  قال أبـو عمـر بـن عبـد الـبر و قـد ذكـر الطـ
كوفة حسدا و بغيا و شهدوا عليه بشرب الخمر و قال إن عثمـان قـال تغضب عليه قوم من أهل ال

قال أبو عمر هذا الحديث لا يصح عند أهل . له � أخي اصبر فإن الله �جرك و يبوء القوم �ثمك 
الأخبار و نقلة الحديث و لا له عند أهل العلم أصـل و الصـحيح ثبـوت الشـهادة عليـه عنـد عثمـان 

. هو الذي جلده قال و لم يجلده بيـده و إنمـا أمـر بجلـده فنسـب الجلـد إليـه و جلده الحد و أن عليا 
قال أبو عمر و لم يـرو الوليـد مـن السـنة مـا يحتـاج فيهـا إليـه و لكـن حارثـة بـن مضـرب روى عنـه أنـه 

 قال ما كانت نبوة إلا كان بعدها ملك
   



٢٤٦ 

 و من كتاب له ع إلى أبي موسى الأشعري
بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لمـا نـد�م لحـرب أصـحاب و هو عامله على الكوفة و قد 

نْكَ قَـوْلٌ هُـوَ لـَكَ الجمل مِنْ عَبْدِ اَ�َِّ عَلِيٍّ أمَِيرِ الَْمُؤْمِنِينَ إِلىَ عَبْدِ اَ�َِّ بْنِ قَـيْسٍ أمََّا بَـعْدُ فَـقَدْ بَـلَغَنيِ عَ 
ـزَرَكَ وَ اُخْـرجُْ مِـنْ جُحْـركَِ وَ وَ عَلَيْكَ فإَِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ رَسُـوليِ رَسُـو  ليِ عَلَيْـكَ فـَارْفَعْ ذَيْـلـَكَ وَ اُشْـدُدْ مِئـْ

ؤْتَـينََّ مِــنْ حَيْــثُ أَ  ــلْتَ فاَبْـعُــدْ وَ ايمَُْ اَ�َِّ لتَـُــ نـْـتَ وَ لاَ انُـْـدُبْ مَــنْ مَعَــكَ فـَـإِنْ حَقَّقْــتَ فَانْـفُــذْ وَ إِنْ تَـفَشَّ
ــدُكَ بخَِــ ــطَ زبُْ ــرَكُ حَــتىَّ يخُْلَ ــكَ  تُـتـْ ــذَرَ مِــنْ أمََامِ ــكَ بجَِامِــدِكَ وَ حَــتىَّ تُـعْجَــلُ عَــنْ قِعْــدَتِكَ وَ تحَْ اثرِكَِ وَ ذَائبُِ

بُ جمَلَُهَــ ــرَى يُـركَْــ اهِيَــةُ الَْكُبـْ ا وَ يــُذَلُّ كَحَــذَركَِ مِــنْ خَلْفِــكَ وَ مَــا هِــيَ ِ�لهْـُـوَيْـنىَ الََّــتيِ تَـرْجُــو وَ لَكِنـَّهَــا الَدَّ
إِنْ كَرهِْــتَ يــُذَلَّلُّ صَــعْبـُهَ  ا وَ يُسَــهَّلُ جَبَـلُهَــا فَاعْقِــلْ عَقْلَــكَ وَ امِْلِــكْ أمَْــرَكَ وَ خُــذْ نَصِــيبَكَ وَ حَظَّــكَ فــَ

تَ َ�ئــِمٌ حَــتىَّ لاَ يُـقَــالَ أيَــْنَ فــُلاَ  بٍ وَ لاَ فيِ نجََــاةٍ فبَِــالحْرَيِِّ لتَُكْفَــينََّ وَ أنَــْ هُ نٌ وَ اَ�َِّ إِنَّــفَـتـَــنَحَّ إِلىَ غَــيرِْ رَحْــ
ـقٍّ وَ مَــا يُـبـَاليِ أَُ�ليِ مَــا صَـنَعَ الَْمُلْحِــدُونَ وَ الَسَّـلامَُ المــراد بقولـه قــول هـو لــك و عليــك أن  لحَـَقٌّ مَــعَ محُِ
أ� موسى كان يقول لأهل الكوفة إن عليا إمام هدى و بيعتـه صـحيحة ألا إنـه لا يجـوز القتـال معـه 

 . لأهل القبلة و هذا القول بعضه حق و بعضه �طل
   



٢٤٧ 

و قولــه فــارفع ذيلــك أي شمــر للنهــوض معــي و اللحــاق بي لنشــهد حــرب أهــل البصــرة و كــذلك 
قـال و اخـرج مـن جحـرك أمـر . قوله و اشدد مئزرك و كلتاهما كنايتان عن الجد و التشمير في الأمر 

لــه �لخــروج مــن منزلــه للحــاق بــه و هــي كنايــة فيهــا غــض مــن أبي موســى و اســتهانة بــه لأنــه لــو أراد 
. عظامــه لقــال و اخــرج مــن خيســك أو مــن غيلــك كمــا يقــال للأســد و لكنــه جعلــه ثعلبــا أو ضــبا إ

ــك مــن أهــل الكوفــة إلى الخــروج معــي و اللحــاق بي  ثم . قــال و انــدب مــن معــك أي و انــدب رعيت
ت  ت فانفــذ أي أمــرك مبــني علــى الشــك و كلامــك في طــاعتي كالمتنــاقض فــإن حققــ قــال و إن تحققــ

ذ أي سر حتى تقدم علي و إن أقمت علـى الشـك فـاعتزل العمـل فقـد عزلتـك لزوم طاعتي لك فانف
قولــه و ايم الله لتــؤتين معنــاه إن أقمــت علــى الشــك و الاســترابة و تثبــيط أهــل الكوفــة عــن الخــروج . 

إلي و قولــك لهــم لا يحــل لكــم ســل الســيف لا مــع علــي و لا مــع طلحــة و الزمــوا بيــوتكم و اكســروا 
م في منازلكم �لكوفـة أهـل البصـرة مـع طلحـة و �تيـنكم نحـن �هـل المدينـة و سيوفكم ليأتينكم و أنت

الحجــاز فيجتمــع علــيكم ســيفان مــن أمــامكم و مــن خلفكــم فتكــون ذلــك الداهيــة الكــبرى الــتي لا 
قوله و لا تترك حـتى يخلـط زبـدك بخـاثرك تقـول للرجـل إذا ضـربته حـتى أثخنتـه لقـد ضـربته . شواة لها 

ره و كذلك حتى خلطت ذائبه بجامده و الخـاثر اللـبن الغـيظ و الزبـد خلاصـة حتى خلطت زبده بخاث
 اللبن و صفوته فإذا أثخنت الإنسان ضر� كنت كأنك

   



٢٤٨ 

خلطت ما رق و لطف من أخلاطه بما كثف و غلـظ منهـا و هـذا مثـل و معنـاه لتفسـدن حالـك و 
قعـدتك القعـدة �لكسـر قولـه و حـتى تعجـل عـن . لتخلطن و ليضربن ما هو الآن منـتظم مـن أمـرك 

هيئة القعود كالجلسة و الركبة أي و ليعجلنك الأمـر عـن هيئـة قعـودك يصـف شـدة الأمـر و صـعوبته 
قوله و تحذر من أمامك كحذرك مـن خلفـك يعـني �تيـك مـن خلفـك إن أقمـت علـى منـع النـاس . 

ذْ جـاؤُُ�مْ مِـنْ إِ (عن الحرب معنا و معهم أهل البصـرة و أهـل المدينـة فتكـون كمـا قـال الله تعـالى
سْفَلَ مِـنُْ�مْ 

َ
قولـه و مـا هـي �لهـوينى الـتي ترجـو الهـوينى تصـغير الهـونى الـتي هـي . )فوَْقُِ�مْ وَ مِنْ أ

ء الهين الـذي ترجـو اندفاعـه و  أنثى أهون أي ليست هذه الداهية و الجائحة التي أذكرها لك �لشي
ة إن اسـتمررت علـى مــا أنـت عليـه و كــنى ثم قـال بـل هــي الداهيـة الكـبرى ســتفعل لا محالـ. سـهولته 

عن قوله ستفعل لا محالة بقوله يركب جملها و ما بعده و ذلك لأ�ا إذا ركب جملهـا و ذلـل صـعبها 
و ســـهل وعرهـــا فقـــد فعلـــت أي لا تقـــل هـــذا أمـــر عظـــيم صـــعب المـــرام أي قصـــد الجيـــوش مـــن كـــلا 

وفـــة مـــن التخـــاذل و الجلــــوس في الجـــانبين الكوفـــة فإنـــه إن دام الأمـــر علـــى مــــا أشـــرت إلى أهـــل الك
ــك و ليرتكــبن أهــل الحجــاز و  ــك لهــم كــن عبــد الله المقتــول لــنقعن بموجــب مــا ذكرتــه ل البيــوت و قول
أهل البصرة هذا الأمر المستصعب لأ� نحـن نطلـب أن نملـك الكوفـة و أهـل البصـرة كـذلك فيجتمـع 

 عقلك و املك أمرك و خذ نصيبكثم عاد إلى أمره �لخروج إليه فقال له فاعقل . عليها الفريقان 
   



٢٤٩ 

و حظك أي من الطاعة و اتباع الإمـام الـذي لزمتـك بيعتـه فـإن كرهـت ذلـك فتـنح عـن العمـل فقـد 
ثم قـال فجـدير أن تكفـى . عزلتك و ابعد عنا لا في رحب أي لا في سعة و هذا ضـد قـولهم مرحبـا 

نـــد النـــاس مـــن الرجـــال مـــا كلفتـــه مـــن حضـــور الحـــرب و أنـــت �ئـــم أي لســـت معـــدودا عنـــد� و لا ع
ثم أقســم إنــه لحــق . الـذين تفتقــر الحــروب و التــدبيرات إلــيهم فســيغني الله عنـك و لا يقــال أيــن فــلان 

أي إني في حرب هؤلاء لعلى حـق و إن مـن أطـاعني مـع إمـام محـق لـيس يبـالي مـا صـنع الملحـدون و 
 قول النبي ص اللهم أدر الحق معه حيثما دار هذا إشارة إلى

   



٢٥٠ 

 كتاب له ع إلى معاوية جوا� عن كتابه  و من ٦٤
نـَنَا وَ  ـنَكُمْ أمَْـسِ أَ�َّ  أمََّا بَـعْدُ فَإِ�َّ كُنَّا نحَْنُ وَ أنَْـتُمْ عَلَى مَا ذكََرْتَ مِنَ اَلأْلُْفَةِ وَ اَلجْمََاعَةِ فَـفَرَّقَ بَـيـْ بَـيـْ

ـــتُ  مْ وَ مَـــا أَسْـــلَمَ مُسْـــلِمُكُمْ إِلاَّ كَرْهـــاً وَ بَـعْـــدَ أنَْ كَـــانَ أنَـْــفُ آمَنَّـــا وَ كَفَـــرْتمُْ وَ الَْيـَـــوْمَ أَ�َّ اِسْـــتـَقَمْنَا وَ فتُِنـْ
ـــرَ وَ شَـــرَّدْتُ  سْــلامَِ كُلُّـــهُ لرَِسُـــولِ اَ�َِّ ص حَـــرْ�ً حِـــزْ�ً وَ ذكََــرْتَ أَنيِّ قَـتـَلْـــتُ طلَْحَـــةَ وَ الَزُّبَـيـْ بِعَائِشَـــةَ وَ اَلإِْ

أمَْرٌ غِبْتَ عَنْهُ فَلاَ عَلَيْكَ وَ لاَ الَْعُذْرُ فِيهِ إِليَْكَ وَ ذكََـرْتَ أنََّـكَ زاَئـِريِ فيِ نَـزَلْتُ بَـينَْ الَْمِصْرَيْنِ وَ ذَلِكَ 
لٌ فَاسْـتـَرْفِهْ جمَْعِ الَْمُهَاجِريِنَ وَ اَلأْنَْصَارِ وَ قَدِ انِْـقَطَعَتِ الهَِْجْرَةُ يَـوْمَ أُسِرَ أَخُوكَ فإَِنْ كَانَ فِيكَ فِيهِ عَجَـ

ــكَ للِنِّقْمَــةِ مِنْــكَ وَ إِنْ تَـــزُرْنيِ فَكَمَــا فــَإِنيِّ إِ  ـَـا بَـعَثــَنيِ إلِيَْ قــَالَ أَخُــو نْ أَزُرْكَ فــَذَلِكَ جَــدِيرٌ أنَْ يَكُــونَ اَ�َُّ إِنمَّ
  بَنيِ أَسَدٍ 

ــــــــــــــــيْفِ تَضْــــــــــــــــربُِـهُمْ    مُسْــــــــــــــــتـَقْبِلِينَ رَِ�حَ الَصَّ

  بحَِاصِــــــــــــــــبٍ بَـــــــــــــــــينَْ أَغْــــــــــــــــوَارٍ وَ جُلْمُــــــــــــــــودِ     

  
يْفُ الََّـذِي أعَْضَضْـتُهُ بجِـَدِّكَ وَ خَالـِكَ وَ أَخِيـكَ فيِ مَقَـامٍ وَاحِـدٍ فَإِنَّـكَ وَ إِنَّـكَ وَ اَ�َِّ وَ عِنْدِي  الَسَّ

 عَـكَ مَطْلـَعَ مَا عَلِمْتُ اَلأَْغْلـَفُ الَْقَلْـبِ الَْمُقَـارِبُ الَْعَقْـلِ وَ اَلأَْوْلىَ أَنْ يُـقَـالَ لـَكَ إِنَّـكَ رَقِيـتَ سُـلَّماً أطَْلَ 
تَ أمَْــراً لَسْــتَ مِــنْ  ــ ــرَ سَــائمَِتِكَ وَ طلََبْ تَ غَيـْ ــ ــرَ ضَــالَّتِكَ وَ رَعَيْ ــكَ لأِنََّــكَ نَشَــدْتَ غَيـْ ــكَ لاَ لَ سُــوءٍ عَلَيْ

 أَهْلِهِ وَ لاَ فيِ مَعْدِنهِِ فَمَا أبَْـعَدَ قَـوْلَكَ مِنْ فِعْلِكَ 
   



٢٥١ 

ــبٌ مَــا أَشْــبـَهْتَ مِــنْ أَعْمَــامٍ وَ أَخْــوَالٍ حمََلَــ ــدٍ وَ قَريِ حُــودِ بمِحَُمَّ ــقَاوَةُ وَ تمَـَـنيِّ الَْبَاطِــلِ عَلَــى اَلجُْ تـْهُمُ الَشَّ
تَ لمَْ يـَدْفَـعُوا عَظِيمـاً وَ لمَْ يمَنْـَعُـوا حَريمِـاً بِوَقـْعِ سُـيُوفٍ مَـا خَـلاَ مِ  هَـا ص فَصُرعُِوا مَصَارعَِهُمْ حَيْثُ عَلِمْـ نـْ

أَكْثَـــرْتَ فيِ قَـتَـلــَـةِ عُثْمَـــانَ فَادْخُـــلْ فِيمَــا دَخَـــلَ فِيـــهِ الَنَّـــاسُ ثمَُّ حَـــاكِمِ  الَـْـوَغَى وَ لمَْ تمُاَشِـــهَا الهَْـُــوَيْـنىَ وَ قــَـدْ 
هُمْ عَلَى كِتَابِ اَ�َِّ تَـعَالىَ وَ أمََّـا تلِْـكَ الََّـتيِ ترُيِـدُ فإَِنَّـهَـا خُدْ  لْكَ وَ إِ�َّ عَـةُ الَصَّـبيِِّ عَـنِ الَلَّـبنَِ الَْقَوْمَ إِليََّ أَحمِْ

 لِ الَْفِصَالِ وَ الَسَّلاَمُ لأَِهْلِهِ فيِ أَوَّ 

 كتاب معاوية إلى علي

ــذي كتبــه إليــه معاويــة و هــذا الكتــاب جوابــه فهــو مــن معاويــة بــن أبي ســفيان إلى  أمــا الكتــاب ال
علــي بـــن أبي طالــب أمـــا بعــد فـــإ� بــني عبـــد منـــاف لم نــزل ننـــزع مــن قليـــب واحــد و نجـــري في حلبـــة 

و لا لقائمنا على قاعـد� فخـر كلمتنـا مؤتلفـة و ألفتنـا جامعـة واحدة ليس لبعضنا على بعض فضل 
و دار� واحـدة يجمعنـا كــرم العـرق و يحوينــا شـرف النجــار و يحنـو قوينــا علـى ضــعيفنا و يواسـي غنينــا 
ير� قــد خلصــت قلوبنــا مــن وغــل الحســد و طهــرت أنفســنا مــن خبــث النيــة فلــم نــزل كــذلك حــتى   فقــ

ر ابن عمك و الحسد له و نصرة الناس عليه حتى قتـل بمشـهد كان منك ما كان من الإدهان في أم
 منك لا تدفع عنه بلسان و لا يد فليتك

   



٢٥٢ 

برئ مـن دمـه  أظهرت نصره حيث أسررت خبره فكنت كالمتعلق بين النـاس بعـذر و إن ضـعف و المتـ
ـــدواهي و ترســـل إليـــه الأفـــاعي حـــتى إذا  ـــك جلســـت في دارك تـــدس إليـــه ال بـــدفع و إن وهـــن و لكن

وطـــرك منـــه أظهـــرت شماتـــة و أبـــديت طلاقـــة و حســـرت للأمـــر عـــن ســـاعدك و شمـــرت عـــن قضـــيت 
ــك بعــد مــا   ت أعيــان المســلمين علــى بيعتــك ثم كــان من ســاقك و دعــوت النــاس إلى نفســك و أكرهــ
كـان مـن قتلـك شـيخي المسـلمين أبي محمد طلحـة و أبي عبـد الله الـزبير و همـا مـن الموعـودين �لجنــة و 

لنـــار في الآخـــرة هـــذا إلى تشـــريدك �م المـــؤمنين عائشـــة و إحلالهـــا محـــل الهـــون المبشـــر قاتـــل أحـــدهما �
متبذلة بين أيدي الأعراب و فسقة أهل الكوفة فمن بين مشهر لها و بين شـامت �ـا و بـين سـاخر 
ــك ســاخطا و لــك عنــه زاجــرا أن  منهــا تــرى ابــن عمــك كــان �ــذه لــو رآه راضــيا أم كــان يكــون علي

 ته و تسفك دماء أهل ملته ثم تركك دار الهجرة التيتؤذي أهله و تشرد بحليل
ث الحديــد فلعمــري لقــد  ــ ير خب قــال رســول الله ص عنهــا إن المدينــة لتنفــي خبثهــا كمــا ينفــي الكــ
صح وعده و صدق قوله و لقد نفـت خبثهـا و طـردت عنهـا مـن لـيس �هـل أن يسـتوطنها فأقمـت 

بــدلا مــن المدينــة و بمجــاورة الخورنــق و بــين المصــرين و بعــدت عــن بركــة الحــرمين و رضــيت �لكوفــة 
الحــيرة عوضــا مــن مجــاورة خــاتم النبــوة و مــن قبــل ذلــك مــا عبــت خليفــتي رســول الله ص أ�م حيا�مــا 
فقعــدت عنهمـــا و ألبـــت عليهمــا و امتنعـــت مـــن بيعتهمــا و رمـــت أمـــرا لم يــرك الله تعـــالى لـــه أهـــلا و 

د عليـــه �صـــرا و لعمـــري لـــو وليتهـــا رقيـــت ســـلما وعـــرا و حاولـــت مقامـــا دحضـــا و ادعيـــت مـــا لم تجـــ
ت ولايتكهــا إلا انتشــارا و ارتــدادا لأنــك الشــامخ  حينئــذ لمــا ازدادت إلا فســادا و اضــطرا� و لا أعقبــ

 �نفه الذاهب بنفسه المستطيل على الناس بلسانه و يده و ها أ� سائر إليك في جمع
   



٢٥٣ 

حـــتى يحـــاكموك إلى الله فـــانظر  مـــن المهـــاجرين و الأنصـــار تحفهـــم ســـيوف شـــامية و رمـــاح قحطانيـــة
لنفسك و للمسلمين و ادفع إلي قتلة عثمان فإ�م خاصتك و خلصاؤك و المحدقون بك فإن أبيـت 
إلا سلوك سبيل اللجاج و الإصرار على الغي و الضـلال فـاعلم أن هـذه الآيـة إنمـا نزلـت فيـك و في 

ُ مَثَلاً قَرْ�ةًَ �نتَْ (أهل العـراق معـك بَ اَ�� ِ�يها رِزْقُها رغََداً مِـنْ ُ�� مَـ�نٍ وَ َ�َ
ْ
آمِنةًَ مُطْمَئنِ�ةً يأَ

ُ ِ�اسَ اَْ�وُعِ وَ اَْ�وَفِْ بمِا �نوُا يصَْـنَعُونَ  ذاَ�هَا اَ��
َ
ِ فأَ ْ�عُمِ اَ��

َ
ثم نعـود إلى تفسـير . )فََ�فَرَتْ بأِ

ة لأ� بنــو عبــد منــاف إلا أن ألفــاظ الفصــل و معانيــه قــال ع لعمــري إ� كنــا بيتــا واحــدا في الجاهليــ
إ� آمنــا و كفــرتم ثم �كــدت الفرقــة اليــوم ��  ث الله محمدا ص فــ الفرقــة بيننــا و بيــنكم حصــلت منــذ بعــ

ق و فتنــتم  أبي ســفيان و . اســتقمنا علــى منهــاج الحــ ثم قــال و مــا أســلم مــن أســلم مــنكم إلا كرهــا كــ
بعد أن كـان أنـف الإسـلام محـار� لرسـول قال و . أولاده يزيد و معاوية و غيرهم من بني عبد شمس 

ء  الله ص أي في أول الإسلام يقال كان ذلك في أنـف دولـة بـني فـلان أي في أولهـا و أنـف كـل شـي
أولـه و طرفـه و كــان أبـو سـفيان و أهلــه مـن بـني عبــد شمـس أشـد النــاس علـى رســول الله ص في أول 

لـــزبير و شــردت بعائشـــة و نزلـــت بـــين الهجــرة إلى أن فـــتح مكـــة ثم أجابــه عـــن قولـــه قتلــت طلحـــة و ا
 المصرين بكلام مختصر أعرض فيه عنه
   



٢٥٤ 

هوا� به فقال هذا أمر غبت عنه فليس عليك كان العدوان الذي تـزعم و لا العـذر إليـك لـو وجـب 
فأمـــا الجـــواب المفصـــل فـــأن يقـــال إن طلحـــة و الـــزبير قـــتلا أنفســـهما ببغيهمـــا و . علـــى العـــذر عنـــه 

لــى الطريقــة لســلما و مــن قتلــه الحــق فدمــه هــدر و أمــا كو�مــا شــيخين مــن نكثهمــا و لــو اســتقاما ع
ير مـدفوع و لكـن العيـب يحـدث و أصـحابنا يـذهبون إلى أ�مـا �� و فارقـا الـدنيا  شيوخ الإسلام فغـ
�دمين على ما صنعا و كذلك نقول نحن فإن الأخبار كثرت بذلك فهما من أهل الجنة لتوبتهمـا و 

هـــــالكين كمـــــا هلـــــك غيرهمـــــا فـــــإن الله تعـــــالى لا يحـــــابي أحـــــدا في الطاعـــــة و  لـــــو لا توبتهمـــــا لكـــــا�
و أما الوعـد لهمـا �لجنـة فمشـروط . )مَنْ َ�� َ�نْ بَ��نَةٍ   ِ�َهْلِكَ مَنْ هَلكََ َ�نْ بَ��نَةٍ وَ َ�ْ�(التقوى

قــق و قولــه بســلامة العاقبــة و الكــلام في ســلامتهما و إذا ثبتــت توبتهمــا فقــد صــح الوعــد لهمــا و تح
بشر قاتل ابن صفية �لنار فقد اختلف فيه فقال قـوم مـن أر�ب السـير و علمـاء الحـديث هـو كـلام 
أمير المؤمنين ع غـير مرفـوع و قـوم مـنهم جعلـوه مرفوعـا و علـى كـل حـال فهـو حـق لأن ابـن جرمـوز 

باطـل و قاتـل قلته موليا خارجا من الصف مفارقا للحرب فقد قتله على توبة و إ�بة و رجوع من ال
من هذه حاله فاسق مسـتحق للنـار و أمـا أم المـؤمنين عائشـة فقـد صـحت توبتهـا و الأخبـار الـواردة 
في توبتها أكثر من الأخبار الواردة في توبة طلحة و الزبير لأ�ا عاشت زما� طويلا و همـا لم يبقيـا و 

أقامت في منزلهـا لم تبتـذل  الذي جرى لها كان خطأ منها فأي ذنب لأمير المؤمنين ع في ذلك و لو
بــين الأعــراب و أهــل الكوفــة علــى أن أمــير المــؤمنين ع أكرمهــا و صــا�ا و عظــم مــن شــأ�ا و مــن 
يرة و لــو كانــت فعلــت بعمــر مــا فعلــت بــه و  ب أن يقــف علــى مــا فعلــه معهــا فليطــالع كتــب الســ أحــ

 .ان حليما كريما شقت عصا الأمة عليه ثم ظفر �ا لقتلها و مزقها إر� إر� و لكن عليا ك
   



٢٥٥ 

و أمــا قولــه لــو عــاش رســول الله ص فبربــك هــل كــان يرضــى لــك أن تــؤذي حليلتــه فلعلــي ع أن 
ب الكــلام عليــه فيقــول أ فــتراه لــو عــاش أ كــان يرضــى لحليلتــه أن تــؤذي أخــاه و وصــيه و أيضــا أ  يقلــ

اعـة هـذه الأمـة و تراه لو عاش أ كان يرضى لك � ابن أبي سفيان أن تنازع عليا الخلافة و تفـرق جم
أيضا أ تراه لو عاش أ كان يرضى لطلحة و الزبير أن يبايعا ثم ينكثا لا لسـبب بـل قـالا جئنـا نطلـب 

فأمـا قولـه تركـت دار الهجـرة . الدراهم فقد قيـل لنـا إن �لبصـرة أمـوالا كثـيرة هـذا كـلام يقولـه مثلهمـا 
د أن يخـــرج مـــن المدينـــة إليهـــا و فـــلا عيـــب عليـــه إذا انقضـــت عليـــه أطـــراف الإســـلام �لبغـــي و الفســـا

يهــذب أهلهــا و لــيس كــل مــن خــرج مــن المدينــة كــان خبثــا فقــد خــرج عنهــا عمــر مــرارا إلى الشــام ثم 
لعلي ع أن يقلب عليه الكـلام فيقـول لـه و أنـت � معاويـة فقـد نفتـك المدينـة أيضـا عنهـا فأنـت إذا 

على الناس �م و قد خرج عـن خبث و كذلك طلحة و الزبير و عائشة الذين تتعصب لهم و تحتج 
المدينة الصالحون كابن مسعود و أبي ذر و غيرهما و ماتوا في بلاد �ئية عنها و أمـا قولـه بعـدت عـن 
حرمــة الحــرمين و مجــاورة قــبر رســول الله ص فكــلام إقنــاعي ضــعيف و الواجــب علــى الإمــام أن يقــدم 

لــى المقــام بــين الحــرمين أولى فأمــا مــا الأهــم فــالأهم مــن مصــالح الإســلام و تقــديم قتــال أهــل البغــي ع
ذكره من خذلانه عثمان و شماتته به و دعائه الناس بعد قتلـه إلى نفسـه و إكراهـه طلحـة و الـزبير و 
غيرهما على بيعتـه فكلـه دعـوى و الأمـر بخلافهـا و مـن نظـر كتـب السـير عـرف أنـه قـد �تـه و ادعـى 

ت الخلافـة  و أمـا قولـه التويـت علـى أبي. عليه ما لم يقـع منـه  بكـر و عمـر و قعـدت عنهمـا و حاولـ
 بعد رسول الله ص فإن عليا ع لم يكن يجحد ذلك و لا ينكره و لا ريب

   



٢٥٦ 

أنــه كــان يــدعى الأمــر بعــد وفــاة رســول الله ص لنفســه علــى الجملــة أمــا لــنص كمــا تقولــه الشــيعة أو 
لأمر آخر كما يقوله أصحابنا فأما قوله لو وليتها حينئذ لفسد الأمر و اضطرب الإسلام فهذا علـم 

ه مـا وقـع غيب لا يعلمه إلا الله و لعله لـو وليهـا حينئـذ لاسـتقام الأمـر و صـلح الإسـلام و تمهـد فإنـ
الاضطراب عند ولايته بعـد عثمـان إلا لأن أمـره هـان عنـدهم بتـأخره عـن الخلافـة و تقـدم غـيره عليـه 
فصغر شأنه في النفوس و قرر مـن تقدمـه في قلـوب النـاس أنـه لا يصـلح لهـا كـل الصـلاحية و النـاس 

ليهـا أ�م حيـاة على ما يحصل في نفوسهم و لو كان وليها ابتداء و هو على تلك الحالة الـتي كـان ع
رسول الله ص و تلك المنزلة الرفيعـة و الاختصـاص الـذي كـان لـه لكـان الأمـر غـير الـذي رأينـاه عنـد 
ولايته بعد عثمان و أمـا قولـه لأنـك الشـامخ �نفـه الـذاهب بنفسـه فقـد أسـرف في وصـفه بمـا وصـفه 

ثم . لنـاس خلقـا به و لا شك أن عليا ع كان عنده زهو لكن لا هكذا و كان ع مع زهوه ألطف ا
نرجـــع إلى تفســـير ألفاظـــه ع قولـــه و ذكـــرت أنـــك زائـــري في جمـــع مـــن المهـــاجرين و الأنصـــار و قـــد 
انقطعت الهجرة يوم أسـر أخـوك هـذا الكـلام تكـذيب لـه في قولـه في جمـع مـن المهـاجرين و الأنصـار 

أســلم أي لــيس معــك مهــاجر لأن أكثــر مــن معــك ممــن رأى رســول الله ص هــم أبنــاء الطلقــاء و مــن 
و عبر عـن يـوم الفـتح بعبـارة حسـنة فيهـا تقريـع . بعد الفتح و قد قال النبي ص لا هجرة بعد الفتح 

لمعاويــة و أهلــه �لكفــر و أ�ــم ليســوا مــن ذوي الســوابق فقــال قــد انقطعــت الهجــرة يــوم أســر أخــوك 
يحـاربون و يعني يزيد بن أبي سفيان أسـر يـوم الفـتح في �ب الخندمـة و كـان خـرج في نفـر مـن قـريش 

   يمنعون 
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مـــن دخـــول مكـــة فقتـــل مـــنهم قـــوم و أســـر يزيـــد بـــن أبي ســـفيان أســـره خالـــد بـــن الوليـــد فخلصـــه أبـــو 
 لأن رسول الله ص قال يومئذ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن سفيان منه و أدخله داره فأمن

 ذكر الخبر عن فتح مكة

تـاب المغـازي في فـتح مكـة فـإن و يجب أن نذكر في هـذا الموضـع ملخـص مـا ذكـره الواقـدي في ك
قــال محمد بــن عمــر . الموضــع يقتضــيه لقولــه ع مــا أســلم مســلمكم إلا كرهــا و قولــه يــوم أســر أخــوك 

الواقدي في كتاب المغازي كان رسول الله ص قد هادن قريشـا في عـام الحديبيـة عشـر سـنين و جعـل 
ت قــريش بــني بكــر بــن عبــد منــاة مــن كنانــة داخ لــة معهــم و كــان بــين بــني خزاعــة داخلــة معــه و جعلــ

بكر و بين خزاعـة تـراث في الجاهليـة و دمـاء و قـد كانـت خزاعـة مـن قبـل حالفـت عبـد المطلـب بـن 
هاشــم و كـــان معهـــا كتــاب منـــه و كـــان رســول الله ص يعـــرف ذلـــك فلمــا تم صـــلح الحديبيـــة و أمـــن 

نشـد هجـاء لـه في الناس سمع غـلام مـن خزاعـة إنسـا� مـن بـني كنانـة يقـال لـه أنـس بـن زنـيم الـدؤلي ي
رســــول الله ص فضــــربه فشــــجه فخــــرج أنــــس إلى قومــــه فــــأراهم شــــجته فثــــار بيــــنهم الشــــر و تــــذاكروا 
أحقــادهم القديمــة و القــوم مجــاورون بمكـــة فاســتنجدت بكــر بــن عبــد منـــاة قريشــا علــى خزاعــة فمـــن 
قريش مـن كـره ذلـك و قـال لا انقـض عهـد محمد و مـنهم مـن خـف إليـه و كـان أبـو سـفيان أحـد مـن  

 كره ذلك و كان صفوان بن أمية و حويطب بن عبد العزى و مكرز بن حفص
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ممن أعان بـني بكـر و دسـوا إلـيهم الرجـال �لسـلاح سـرا و بيتـوا خزاعـة لـيلا فـأوقعوا �ـم فقتلـوا مـنهم 
عشرين رجلا فلما أصبحوا عاتبوا قريشا فجحدت قريش أ�ا أعانت بكـرا و كـذبت في ذلـك و تـبرأ 

من قريش مما جـرى و شـخص قـوم مـن خزاعـة إلى المدينـة مستصـرخين برسـول الله  أبو سفيان و قوم
  :ص فدخلوا عليه و هو في المسجد فقام عمرو بن سالم الخزاعي فأنشده

  لا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إني �شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد محمدا

  حلـــــــــــــــــــــف أبينـــــــــــــــــــــا و أبيـــــــــــــــــــــه الأتلـــــــــــــــــــــدا    

  
ـــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــدا و كنـــــــــــــــــــــــا ول   لكنـــــــــــــــــــــــت وال

  ثمــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــلمنا و لم ننــــــــــــــــــــزع يــــــــــــــــــــدا    

  
  الموعـــــــــــــــــــــــــــداإن قريشـــــــــــــــــــــــــــا أخلفـــــــــــــــــــــــــــوك 

  و نقضـــــــــــــــــــــــــــــوا ميثاقـــــــــــــــــــــــــــــك المؤكـــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  هـــــــــــــــــــــــم بيتـــــــــــــــــــــــو� �لـــــــــــــــــــــــوتير هجــــــــــــــــــــــــدا

  نتلــــــــــــــــــــو القــــــــــــــــــــران ركعــــــــــــــــــــا و ســــــــــــــــــــجدا    

  
  و زعمـــــــــــــــوا أن لســـــــــــــــت تـــــــــــــــدعو أحـــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــددا       و هــــــــــــــــــــــــــــــم أذل و أق

  
ـــــــــــــــــــدا   فانصـــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــداك الله نصـــــــــــــــــــرا أي

ــــــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــــددا     ــــــــــــــــــــــــــاد الله �ت   و ادع عب

  
ــــــــــــــــــدا   في فيلــــــــــــــــــق كــــــــــــــــــالبحر يجــــــــــــــــــري مزب

  فـــــــــــــــــــــيهم رســـــــــــــــــــــول الله قـــــــــــــــــــــد تجـــــــــــــــــــــردا    

  
 قرم لقوم من قروم أصيدا

ثم ذكــروا لــه مــا أ�ر الشــر و قــالوا لــه إن أنــس بــن زنــيم هجــاك و إن صــفوان بــن أميــة و فــلا� و 
فــلا� دســوا إلينــا رجــال قــريش مستنصــرين فبيتــو� بمنزلنــا �لــوتير فقتلــو� و جئنــاك مستصــرخين بــك 

لم أنصر خزاعة فيما أنصر منـه فزعموا أن رسول الله ص قام مغضبا يجر رداءه و يقول لا نصرت إن 
 .نفسي 
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قلت فصادف ذلك من رسـول الله ص إيثـارا و حبـا لـنقض العهـد لأنـه كـان يريـد أن يفـتح مكـة 
و هــم �ــا في عــام الحديبيــة فصــد ثم هــم �ــا في عمــرة القضــية ثم وقــف لأجــل العهــد و الميثــاق الــذي  

الواقـدي فكتـب إلى جميـع النـاس  قـال. كان عقده معهم فلما جـرى مـا جـرى علـى خزاعـة اغتنمهـا 
في أقطار الحجاز و غيرها �مرهم أن يكونـوا �لمدينـة في رمضـان مـن سـنة ثمـان للهجـرة فوافتـه الوفـود 
و القبائــل مــن كــل جهــة فخــرج مــن المدينــة �لنــاس يــوم الأربعــاء لعشــر خلــون مــن رمضــان في عشــرة 

فــرس و كانــت الأنصــار أربعــة آلاف  آلاف فكــان المهــاجرون ســبعمائة و معهــم مــن الخيــل ثلاثمائــة
معهم من الخيل خمسمائة و كانت مزينة ألفا فيها من الخيل مائة فرس و كانـت أسـلم أربعمائـة فيهـا 
مــن الخيــل ثلاثــون فرســا و كانــت جهينــة ثمانمائــة معهــا خمســون فرســا و مــن ســائر النــاس تمــام عشــرة 

نـو كعـب بـن عمـرو و غـيرهم و عقـد آلاف و هم بنو ضـمرة و بنـو غفـار و أشـجع و بنـو سـليم و ب
للمهـــاجرين ثلاثـــة ألويـــة لـــواء مـــع علـــي و لـــواء مـــع الـــزبير و لـــواء مـــع ســـعد بـــن أبي وقـــاص و كانـــت 
الــرا�ت في الأنصـــار و غــيرهم و كـــتم عــن النـــاس الخــبر فلـــم يعلــم بـــه إلا خواصــه و أمـــا قــريش بمكـــة 

بــين النــبي ص مــن العهــد و فنــدمت علــى مــا صــنعت بخزاعــة و عرفــت أن ذلــك انقضــاء مــا بيــنهم و 
مشـى الحــارث بــن هشــام و عبــد الله بــن أبي ربيعــة إلى أبي سـفيان فقــالا لــه إن هــذا أمــر لا بــد لــه أن 
يصلح و الله إن لم يصلح لا يروعكم إلا محمد في أصحابه و قال أبو سفيان قد رأت هنـد بنـت عتبـة 

كان دما أقبل من الحجـون يسـيل   رؤ� كرهتها و أفظعتها و خفت من شرها قالوا ما رأت قال رأت
قال الواقدي . حتى وقف �لخندمة مليا ثم كان ذلك الدم لم يكن فكره القوم ذلك و قالوا هذا شر 

 فلما رأى أبو سفيان ما رأى من الشر قال هذا و الله أمر لم أشهده
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و الله ليغـزو� و لم أغب عنه لا يحمل هذا إلا علي و لا و الله ما شوورت و لا هونـت حيـث بلغـني 
محمد إن صدق ظني و هـو صـادق و مـا لي بـد أن آتي محمدا فأكلمـه أن يزيـد في الهدنـة و يجـدد العهـد 
ت قــريش قــد و الله أصــبت و نــدمت قــريش علــى مــا صــنعت بخزاعــة و  قبــل أن يبلغــه هــذا الأمــر قالــ

ت أن رســول الله ص لا بــد أن يغزوهــا فخــرج أبــو ســفيان و خــرج معــه مــولى لــه علــى راحلتــين و  عرفــ
أسرع السير و هو يرى أنه أول من خرج من مكة إلى رسـول الله ص قـال الواقـدي و قـد روى الخـبر 
على وجه آخر و هـو أنـه لمـا قـدم ركـب خزاعـة علـى رسـول الله ص فـأخبروه بمـن قتـل مـنهم قـال لهـم 

بنـو نفاثـة قصـرة  بمن �متكم و طلبتكم قالوا بنو بكر بن عبد منـاة قـال كلهـا قـالوا لا و لكـن �متنـا
و رأسهم نوفل بن معاوية النفـاثي فقـال هـذا بطـن مـن بكـر فـأ� �عـث إلى أهـل مكـة فسـائلهم عـن 
هــذا الأمــر و مخــيرهم في خصــال فبعــث إلــيهم ضــمرة يخــيرهم بــين إحــدى خــلال ثــلاث بــين أن يــدوا 

يرهم بـين  الخـلال الـثلاث خزاعة أو يبرءوا من حلف نفاثة أو ينبذ إليهم على سواء فأ�هم ضمرة فخـ
فقال قريظـة بـن عبـد عمـرو الأعمـى أمـا أن نـدي قتلـى خزاعـة فـإ� إن ودينـاهم لم يبـق لنـا سـبد و لا 
لبد و أما أن نبرأ من حلف نفاثـة فإنـه لـيس قبيلـة تحـج هـذا البيـت أشـد تعظيمـا لـه مـن نفاثـة و هـم 

ــذ إليــه علــى ســواء فعــاد ضــمرة إلى  رســول الله ص بــذلك و حلفــاؤ� فــلا نــبرأ مــن حلفهــم و لكنــا ننب
ــك روي أن قريشــا لمــا . نــدمت قــريش أن ردت ضــمرة بمــا ردتــه بــه  قــال الواقــدي و قــد روي غــير ذل

نــدمت علــى قتــل خزاعــة و قالــت محمد غازينــا قــال لهــم عبــد الله بــن ســعد بــن أبي ســرح و هــو يومئــذ  
 كافر مرتد
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كم في خصــــال كلهــــا أهــــون عنــــدهم أن عنــــدي رأ� أن محمدا لــــيس يغــــزوكم حــــتى يعــــذر إلــــيكم و يخــــير 
عليكم من غزوة قالوا ما هي قـال يرسـل إلـيكم أن تـدوا قتلـى خزاعـة أو تـبرءوا مـن حلـف مـن نقـض 
العهـد و هــم بنــو نفاثــة أو ينبـذ إلــيكم العهــد فقــال القـوم أحــر بمــا قــال ابـن أبي ســرح أن يكــون فقــال 

برأ مـن حلـف نفاثـة فقـال  شـيبة بـن عثمـان العبـدري سهيل بن عمرو ما خصلة أيسر علينـا مـن أن نـ
حطــت أخوالــك خزاعــة و غضــبت لهــم قــال ســهيل و أي قــريش لم تلــد خزاعــة قــال شــيبة لا و لكــن 
ندي قتلى خزاعة فهو أهون علينا فقال قريظة بن عبد عمرو لا و الله لا نـديهم و لا نـبرأ عـن نفاثـة 

ء و  بـو سـفيان مـا هـذا بشـيأبر العرب بنا و أعمرهم لبيت ربنا و لكن ننبذ إليهم على سواء فقـال أ
ما الرأي إلا جحد هذا الأمر أن تكون قـريش دخلـت في نقـض العهـد أو قطـع مـدة فـإن قطعـه قـوم 
بغير هوى منا و لا مشورة فما علينا قالوا هذا هـو الـرأي لا رأي إلا الجحـد لكـل مـا كـان مـن ذلـك 

عتم و عرفـت أن سـيكون لـه فقال أ� أقسم أني لم أشـهد و لم أوامـر و أ� صـادق لقـد كرهـت مـا صـن
ت بــذلك فخــرج  قــال الواقــدي و حــدثني عبــد الله . يــوم غمــاس قالــت قــريش لأبي ســفيان فــاخرج أنــ

بـــن عـــامر الأســـلمي عـــن عطـــاء بـــن أبي مـــروان قـــال قـــال رســـول الله ص لعائشـــة صـــبيحة الليلـــة الـــتي 
ة أمـر فقالـت عائشـة أوقعت فيها نفاثة و قـريش بخزاعـة �لـوتير � عائشـة لقـد حـدث الليلـة في خزاعـ

� رســول الله أ تــرى قريشــا تجــترئ علــى نقــض العهــد بينــك و بيــنهم أ ينقضــون و قــد أفنــاهم الســيف 
 .فقال العهد لأمر يريده الله �م فقالت خير أم شر � رسول الله فقال خير 

قــال الواقــدي و حــدثني عبــد الحميــد بــن جعفــر قــال حــدثني عمــران بــن أبي أنــس عــن ابــن عبــاس 
 قام رسول الله ص و هو يجر طرف ردائه و يقولقال 
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ب يعــني خزاعــة فيمــا أنصــر منــه نفســي  ــني كعــ قــال الواقــدي و حــدثني . لا نصــرت إن لم أنصــر ب
حرام بن هشام عن أبيه قال قال رسـول الله ص لكـأنكم �بي سـفيان قـد جـاءكم يقـول جـدد العهـد 

رو بـن سـالم و أصـحابه ارجعـوا و تفرقــوا و زد في الهدنـة و هـو راجـع بسـخطه و قـال لبـني خزاعــة عمـ
 في الأودية و قام فدخل على عائشة و هو مغضب فدعا بماء فدخل يغتسل

قـال . قالت عائشة فأسمعه يقول و هو يصب الماء على رجليه لا نصرت أن لم أنصر بني كعب 
 الواقــدي فأمــا أبــو ســفيان فخــرج مــن مكــة و هــو متخــوف أن يكــون عمــرو بــن ســالم و رهطــه مــن

خزاعة سبقوه إلى المدينة و كان القوم لما رجعـوا مـن المدينـة و أتـوا الأبـواء تفرقـوا كمـا أوصـاهم رسـول 
ــزم بــديل ابــن أم أصــرم الطريــق في نفــر معــه  ــق و ل الله ص فــذهبت طائفــة إلى الســاحل تعــارض الطري

ام للقـوم منــذ  فلقـيهم أبـو ســفيان فلمـا رآهـم أشــفق أن يكونـوا لقـوا محمدا ص بــل كـان اليقـين عنــده فقـ
ء  كــم عهــدكم بيثــرب قــالوا لا عهــد لنــا �ــا فعــرف أ�ــم كتمــوه فقــال أ مــا معكــم مــن تمــر يثــرب شــي

ــت نفســه أن تقــر فقــال � بــديل هــل  تطعمــو�ه فــإن لتمــر يثــرب فضــلا علــى تمــر �امــة قــالوا لا ثم أب
حــــتى  جئــــت محمدا قــــال لا و لكــــني ســــرت في بــــلاد خزاعــــة مــــن هــــذا الســــاحل في قتيــــل كــــان بيــــنهم

أصــلحت بيــنهم قــال يقــول أبــو ســفيان إنــك و الله مــا علمــت بــر واصــل فلمــا راح بــديل و أصــحابه 
جــاء أبــو ســفيان إلى أبعــار إبلهــم ففتهــا فــإذا فيهــا النــوى و وجــد في منــزلهم نــوى مــن تمــر عجــوة كأنــه 

ــبي ألســنة العصــافير فقــال أحلــف �� لقــد جــاء القــوم محمدا و أقبــل حــتى قــدم المدينــة فــدخل علــ ى الن
ص فقال � محمد إني كنت غائبا في صلح الحديبية فاشدد العهد و زد� في المدة فقال رسول الله ص 

 و لذلك قدمت � أ� سفيان قال نعم قال فهل كان قبلكم حدث
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فقــال معــاذ الله فقــال رســول الله فــنحن علــى موثقنــا و صــلحنا يــوم الحديبيــة لا نغــير و لا نبــدل فقــام 
ل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسـول الله ص طوتـه دونـه فقـال من عنده فدخ

ت بي عنـه فقالـت بـل هـو فــراش رسـول الله ص و أنـت امـرؤ نجــس  أ رغبـت �ـذا الفـراش عـني أم رغبــ
مشرك قال � بنية لقد أصابك بعدي شر فقالت إن الله هداني للإسلام و أنت � أبت سيد قريش 

عنك فضل الإسلام و تعبد حجرا لا يسمع و لا يبصر فقال � عجبـا و هـذا  و كبيرها كيف يخفى
منك أيضا أ أترك ما كان يعبد آ�ئي و أتبع دين محمد ثم قام من عندها فلقي أ� بكر فكلمه و قال 
ــت بــين النــاس فقــال أبــو بكــر جــواري جــوار رســول الله ص ثم لقــي عمــر  ير أن ت محمدا و تجــ ــ تكلــم أن

م به أ� بكر فقال عمر و الله لو وجدت السنور تقاتلكم لأعنتها علـيكم قـال أبـو فكلمه بمثل ما كل
ســفيان جزيــت مــن ذي رحــم شــرا ثم دخــل علــى عثمــان بــن عفــان فقــال لــه إنــه لــيس في القــوم أحــد 
أمــس بي رحمــا منــك فــزدني الهدنــة و جــدد العهــد فــإن صــاحبك لا يــرد عليــك أبــدا و الله مــا رأيــت 

صـاحب مـن محمد لأصـحابه فقـال عثمـان جـواري جـوار رسـول الله ص فجـاء رجلا قط أشد إكراما ل
أبو سفيان حتى دخل على فاطمة بنت رسول الله ص فكلمها و قال أجيري بين الناس فقالت إنما 
أ� امــرأة قــال إن جــوارك جــائز و قــد أجــارت أختــك أ� العــاص بــن الربيــع فأجــاز محمد ذلــك فقالــت 

ــت  فاطمــة ذلــك إلى رســول الله ص و ير بــين النــاس قال ت عليــه فقــال مــري أحــد هــذين ابنيــك يجــ أبــ
إ�ما صـبيان و لـيس يجـير الصـبي فلمـا أبـت عليـه أتـى عليـا ع فقـال � أ� حسـن أجـر بـين النـاس و  

 كلم محمدا ليزيد في المدة فقال علي ع ويحك � أ� سفيان إن رسول الله ص قد عزم
   



٢٦٤ 

ء يكرهـه قـال أبـو سـفيان فمـا الـرأي عنـدك فتشـير  شـيألا يفعل و ليس أحد يسـتطيع أن يكلمـه في 
لأمري فإنه قد ضاق علي فمرني �مر ترى أنه �فعي قـال علـي ع و الله مـا أجـد لـك شـيئا مثـل أن 
تقوم فتجير بين الناس فإنك سيد كنانة قال أ ترى ذلك مغنيا عني شيئا قال علي إني لا أظن ذلـك 

و ســفيان بــين ظهــري النــاس فصــاح ألا إني قــد أجــرت بــين و الله و لكــني لا أجــد لــك غــيره فقــام أبــ
الناس و لا أظن محمدا يحقرني ثم دخل على رسول الله ص فقال � محمد مـا أظـن أن تـرد جـواري فقـال 
ع أنت تقول ذلك � أ� سفيان و يقال إنه لما صاح لم �ت النـبي ص و ركـب راحلتـه و انطلـق إلى 

بادة فكلمه في ذلك و قال � أ� �بت قد عرفت الذي كـان مكة و يروى أنه أيضا أتى سعد بن ع
بيني و بينك و إني كنـت لـك في حرمنـا جـارا و كنـت لي بيثـرب مثـل ذلـك و أنـت سـيد هـذه المـدرة 
فأجر بين الناس و زدني في المدة فقال سـعد جـواري جـوار رسـول الله ص مـا يجـير أحـد علـى رسـول 

و قـد كـان طالـت غيبتـه عـن قـريش و أبطـأ فـا�موه و قـالوا الله ص فلما انطلق أبو سـفيان إلى مكـة 
ــت قــد احتبســت حــتى  نــراه قــد صــبا و اتبــع محمدا ســرا و كــتم إســلامه فلمــا دخــل علــى هنــد لــيلا قال
ا�مك قومـك فـإن كنـت جئـتهم بـنجح فأنـت الرجـل و قـد كـان د� منهـا ليغشـاها فأخبرهـا الخـبر و 

قـال . هـا في صـدوره و قالـت قبحـت مـن رسـول قـوم قال لم أجـد إلا مـا قـال لي علـي فضـربت برجل
الواقدي فحدثني عبد الله بن عثمان عن أبي سليمان عن أبيه قال لمـا أصـبح أبـو سـفيان حلـق رأسـه 
عنــــد الصــــنمين أســــاف و �ئلــــة و ذبــــح لهمــــا و جعــــل يمســــح �لــــدم رءوســــهما و يقــــول لا أفــــارق 

 ليبرئ نفسه مما ا�مته قريش بهعبادتكما حتى أموت على ما مات عليه أبي قال فعل ذلك 
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قال الواقدي و قالت قريش لأبي سفيان ما صنعت و ما وراءك و هل جئتنـا بكتـاب مـن محمد و 
ز�دة في المدة فإ� لا �من من أن يغزو� فقال و الله لقد أبى علي و لقد كلمـت عليـه أصـحابه فمـا 

عليــا قــال لمــا ضــاقت بي الأمــور أنــت ء مــنهم و رمــوني بكلمــة مــنهم واحــدة إلا أن  قــدرت علــى شــي
سيد كنانة فأجر بين الناس فناديت �لجـوار ثم دخلـت علـى محمد فقلـت إني قـد أجـرت بـين النـاس و 
ما أظن محمدا يرد جواري فقـال محمد أنـت تقـول ذاك � أ� سـفيان لم يـزد علـى ذلـك قـالوا مـا زاد علـي 

 .ك على أن يلعب بك تلعبا قال فو الله ما وجدت غير ذل
قال الواقدي فحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عـن محمد بـن جبـير بـن مطعـم قـال لمـا خـرج أبـو 
سفيان عن المدينة قال رسول الله ص لعائشة جهزينا و أخفي أمرك و قال رسول الله ص اللهم خذ 

يـروني إلا عن قريش الأخبار و العيون حتى �تيهم بغتة و روي أنه قال اللهم خذ على أبصارهم فلا 
بغتـة و لا يســمعون بي إلا فجـأة قــال و أخــذ رسـول الله ص الأنقــاب و جعــل عليهـا الرجــال و منــع 
من يخرج من المدينة فدخل أبو بكر على عائشة و هـي تجهـز رسـول الله ص تعمـل لـه قمحـا سـويقا 

آذنينا نتهيأ و دقيقا و تمرا فقال لها أ هم رسول الله ص بغزو قالت لا أدري قال إن كان هم بسفر ف
له قالت لا أدري لعله أراد بني سليم لعله أراد ثقيفا أو هوازن فاستعجمت عليه فدخل علـى رسـول 
الله ص فقال � رسول الله أردت سفرا قال نعم قال أ فأتجهز قال نعم قال و أين تريد قـال قريشـا و 

وجـه الـذي يريـد و قـال أخف ذلك � أ� بكر و أمر رسول الله ص النـاس فتجهـزوا و طـوى عـنهم ال
 له أبو بكر � رسول الله أ و ليس بيننا و بينهم مدة فقال إ�م غدروا و نقضوا العهد
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فأ� غازيهم فاطو ما ذكرت لـك فكـان النـاس بـين ظـان يظـن أنـه يريـد سـليما و ظـان يظـن أنـه يريـد 
 ص أ� قتـادة بـن هوازن و ظان يظـن أنـه يريـد ثقيفـا و ظـان يظـن أنـه يريـد الشـام و بعـث رسـول الله

ربعــي في نفــر إلى بطــن لــيظن النــاس أن رســول الله ص قــدم أمامــه أولئــك الرجــال لتوجهــه إلى تلــك 
قـال الواقـدي حـدثني المنـذر بـن سـعد عـن يزيـد بـن رومـان قـال لمـا . الجهة و لتذهب بذلك الأخبار 

ير إلى قـريش و علـم بـذلك مـن علـم مـن النـاس كتـب حاطـب بـن أبي بلتعـة  أجمع رسول الله ص المسـ
إلى قــريش يخـــبرهم �لـــذي أجمــع عليـــه رســـول الله ص في أمــرهم و أعطـــى الكتـــاب امــرأة مـــن مزينـــة و 
جعل لها على ذلـك جعـلا علـى أن تبلغـه قريشـا فجعلـت الكتـاب في رأسـها ثم فتلـت عليـه قرو�ـا و 

ث عليــا ع و الــزبير ب فبعــ ــبي ص مــن الســماء بمــا صــنع حاطــ ت بــه و أتــى الخــبر إلى الن  فقــال خرجــ
أدركـــا امـــرأة مـــن مزينـــة قـــد كتـــب معهـــا حاطـــب كتـــا� يحـــذر قريشـــا فخرجـــا و أدركاهـــا بـــذي الحليفـــة 
فاستنزلاها و التمسا الكتاب في رحلها فلم يجدا شيئا فقالا لها نحلـف �� مـا كـذب رسـول الله ص 

جت و لا كــذبنا و لتخـــرجن الكتـــاب أو لنكشـــفنك فلمـــا رأت منهمــا الجـــد حلـــت قرو�ـــا و اســـتخر 
الكتاب فدفعته إليهما فأقبلا به إلى رسول الله ص فدعا حاطبا و قال له ما حملك علـى هـذا فقـال 
� رسول الله و الله إني لمسلم مؤمن �� و رسوله مـا غـيرت و لا بـدلت و لكـني كنـت امـرأ لـيس لي 

لـك الله تـرى في القوم أصل و لا عشيرة و كان لي بين أظهرهم أهل و ولد فصانعتهم فقال عمـر قات
رسول الله ص �خذ �لأنقاب و تكتب إلى قريش تحذرهم دعني � رسول الله أضـرب عنقـه فإنـه قـد 

 فقال رسول الله ص،�فق 
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و مـا يـدريك � عمـر لعـل الله قـد اطلـع علـى أهـل بـدر فقـال اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرت لكـم قـال 
المعقــــودة و الـــرا�ت بعــــد العصــــر مــــن يــــوم الواقـــدي فلمــــا خــــرج رســــول الله ص مـــن المدينــــة �لألويــــة 

الأربعاء لعشر خلون من شـهر رمضـان لم يحـل عقـده حـتى انتهـى إلى الصلصـل و المسـلمون يقـودون 
الخيــل و قــد امتطــوا الإبــل و قــدم أمامــه الــزبير بــن العــوام في مــائتين قــال فلمــا كــان �لبيــداء نظــر إلى 

قـال الواقـدي و جـاء  . بني كعـب يعـني خزاعـة عنان السماء فقال إني لأرى السحاب تستهل بنصر 
  :كعب بن مالك ليعلم أي جهة يقصد فبرك بين يديه على ركبتيه ثم أنشده

  قضــــــــــــــــينا مــــــــــــــــن �امــــــــــــــــة كــــــــــــــــل نحــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــيوفا     ــــــــــــــــــــــــــــبر ثم أحمين   و خي

  
  فســـــــــــــــــائلها و لـــــــــــــــــو نطقـــــــــــــــــت لقالـــــــــــــــــت

  قواضــــــــــــــــــــــــــــبهن دوســــــــــــــــــــــــــــا أو ثقيفـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فلســــــــــــــــــــــــــت بحاضــــــــــــــــــــــــــر إن لم تروهــــــــــــــــــــــــــا

  ألوفــــــــــــــــــــــابســــــــــــــــــــــاحة داركــــــــــــــــــــــم منهــــــــــــــــــــــا     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــبطن وج ــــــــــــــــــــــــــــــــام ب ــــــــــــــــــــــــــــــــزع الخي   فننت

  و نــــــــــــــــــــترك دوركــــــــــــــــــــم منهــــــــــــــــــــا خلوفــــــــــــــــــــا    

  
قال فتبسم رسول الله ص و لم يزد على ذلك فجعـل النـاس يقولـون و الله مـا بـين لـك رسـول الله 

قـــال الواقـــدي و خـــرج العبـــاس بـــن عبـــد . ص شـــيئا فلـــم تـــزل النـــاس كـــذلك حـــتى نزلـــوا بمـــر الظهـــران 
ب و مخرمــة بــن نوفــل مــن مكــة يطلبــان رســول الله ص ظنــا منهمــا أنــه �لمدينــة يريــدان الإســلام  المطلــ

 .فلقياه �لسقيا 
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قــال الواقــدي فلمــا كانــت الليلــة الــتي أصــبح فيهــا �لجحفــة رأى فيهــا أبــو بكــر في منامــه أن النــبي 
ص و أصحابه قد دنوا من مكة فخرجت عليهم كلبة �ر فلما دنوا منها استلقت على قفاها و إذا 

تشــخب لبنــا فقصــها علــى رســول الله ص فقــال ذهــب كلــبهم و أقبــل درهــم و هــم ســائلو�  أطباؤهــا
�رحــامهم و أنــتم لاقــون بعضــهم فــإن لقيــتم أ� ســفيان فــلا تقتلــوه قــال الواقــدي و إلى أن وصــل مــر 
ــزل بمــر الظهــران أمــر أصــحابه أن يوقــدوا النــار  الظهــران لم يبلــغ قريشــا حــرف واحــد مــن حالــه فلمــا ن

شــرة آلاف �ر و أجمعــت قــريش أن يبعثــوا أ� ســفيان يتجســس لهــم الأخبــار فخــرج هــو و فأوقــدوا ع
حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء قال و قد كان العباس بن عبد المطلـب قـال وا سـوء صـباح قـريش 
و الله إن دخلها رسول الله ص عنوة إنه لهـلاك قـريش آخـر الـدهر قـال العبـاس فأخـذت بغلـة رسـول 

ء فركبتها و قلـت ألـتمس حطـا� أو إنسـا� أبعثـه إلى قـريش فيلقـوا رسـول الله ص قبـل الله ص الشهبا
أن يـــدخلها علـــيهم عنـــوة فـــو الله إني لفـــي الأراك لـــيلا أبتغـــي ذلـــك إذ سمعـــت كلامـــا يقـــول و الله إن 
رأيت كالليلة �را قـال يقـول بـديل بـن ورقـاء إ�ـا نـيران خزاعـة جاشـها الحـرب قـال يقـول أبـو سـفيان 

عة أذل من أن تكون هذه نيرا�ا و عسكرها فعرفت صوته فقلت أ� حنظلة فعرف صوتي فقال خزا
ــك أ� الفضــل فقلــت ويحــك هــذا رســول الله ص في عشــرة آلاف و هــو مصــبحكم فقــال �بي و  لبي
أمي فهل من حيلة فقلت نعم تركب عجز هذه البغلة فأذهـب بـك إلى رسـول الله ص فإنـه إن ظفـر 

 نك قال و الله أ� أرى ذلك فركب خلفي و رحلبك دون ذلك ليقتل
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ت بــه فلمــا مــررت بــه علــى �ر مــن نــيران المســلمين قــالوا مــن هــذا فــإذا رأوني  بــديل و حكــيم فتوجهــ
قالوا عم رسـول الله ص علـى بغلـة رسـول الله حـتى مـررت بنـار عمـر بـن الخطـاب فلمـا رآني قـال مـن 

فـي فقــال أبــو ســفيان عــدو الله الحمــد � الــذي هـذا قلــت العبــاس فــذهب ينظــر فــرأى أ� ســفيان خل
أمكـن منـك بغـير عهـد و لا عقـد ثم خـرج يشـتد نحـو رسـول الله ص و ركضـت البغلـة حـتى اجتمعنــا 
جميعــا علــى �ب قبــة رســول الله ص فــدخلت و دخــل عمــر بــن الخطــاب علــى أثــري فقــال عمــر � 

قــد و لا عهــد فــدعني أضــرب عنقــه رســول الله هــذا أبــو ســفيان عــدو الله قــد أمكــن الله منــه بغــير ع
ت رســول الله ص فقلــت و الله لا يناجيــه الليلــة أحــد دوني  فقلــت � رســول الله إني قــد أجرتــه ثم لزمــ
فلما أكثر عمر فيه قلت مهلا � عمر فإنه لو كان رجلا من عدي بن كعب مـا قلـت هـذا و لكنـه 

ــني عبــد منــاف فقــال عمــر مهــلا � أ� الفضــل فــو الله لإســلا ب إلي مــن إســلام أحــد ب مك كــان أحــ
ب بــه فقــد  الخطــاب أو قــال مــن إســلام رجــل مــن ولــد الخطــاب لــو أســلم فقــال رســول الله ص اذهــ
أجر�ه فليبت عندك حتى تغدو به علينا إذا أصبحت فلما أصـبحت غـدوت بـه فلمـا رآه رسـول الله 

ــــك أن تعلــــم لا إلــــه إلا الله قــــال �بي  أنــــت مــــا أحلمــــك و ص قــــال ويحــــك � أ� ســــفيان أ لم �ن ل
أكرمك و أعظم عفوك قد كان يقع في نفسي أن لو كان مـع الله إلـه آخـر لأغـنى قـال � أ� سـفيان 
أ لم �ن لــك أن تعلــم أني رســول الله قــال �بي أنــت مــا أحلمــك و أكرمــك و أعظــم عفــوك أمــا هــذه 

ه الله محمد رسـول الله فو الله إن في النفس منها لشيئا بعد قال العباس فقلت ويحك تشهد و قل لا إل
قبل أن تقتل فتشهد و قال العباس � رسول الله إنك قـد عرفـت أ� سـفيان و فيـه الشـرف و الفخـر 

فقــال مــن دخـل دار أبي ســفيان فهــو آمــن و مــن أغلـق داره فهــو آمــن ثم قــال خــذه  فاجعـل لــه شــيئا
 فاحبسه بمضيق الوادي إلى خطم الجبل
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قــال العبــاس فعــدلت بــه في مضــيق الــوادي إلى خطــم الجبــل فحبســته حــتى تمــر عليــه جنــود الله فيراهــا 
هناك فقال أ غدرا � بني هاشم فقلت له إن أهل النبوة لا يغدرون و إنما حبستك لحاجة قال فهـلا 
بدأت �ا أولا فأعلمتنيها فكان أفرخ لروعي ثم مرت به القبائل علـى قاد�ـا و الكتائـب علـى را��ـا 

الـد بـن الوليـد في بـني سـليم و هـم ألـف و لهـم لـواءان يحمـل أحـدهما العبـاس فكان أول مـن مـر بـه خ
بن مرداس و الآخر خفاف بن ندبة و راية يحملها المقداد فقال أبو سفيان � أ� الفضل مـن هـؤلاء 
قال هؤلاء بنو سليم و عليهم خالد بن الوليد قـال الغـلام قـال نعـم فلمـا حـاذى خالـد العبـاس و أ� 

لا� و كبروا معه ثم مضوا و مر على أثره الـزبير بـن العـوام في خمسـمائة فـيهم جماعـة مـن سفيان كبر ث
المهاجرين و قوم من أفناء الناس و معه راية سوداء فلما حاذاهما كبر ثلا� و كبر أصحابه فقال مـن 

تهم أبـو هذا قال هذا الزبير قال ابن أختك قـال نعـم قـال ثم مـرت بـه بنـو غفـار في ثلاثمائـة يحمـل رايـ
ذر و يقال إيماء بن رحضة فلما حاذوهما كبروا ثلا� قال � أ� الفضل من هؤلاء قال بنو غفار قال 
مــا لي و لبــني غفــار ثم مــرت بــه أســلم في أربعمائــة يحمــل لواءهــا يزيــد بــن الخصــيب و لــواء آخــر مــع 

مـا لي و لأسـلم مـا  �جية بن الأعجم فلمـا حـاذوه كـبروا ثـلا� فسـأل عـنهم فقـال هـؤلاء أسـلم فقـال 
ب بـن عمــرو بـن خزاعــة في خمسـمائة يحمــل رايـتهم بشــر  كـان بيننــا و بيـنهم تــرة قـط ثم مــرت بنـو كعــ
بن سفيان فقال من هؤلاء قال كعب بن عمرو قال نعم حلفاء محمد فلما حاذوه كبروا ثلا� ثم مـرت 

عبـد الله بـن عمـرو فلمـا  مزينة في ألف فيهـا ثلاثـة ألويـة مـع النعمـان بـن مقـرن و بـلال بـن الحـارث و
حاذوهمــا كــبروا قــال مــن هــؤلاء قــال مزينــة قــال � أ� الفضــل مــا لي و لمزينــة قــد جــاءتني تقعقــع مــن 

 شواهقها
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ثم مرت جهينة في ثمانمائة فيها أربعة ألوية مع معبد بن خالـد و سـويد بـن صـخر و رافـع بـن مكيـث 
هم فقيل جهينة ثم مرت بنو كنانة و بنو ليث و و عبد الله بن بدر فلما حاذوه كبروا ثلا� فسأل عن

بروا ثـلا� قـال مـن  ضمرة و سعد بن أبي بكر في مائتين يحمل لواءهم أبـو واقـد الليثـي فلمـا حـاذوه كـ
هؤلاء قال بنو بكر قال نعم أهل شؤم هؤلاء الذين غزا� محمد لأجلهم أما و الله ما شـوورت فـيهم و 

بلغني و لكنه أمر حـم قـال العبـاس لقـد خـار الله لـك في غـزو لا علمته و لقد كنت له كارها حيث 
محمد إ�كم و دخلتم في الإسلام كافة ثم مرت أشجع و هم آخر من مر به قبل أن �تي كتيبة رسول 
الله ص و هم ثلاثة يحمل لواءهم معقل بـن سـنان و لـواء آخـر مـع نعـيم بـن مسـعود فكـبروا قـال مـن 

وا أشـــد العـــرب علـــى محمد قـــال العبـــاس نعـــم و لكـــن الله أدخـــل هـــؤلاء قـــال أشـــجع فقـــال هـــؤلاء كـــان
ت الكتيبــة  الإسـلام قلــو�م و ذلــك مـن فضــل الله فســكت و قــال أ مـا مــر محمد بعــد قـال لا و لــو رأيــ
التي هو فيهـا لرأيـت الحديـد و الخيـل و الرجـال و مـا لـيس لأحـد بـه طاقـة فلمـا طلعـت كتيبـة رسـول 

غـبرة مـن سـنابك الخيـل و جعـل النـاس يمـرون كـل ذلـك يقـول أ الله ص الخضراء طلع سواد شديد و 
مـا مــر محمد بعــد فيقـول العبــاس لا حــتى مــر رسـول الله ص يســير علــى �قتـه القصــوى بــين أبي بكــر و 
أسيد بن حضير و هو يحدثهما و قـال لـه العبـاس هـذا رسـول الله ص في كتيبتـه الخضـراء فـانظر قـال 

رين و الأنصـار و فيهـا الألويـة و الـرا�ت و كلهـم منغمسـون في و كان في تلك الكتيبـة وجـوه المهـاج
الحديد لا يرى منهم إلا الحدق و لعمر بـن الخطـاب فيهـا زجـل و عليـه الحديـد و صـوته عـال و هـو 

 يزعها فقال � أ� الفضل من هذا المتكلم قال هذا
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يرفع من يشـاء بمـا يشـاء و عمر بن الخطاب قال لقد أمر أمر بني عدي بعد قلة و ذلة فقال إن الله 
إن عمر ممن رفعـه الإسـلام و كـان في الكتيبـة ألفـا دارع و رايـة رسـول الله ص مـع سـعد بـن عبـادة و 

  :هو أمام الكتيبة فلما حاذاهما سعد �دى � أ� سفيان
  اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الملحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى الحرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       الي

  
�داه أبـــو ســــفيان � رســـول الله أمـــرت بقتــــل اليـــوم أذل الله قريشـــا فلمـــا حاذاهمــــا رســـول الله ص 

  :قومك أن سعدا قال
  اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الملحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى الحرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       الي

  
اليوم أذل الله قريشا و إني أنشدك الله في قومك فأنت أبر النـاس و أرحـم النـاس و أوصـل النـاس 

ن يكـــون لـــه في فقــال عثمـــان بــن عفـــان و عبــد الـــرحمن بــن عـــوف � رســول الله إ� لا �مـــن ســعدا أ
 قريش صولة

فوقف رسول الله ص و �داه � أ� سفيان بل اليـوم يـوم المرحمـة اليـوم أعـز الله قريشـا و أرسـل إلى 
سعد فعزله عن اللواء و اختلف فيمن دفع إليه اللواء فقيـل دفعـه إلى علـي بـن أبي طالـب ع فـذهب 

لفهري و قيـل دفعـه إلى قـيس بـن به حتى دخل مكة فغرزه عند الركن و هو قول ضرار بن الخطاب ا
سعد بن عبـادة و رأى رسـول الله ص أنـه لم يخرجـه عـن سـعد حيـث دفعـه إلى ولـده فـذهب بـه حـتى 
ــط و لا أخبرنيــه مخــبر  ت مثــل هــذه الكتيبــة ق ــ غــرزه �لحجــون قــال و قــال أبــو ســفيان للعبــاس مــا رأي

� عبــاس عظيمــا قــال  ســبحان الله مــا لأحــد �ــؤلاء طاقــة و لا يــدان لقــد أصــبح ملــك ابــن أخيــك
قـال الواقـدي قـال العبـاس فقلـت لـه انـج ويحـك . فقلت ويحك إنه ليس بملك و إ�ا النبوة قـال نعـم 

 فأدرك قومك قبل أن يدخل
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علـيهم فخـرج أبــو سـفيان حــتى دخـل مــن كـداء و هــو ينـادي مــن دخـل دار أبي ســفيان فهـو آمــن و 
ت عتبــة فقالــت مــا وراءك قــال هـــذا محمد في مــن أغلــق عليــه �بــه فهـــو آمــن حــتى انتهــى إلى هنــد بنـــ

عشرة آلاف عليهم الحديد و قد جعل لي أنه من دخل داري فهـو آمـن و مـن أغلـق عليـه �بـه فهـو 
آمن و من ألقى سلاحه فهـو آمـن فقالـت قبحـك الله مـن رسـول قـوم و جعلـت تقـول ويحكـم اقتلـوا 

تغرنكم هذه مـن أنفسـكم فـإني رأيـت مـا وافدكم قبحه الله من وافد قوم فيقول أبو سفيان ويحكم لا 
لم تــروا الرجــال و الكــراع و الســلاح لــيس لأحــد �ــذا طاقــة محمد في عشــرة آلاف فأســلموا تســلموا و 
قال المبرد في الكامل أمسـكت هنـد بـرأس أبي سـفيان و قالـت بـئس طليعـة القـوم و الله مـا خدشـت 

قال الواقدي و خـرج . يت الزق المزفت خدشا � أهل مكة عليكم الحميت الدسم فاقتلوه قال الحم
أهل مكة إلى ذي طوى ينظرون إلى رسول الله ص و انضوى إلى صفوان بـن أميـة و عكرمـة بـن أبي 
جهل و سهيل بن عمرو �س من أهل مكـة و مـن بـني بكـر و هـذيل فلبسـوا السـلاح و أقسـموا لا 

س بـن قـيس بـن خالـد الـدؤلي لمـا يدخل محمد مكة عنوة أبدا و كان رجل من بني الـدؤل يقـال لـه حمـا
سمع برسول الله ص جلس يصلح سلاحه فقالـت لـه امرأتـه لم تعـد السـلاح قـال لمحمـد و أصـحابه و 
إني لأرجــو أن أخــدمك مــنهم خادمــا فإنــك إليــه محتاجــة قالــت ويحــك لا تفعــل لا تقاتــل محمدا و الله 

الله ص و هـــو علـــى �قتـــه  ليضــلن هـــذا عنـــك لــو رأيـــت محمدا و أصـــحابه قــال ســـترين و أقبـــل رســول
القصواء معتجرا ببرد حبرة و عليه عمامة سوداء و رايته سوداء و لواؤه أسود حتى وقف بذي طـوى 
و توسط الناس و إن عثنونه لـيمس واسـطة الرحـل أو يقـرب منـه تواضـعا � حيـث رأى مـا رأى مـن 

 .الفتح و كثرة المسلمين وقال لا عيش إلا عيش الآخرة 
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يل تعج بذي طوى في كل وجه ثم �بت و سـكنت و التفـت رسـول الله ص إلى أسـيد و جعلت الخ
  :بن حضير فقال كيف قال حسان بن �بت قال فأنشده

  عــــــــــــــــــــــــــــــدمنا خيلنــــــــــــــــــــــــــــــا إن لم تروهــــــــــــــــــــــــــــــا

  تثــــــــــــــــــــــير النقــــــــــــــــــــــع موعــــــــــــــــــــــدها كــــــــــــــــــــــداء    

  
  تظــــــــــــــــــــــــــــــــل جيــــــــــــــــــــــــــــــــاد� متمطــــــــــــــــــــــــــــــــرات

  تلطمهــــــــــــــــــــــــــــــن �لخمــــــــــــــــــــــــــــــر النســــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
بــن العـــوام أن يــدخل مــن كــداء و أمــر خالــد بـــن فتبســم رســول الله ص و حمــد الله و أمــر الــزبير 

. الوليد أن يدخل من الليط و أمر قيس بن سعد أن يدخل مـن كـدى و دخـل هـو ص مـن أذاخـر 
قال الواقدي و حدثني مـروان بـن محمد عـن عيسـى بـن عميلـة الفـزاري قـال دخـل رسـول الله ص مكـة 

يسى بن معمر عن عبـاد بـن عبـد قال الواقدي و روى ع. بين الأقرع بن حابس و عيينة بن حصن 
الله عن أسماء بنت أبي بكر قالت صعد أبـو قحافـة بصـغرى بناتـه و اسمهـا قريبـة و هـو يومئـذ أعمـى 
و هي تقوده حتى ظهرت به إلى أبي قبيس فلما أشرفت به قال � بنية مـا ذا تـرين قالـت أرى سـوادا 

يرا قــال � بنيــة تلــك الخيــل فــانظري مــا ذا  ــك مجتمعــا مقــبلا كثــ ت أرى رجــلا يســعى بــين ذل تــرين قالــ
الســواد مقـــبلا و مــدبرا قـــال ذاك الـــوازع فــانظري مـــا ذا تــرين قالـــت قـــد تفــرق الســـواد قــال قـــد تفـــرق 
الجيش البيـت البيـت قالـت فنزلـت الجاريـة بـه و هـي ترعـب لمـا تـرى فقـال � بنيـة لا تخـافي فـو الله إن 

 ا طوق من فضة فاختلسه بعض من دخلأخاك عتيقا لآثر أصحاب محمد عند محمد قالت و عليه
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فلمــا دخــل رســول الله ص مكــة جعــل أبــو بكــر ينــادي أنشــدكم الله أيهــا النــاس طــوق أخــتي فلــم يــرد 
قال الواقدي و �ى رسول الله . أحد عليه فقال � أخية احتسبي طوقك فإن الأمانة في الناس قليل 

بن أبي جهل و هبار بن الأسود و عبـد ص عن الحرب و أمر بقتل ستة رجال و أربع نسوة عكرمة 
الله بـن سـعد بـن أبي سـرح و مقـيس بـن صـبابة الليثـي و الحـويرث بـن نفيـل و عبـد الله بـن هـلال بـن 
ــني هاشــم و قينتــين لابــن خطــل قريبــا و قريبــة و  خطــل الأدرمــي و هنــد بنــت عتبــة و ســارة مــولاة لب

ت الجنــود كلهــا ف. يقــال قرينــا و أرنــب  ق حــر� إلا خالــد بــن الوليــد فإنــه قــال الواقــدي و دخلــ لــم تلــ
وجــد جمعــا مــن قــريش و أحابيشــها قــد جمعــوا لــه فــيهم صــفوان بــن أميــة و عكرمــة بــن أبي جهــل و 
ســـهيل بـــن عمـــرو فمنعـــوه الـــدخول و شـــهروا الســـلاح و رمـــوه �لنبـــل و قـــالوا لا تـــدخلها عنـــوة أبـــدا 

و مــن هــذيل أربعــة و ا�زمــوا فصــاح خالــد في أصــحابه و قــاتلهم فقتــل مــن قــريش أربعــة و عشــرون 
ت طائفـة مـنهم فـوق رءوس الجبـال  أقبح ا�زام حتى قتلوا �لحزورة و هم مولون من كل وجه و انطلقـ
و اتبعهم المسـلمون و جعـل أبـو سـفيان بـن حـرب و حكـيم بـن حـزام ينـاد�ن � معشـر قـريش عـلام 

ن و مـن وضـع السـلاح فهـو تقتلون أنفسكم من دخل داره فهو آمن و من أغلق عليـه �بـه فهـو آمـ
آمــن فجعــل النــاس يقتحمــون الــدور و يغلقــون علــيهم الأبــواب و يطرحــون الســلاح في الطــرق حــتى 

قال الواقدي و أشرف رسول الله ص من على ثنية أذاخر فنظر إلى البارقـة فقـال . �خذه المسلمون 
 ما هذه البارقة أ لم أنه عن القتال قيل � رسول الله خالد بن الوليد
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قوتل و لو لم يقاتـل مـا قاتـل فقـال قضـاء الله خـير و أقبـل ابـن خطـل مـدججا في الحديـد علـى فـرس 
ذنوب بيده قناة يقول لا و الله لا يدخلها عنوة حتى يرى ضر� كأفواه المـزاد فلمـا انتهـى إلى الخندمـة 

كعبـة فـدخل و رأى القتال دخله رعب حتى ما يستمسك من الرعدة و مـر هـار� حـتى انتهـى إلى ال
بين أستارها بعد أن طرح سلاحه و ترك فرسه و أقبل حماس بن خالـد الـدؤلي منهزمـا حـتى أتـى بيتـه 
ت منتظرتـك  فدقه ففتحت له امرأته فدخل و قد ذهبت روحه فقالت أين الخادم التي وعـدتني مـا زلـ

ت ويحـك أ لم منذ اليوم تسخر به فقال دعي هذا و أغلقـي البـاب فإنـه مـن أغلـق �بـه فهـو آمـن قالـ
أ�ك عن قتـال محمد و قلـت لـك إني مـا رأيتـه يقـاتلكم مـرة إلا و ظهـر علـيكم و مـا �بنـا قـال إنـه لا 

  :يفتح على أحد �به ثم أنشدها
  إنـــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــهدتنا �لخندمـــــــــــــــــــــه

  إذ فـــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــفوان و فـــــــــــــــــــر عكرمـــــــــــــــــــه    

  
  و بــــــــــــــــــــو يزيــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــالعجوز المؤتمـــــــــــــــــــــه

  و ضــــــــــــــــــــربناهم �لســــــــــــــــــــيوف المســــــــــــــــــــلمه    

  
  و غمغمــــــــــــــــــــــهلهـــــــــــــــــــــم زئـــــــــــــــــــــير خلفنـــــــــــــــــــــا 

  لم تنطقــــــــــــــــــــــي في اللــــــــــــــــــــــوم أدنى كلمــــــــــــــــــــــه    

  
ير مــولى المــازنيين عــن جــابر بــن عبــد الله قــال   قــال الواقــدي و حــدثني قدامــة بــن موســى عــن بشــ
كنت ممن لزم رسول الله ص يومئـذ فـدخلت معـه يـوم الفـتح مـن أذاخـر فلمـا أشـرف نظـر إلى بيـوت 

ــنى عليــه و نظــر إلى موضــع قبــة �لأبطــ ث حصــر مكــة فحمــد الله و أث ــ ح تجــاه شــعب بــني هاشــم حي
 رسول الله ص و أهله ثلاث
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سنين و قال � جابر إن منزلنا اليوم حيث تقاسمت علينا قـريش في كفرهـا قـال جـابر فـذكرت كلامـا  
ت أسمعــه في المدينــة قبــل ذلــك كــان يقــول منزلنــا غــدا إن شــاء الله إذا فــتح علينــا مكــة في الخيــف  كنــ

الواقــدي و كانــت قبتــه يومئــذ �لأدم ضــربت لــه �لحجــون فأقبــل  قــال. حيــث تقــاسموا علــى الكفــر 
حتى انتهى إليها و معه أم سلمة و ميمونة قـال الواقـدي و حـدثني معاويـة بـن عبـد الله بـن عبيـد الله 
عن أبيه عن أبي رافع قال قيل للنبي ص أ لا تنزل منزلك من الشعب قـال و هـل تـرك لنـا عقيـل مـن 

ــزل و كــان عقيــل قــد �ع  ــزل رســول الله ص و منــازل إخوتــه مــن الرجــال و النســاء بمكــة فقيــل من من
ير منازلــك فــأبى و قــال لا أدخــل البيــوت فلــم يــزل  لرســول الله ص فــانزل في بعــض بيــوت مكــة مــن غــ
مضــطر� �لحجــون لم يــدخل بيتــا و كــان �تي إلى المســجد مــن الحجــون قــال و كــذلك فعــل في عمــرة 

ــت أبي طالــب تحــت هبــيرة بــن أبي وهــب  قــال الواقــدي. القضــية و في حجتــه  ــت أم هــانئ بن و كان
المخزومــي فلمــا كــان يــوم الفــتح دخــل عليهــا حمــوان لهــا عبــد الله بــن أبي ربيعــة و الحــارث بــن هشــام 
ت نعــم أنتمــا في جــواري قالــت أم هــانئ فهمــا  المخزوميــان فاســتجارا �ــا و قــالا نحــن في جــوارك فقالــ

ت عـم رسـول الله فأســفر عنـدي إذ دخـل علـي فــارس مـدجج في الح ديـد و لا أعرفــه فقلـت لـه أ� بنــ
عن وجهه فإذا علي أخي فاعتنقته و نظر إليهما فشهر السيف عليهما فقلت أخـي مـن بـين النـاس 
تصنع بي هذا فألقيت عليهما ثو� فقال أ تجيرين المشركين فحلت دو�ما و قلت لا و الله و ابتـدئ 

ت إلى خبــاء رســول بي قبلهمـا قالــت فخــرج و لم يكــد فأغل ت عليهمــا بيتــا و قلــت لا تخافــا و ذهبــ قــ
 الله ص

   



٢٧٨ 

�لبطحاء فلم أجده و وجـدت فيـه فاطمـة فقلـت لهـا مـا لقيـت مـن ابـن أمـي علـي أجـرت حمـوين لي 
يرين  ت لم تجـــ ـــ ـــت و كانـــت أشـــد علـــي مـــن زوجهـــا و قال مـــن المشـــركين فتفلـــت عليهمـــا ليقتلهمـــا قال

لغبـار فقـال مرحبـا بفاختـة و هـو اسـم أم هـانئ فقلـت مـا ذا المشركين و طلع رسول الله ص و عليه ا
لقيت من ابن أمي علي ما كدت أفلت منه أجرت حموين لي من المشركين فتفلت عليهمـا ليقتلهمـا 
ــك لــه قــد أجــر� مــن أجــرت و أمنــا مــن أمنــت ثم أمــر فاطمــة فســكبت لــه غســلا  فقــال مــا كــان ذل

ت إليهمــا و فاغتســل ثم صــلى ثمــاني ركعــات في ثــوب واحــد ملتح ت فرجعــ ــ فــا بــه وقــت الضــحى قال
أخبر�ما و قلت إن شئتما فأقيما و إن شئتما فارجعا إلى منازلكما فأقاما عندي في منزلي يومين ثم 

و أتـى آت إلى النـبي ص فقـال إن الحـارث بـن هشـام و عبـد الله بـن أبي ربيعـة . انصرفا إلى منازلهمـا 
قـال الواقـدي و . زعفـر فقـال لا سـبيل إليهمـا قـد أجر�همـا جالسان في �ديهما متفضلان في الملإ الم

ت إلى  مكـث رســول الله ص في قبــة ســاعة مــن النهــار ثم دعــا براحلتــه بعــد أن اغتســل و صــلى فأدنيــ
�ب القبة و خرج و عليه السلاح و المغفر على رأسه و قد صف له الناس فركبها و الخيل تمعج ما 

بـو بكـر إلى جانبـه علـى راحلـة أخـرى يسـير و يحادثـه و إذا بنـات بين الخندمة إلى الحجون ثم مر و أ
أبي أحيحة سعيد بن العاص �لبطحـاء حـذاء منـزل أبي أحيحـة و قـد نشـرن شـعورهن فلطمـن وجـوه 

 الخيل �لخمر فنظر رسول الله ص إلى أبي بكر فتبسم و أنشده قول حسان
   



٢٧٩ 

  تظــــــــــــــــــــــــــــــــل جيــــــــــــــــــــــــــــــــاد� متمطــــــــــــــــــــــــــــــــرات

  تلطمهــــــــــــــــــــــــــــــن �لخمــــــــــــــــــــــــــــــر النســــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
فلما انتهى إلى الكعبة تقدم على راحلته فاستلم الركن بمحجنـه و كـبر فكـبر المسـلمون لتكبـيره و 
ت مكــة و جعــل رســول الله ص يشــير إلــيهم أن اســكتوا و المشــركون فــوق  ــير حــتى ارتجــ عجــوا �لتكب
ئـة الجبال ينظرون ثم طاف �لبيت على راحلته و محمد بن مسلمة آخذ بزمامهـا و حـول الكعبـة ثلاثما

و ستون صنما مرصوصة �لرصاص و كـان هبـل أعظمهـا و هـو تجـاه الكعبـة علـى ��ـا و إسـاف و 
�ئلـة حيـث ينحـرون و يــذبحون الـذ�ئح فجعـل كلمــا يمـر بصـنم منهـا يشــير بقضـيب في يـده و يقــول 

فيقـع الصـنم لوجهـه ثم أمـر �بـل فكسـر و هـو )جاء ا�ق و زهق ا�اطل إن ا�اطل �ن زهوقـا(
ه فقال الزبير لأبي سفيان � أ� سفيان قد كسر هبل أ ما إنك قـد كنـت منـه يـوم أحـد في واقف علي

غرور حين تزعم أنه قد أنعم فقال دع هذا عنك � ابن العوام فقد أرى أن لـو كـان مـع إلـه محمد غـيره 
قــال الواقــدي ثم انصــرف رســول الله ص فجلــس �حيــة مــن المســجد و أرســل . لكــان غــير مــا كــان 

إلى عثمان بن طلحة �تيه �لمفتاح مفتاح الكعبة فقال عثمان نعـم فخـرج إلى أمـه و هـي بنـت بلالا 
ــذك �� أن  شــيبة فقــال لهــا و المفتــاح عنــدها يومئــذ إن رســول الله ص قــد طلــب المفتــاح فقالــت أعي
ــك  يري فيأخــذه من ــك غــ ــذهب مــأثرة قومــه علــى يــده فقــال فــو الله لتــأتيني بــه أو ليأتين ــذي ي يكــون ال

ــك و هــو يكلمهــا إذ ف ت أي رجــل يــدخل يــده هاهنــا فبينمــا همــا علــى ذل أدخلتــه في حجر�ــا و قالــ
سمعت صوت أبي بكر و عمـر في الـدار و عمـر رافـع صـوته حـين رأى عثمـان أبطـأ � عثمـان اخـرج 
ب إلي مــن أن �خــذه تــيم و عــدي فأخــذه فــأتى بــه  ت أحــ ت أمــه خــذ المفتــاح فــلأن �خــذه أنــ فقالــ

ا تناوله بسط العباس بن عبد المطلب يده و قال � رسول الله �بي أنت اجمـع لنـا رسول الله ص فلم
 بين السقاية و الحجابة فقال إنما أعطيكم ما ترضون فيه و لا أعطيكم ما ترزءون منه

   



٢٨٠ 

قــالوا و كــان عثمــان بــن طلحــة قــد قــدم علــى رســول الله ص مــع خالــد بــن الوليــد و عمــرو بــن 
قال الواقدي و بعث رسول الله ص عمر بن الخطاب و معه عثمـان بـن . العاص مسلما قبل الفتح 

طلحة و أمره أن يفتح البيت فـلا يـدع فيـه صـورة و لا تمثـالا إلا صـورة إبـراهيم الخليـل ع فلمـا دخـل 
يرا يستقســم �لأزلام  قــال الواقــدي و قــد روي أنــه أمــره بمحــو . الكعبــة رأى صــورة إبــراهيم شــيخا كبــ

فترك عمر صورة إبـراهيم فقـال لعمـر أ لم آمـرك ألا تـدع فيهـا صـورة فقـال عمـر   الصور كلها لم يستثن
ت صـــورة إبـــراهيم قـــال فامحهـــا و قـــال قـــاتلهم الله جعلـــوه شـــيخا يستقســـم �لأزلام  قـــال و محـــا . كانــ

 صورة مريم قال و قد روي أن رسول الله ص محا الصور بيده
ب عــن عبــد الــرحمن بــن مهــران عــن ع مــير مــولى ابــن عبــاس عــن أســامة بــن روى ذلــك ابــن أبي ذئــ

زيد قال دخلت مع رسول الله ص الكعبة فرأى فيها صـورا فـأمرني أن آتيـه في الـدلو بمـاء فجعـل يبـل 
 به الثوب و يضرب به الصور و يقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون

يـد و بـلال بـن قال الواقدي و أمر رسول الله ص �لكعبة فأغلقت عليه و معه فيها أسـامة بـن ز 
ر�ح و عثمان بن طلحة فمكث فيها ما شاء الله و خالد بن الوليد واقف على الباب يذب الناس 
عنه حتى خرج رسول الله ص فوقف و أخذ بعضادتي الباب و أشرف على النـاس و في يـده المفتـاح 

 لذيثم جعله في كمه و أهل مكة قيام تحته و بعضهم جلوس قد ليط �م فقال الحمد � ا
   



٢٨١ 

صدق وعده و نصـر عبـده و هـزم الأحـزاب وحـده مـا ذا تقولـون و مـا ذا تظنـون قـالوا نقـول خـيرا و 
�ـبَ (نظن شرا أخ كـريم و ابـن أخ كـريم و قـد قـدرت فقـال إني أقـول كمـا قـال أخـي يوسـف لا َ�ْ�ِ

اِ�ِ�َ  رحَْـمُ اَ�ـر�
َ
ُ لَُ�مْ وَ هُوَ أ إن كـل ر� في الجاهليـة أو دم أو مـأثرة  ألا)عَليَُْ�مُ اَْ�وَْمَ َ�غْفِرُ اَ��

فهـو تحـت قــدمي هـاتين إلا سـدانة الكعبــة و سـقاية الحــاج ألا و في قتيـل شـبه العمــد قتيـل العصــا و 
الســوط الديــة مغلظــة مائــة �قــة منهــا أربعــون في بطو�ــا أولادهــا إن الله قــد أذهــب نخــوة الجاهليــة و 

أكـــرمكم عنـــد الله أتقــاكم ألا إن الله حـــرم مكـــة يـــوم تكبرهــا ��ئهـــا كلكـــم لآدم و آدم مــن تـــراب و 
خلق السماوات و الأرض فهي حرام بحرم الله لم تحل لأحد كان قبل و لا تحل لأحـد �تي بعـدي و 
مــا أحلــت لي إلا ســاعة مــن النهــار قــال يقصــدها رســول الله ص بيــده هكــذا لا ينفــر صــيدها و لا 

 يختلـى خلاهـا فقـال العبـاس إلا الإذخـر � رسـول يعضد عضـاهها و لا تحـل لقطتهـا إلا لمنشـد و لا
الله فإنه لا بد منه للقبور و البيـوت فسـكت رسـول الله ص سـاعة ثم قـال إلا الإذخـر فإنـه حـلال و 
ـــوارث و الولـــد للفـــراش و للعـــاهر الحجـــر و لا يحـــل لامـــرأة أن تعطـــي مـــن مالهـــا إلا �ذن  لا وصـــية ل

إخــوة يــد واحــدة علــى مــن ســواهم تتكافــأ دمــاؤهم يســعى زوجهــا و المســلم أخــو المســلم و المســلمون 
بذمتهم أد�هم و يرد علـيهم أقصـاهم و لا يقتـل مسـلم بكـافر و لا ذو عهـد في عهـده و لا يتـوارث 
أهـــل ملتـــين مختلفتـــين و لا تـــنكح المـــرأة علـــى عمتهـــا و لا علـــى خالتهـــا و البينـــة علـــى مـــن ادعـــى و 

ة ثـلاث إلا مـع ذي محـرم و لا صـلاة بعـد العصـر و لا اليمين على من أنكر و لا تسافر امـرأة مسـير 
بعد الصبح و أ�اكم عن صيام يومين يوم الأضحى و يوم الفطر ثم قال ادعوا لي عثمان بـن طلحـة 
فجاء و قد كان رسول الله ص قال له يوما بمكة قبل الهجرة و مع عثمان المفتـاح لعلـك سـترى هـذا 

ت قــريش إذا و ذلــت فقــال ع بــل  المفتــاح بيــدي يومــا أضــعه حيــث شــئت فقــال عثمــان لقــد هلكــ
 عمرت و عزت قال عثمان فلما دعاني يومئذ و المفتاح بيده ذكرت قوله حين قال فاستقبلته

   



٢٨٢ 

ببشـــر فاســـتقبلني بمثلـــه ثم قـــال خـــذوها � بـــني أبي طلحـــة خالـــدة �لـــدة لا ينزعهـــا مـــنكم إلا ظـــالم � 
روف قال عثمـان فلمـا وليـت �داني فرجعـت فقـال أ لم عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا �لمع

ت لــك يعــني مــا كــان قالــه بمكــة مــن قبــل فقلــت بلــى أشــهد أنــك رســول الله ص قــال  يكــن الــذي قلــ
الواقدي و أمر رسول الله ص يومئذ برفـع السـلاح و قـال إلا خزاعـة عـن بـني بكـر إلى صـلاة العصـر 

قال الواقدي و قد كـان نوفـل . سول الله ص فخبطوهم �لسيف ساعة و هي الساعة التي أحلت لر 
بن معاوية الدؤلي من بني بكر استأمن رسول الله ص على نفسه فأمنه و كانت خزاعة تطلبه بـدماء 
ــس بــن  ت أيضــا لرســول الله ص إن أن ــ ت بكــر و قــريش منهــا �لــوتير و قــد كانــت خزاعــة قال مــن قتلــ

التحــق �لجبــال و قــد كــان قبــل أن  زنــيم هجــاك فهــدر رســول الله ص دمــه فلمــا فــتح مكــة هــرب و
  :يفتح رسول الله ص مكة قال شعرا يعتذر فيه إلى رسول الله ص من جملته

ــــــــــــــذي �ــــــــــــــدى معــــــــــــــد �مــــــــــــــره ــــــــــــــت ال   أن

ــــــــال لهــــــــا ارشــــــــدي     ــــــــك الله يهــــــــديها و ق   ب

  
ـــــــــة فـــــــــوق كورهـــــــــا ـــــــــت مـــــــــن �ق   فمـــــــــا حمل

ــــــــــــــــــــــــــــــر و أوفى ذمــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــن محمد       أب

  
  أحــــــــــــث علــــــــــــى خــــــــــــير و أوســــــــــــع �ئــــــــــــلا

ـــــــــــــــــــــــــــدإذا راح يهتـــــــــــــــــــــــــــز      ـــــــــــــــــــــــــــزاز المهن   اهت

  
  و أكســــــــــى لــــــــــبرد الخــــــــــال قبــــــــــل ارتدائــــــــــه

ـــــــــــــــرأس الســـــــــــــــابق المتجـــــــــــــــرد       و أعطـــــــــــــــى ل

  
  تعلــــــــــــــــــم رســــــــــــــــــول الله أنــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــدركي

ـــــــــــــد     ـــــــــــــك كالأخـــــــــــــذ �لي   و إن وعيـــــــــــــدا من

  
ــــــــــــــــــــم رســــــــــــــــــــول الله أنــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــادر   تعل

  علـــــــــى كـــــــــل حـــــــــي مـــــــــن �ـــــــــام و منجـــــــــد    

  
  و نــــــــــــــــــــــــبي رســــــــــــــــــــــــول الله أني هجوتــــــــــــــــــــــــه

  فــــــــــــلا رفعــــــــــــت ســــــــــــوطي إلي إذن يــــــــــــدي    

  
ـــــــــةســـــــــوى  ـــــــــني قـــــــــد قلـــــــــت � ويـــــــــح فتي   أن

  أصــــــــــيبوا بــــــــــنحس يــــــــــوم طلــــــــــق و أســــــــــعد    
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  أصــــــــــــــــــا�م مــــــــــــــــــن لم يكــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــدمائهم

  كفــــــــــــــــاء فعــــــــــــــــزت عــــــــــــــــبرتي و تلــــــــــــــــددي    

  
  ذؤيبــــــــــــــا و كلثومــــــــــــــا و ســــــــــــــلمى تتــــــــــــــابعوا

  جميعـــــــــــــا فـــــــــــــإلا تـــــــــــــدمع العـــــــــــــين أكمـــــــــــــد    

  
  علـــــــــى أن ســــــــــلمى لــــــــــيس مــــــــــنهم كمثلــــــــــه

  و إخوتــــــــــــــــه و هـــــــــــــــــل ملــــــــــــــــوك كأعبـــــــــــــــــد    

  
  دمــــــــــــــا فــــــــــــــإني لا عرضــــــــــــــا خرقــــــــــــــت و لا

  هرقــــــــــت ففكــــــــــر عــــــــــالم الحــــــــــق و اقصــــــــــد    

  
قـال الواقـدي و كانـت كلمتــه هـذه قـد بلغــت رسـول الله ص قبـل أن يفــتح مكـة فنهنهـت عنــه و  
ــت أولى النــاس �لعفــو و مــن منــا لم  كلمــه يــوم الفــتح نوفــل بــن معاويــة الــدؤلي فقــال � رســول الله أن

ا نـــدع حـــتى هـــدا� الله بـــك و أنقـــذ� يعـــادك و لم يـــؤذك و نحـــن في جاهليـــة لا نـــدري مـــا �خـــذ و مـــ
ب و كثــروا في أمــره عنــدك فقــال رســول الله ص دع الكــب  بيمنــك مــن الهلكــة و قــد كــذب عليــه الركــ
عنــك أ� لم نجــد بتهامــة أحــدا مــن ذوي رحــم و لا بعيــد الــرحم كــان أبــر بنــا مــن خزاعــة فاســكت � 

قـال الواقـدي و . أبي و أمي نوفل فلما سكت قال رسول الله ص قد عفوت عنه فقال نوفل فداك 
ؤذن فــوق ظهــر الكعبــة و قــريش في رءوس الجبــال و  ــ جــاءت الظهــر فــأمر رســول الله ص بــلالا أن ي
منهم من قد تغيب و ستر وجهه خوفا من أن يقتلوا و منهم من يطلب الأمان و منهم من قد أمـن 

أشـد مـا يكـون قـال تقـول فلما أذن بلال و بلـغ إلى قولـه أشـهد أن محمدا رسـول الله ص رفـع صـوته ك
جويرية بنت أبي جهل قد لعمري رفع لك ذكـرك فأمـا الصـلاة فسنصـلي و لكـن و الله لا نحـب مـن 

و . قتــل الأحبــة أبــدا و لقــد كــان جــاء أبي الــذي جــاء محمدا مــن النبــوة فردهــا و لم يــرد خــلاف قومــه 
 يومقال خالد بن سعيد بن العاص الحمد � الذي أكرم أبي فلم يدرك هذا ال
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ت قبـــل هـــذا اليـــوم قبـــل أن أسمـــع بـــلالا ينهـــق فـــوق  و قـــال الحـــارث بـــن هشـــام وا ثكـــلاه ليتـــني مـــ
الكعبــة و قــال الحكــم بــن أبي العــاص هــذا و الله الحــدث العظــيم أن يصــيح عبــد بــني جمــح يصــيح بمــا 
يصيح به على بيت أبي طلحة و قال سهيل بن عمرو إن كان هذا سخطا من الله تعالى فسيغيره و 

ن كـــان � رضـــا فســـيقره و قـــال أبـــو ســـفيان أمـــا أ� فـــلا أقـــول شـــيئا لـــو قلـــت شـــيئا لأخبرتـــه هـــذه إ
قــال الواقــدي فكــان ســهيل بــن . الحصــباء قــال فــأتى جبرئيــل ع رســول الله ص فــأخبره مقالــة القــوم 

عمرو يحدث فيقول لما دخل محمد مكة انقمعت فدخلت بيـتي و أغلقتـه علـي و قلـت لابـني عبـد الله 
هيل اذهب فاطلب لي جوارا من محمد فإني لا آمن أن أقتل و جعلت أتذكر أثري عنده و عند بن س

أصحابه فـلا أرى أسـوأ أثـرا مـني فـإني لقيتـه يـوم الحديبيـة بمـا لم يلقـه أحـد بـه و كنـت الـذي كاتبـه مـع 
حضــوري بــدرا و أحــدا و كلمــا تحركــت قــريش كنــت فيهــا فــذهب عبــد الله بــن ســهيل إلى رســول الله 

فقال � رسول الله أبي تؤمنه قـال نعـم هـو آمـن �مـان الله فليظهـر ثم التفـت إلى مـن حولـه فقـال ص 
من لقي سهيل بن عمرو فلا يشدن النظر إليه ثم قال قل له فليخـرج فلعمـري إن سـهيلا لـه عقـل و 
شــرف و مــا مثــل ســهيل جهــل الإســلام و لقــد رأى مــا كــان يوضــع فيــه إن لم يكــن لــه تتــابع فخــرج 

الله إلى أبيه فأخبره بمقالة رسول الله ص فقال سهيل كان و الله برا صغيرا و كبيرا و كان سـهيل عبد 
  يقبل و يدبر غير خائف و خرج إلى خيبر مع النبي ص و هو على شركه حتى أسلم �لجعرانة
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